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القران الكريم: 
١‏ -آيات متشابہات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها. 
۲-من كنوز القرآن الكريم. 
الحديث ١(‏ لقسم الآأول): 
٣-عشرون‏ حديثا من صحيح البخاري» دراسة أسانيدها وشرح متونها. 
٤‏ ۔عشرون حديثاً من صحيح مسلم» دراسة أسانيدها وشرح متونها. 
الحديث (القسم الثانى): 
٥‏ شرح حدیث جبریل في تعلیم الدین. 
٠‏ - فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين» للنووي وابن 
رجب رهھ اللّه. 
۷ كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة. 
۸-اجتناء الثمّر ني مصطلح أهل الأثر. 
٩‏ دراسة حديث: « نضصر الله امرءأ سمع مقالتي » رواية ودراية. 


العقيدة: 


١٠_قطف‏ الجحنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أي زيد القيرواني. 


١-عقيدة‏ أهل السنة والجاعة في الصحابة الكرام 4 وأرضاهم. 

١‏ -التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة. 

۳ _الحث على اتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرها. 

٤‏ _عقيدة هل السنة والآثر في المهدي المنتظر. 

٩٠‏ _ مقدمة وتعليقات على تطهير الاعتقاد وشرح الصدور للصنعاني 


الفقه: 


١‏ -أهمية العناية بالتفسير والحديث والفقه. 

۷-منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف. 

۸ - شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتماء لشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الو هاب ججل. 

۹ - شرح كتاب آداب المي إلى الصلاةء المشتمل على أحكام الصلاة 
والزكاة والصيام» لشيخ الإأسلام حمد بن عبد الوهاب بجبلك. 
أخلاق وفضائل ونصائح وآداب وتراجم: 


١-من‏ أخلاق الرسول الكريم ميد 

١‏ فضل الصلاة على النبي مد وبیان معناها وکیفیتها وشیء عالت 
۲ -_فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند آهل السنة والجاعة. 
۳-فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتما. 


أساء الكتب والرسائل 


١‏ ثلاث كلات في اللإخلاص والإحسان والالترام بالشريعة. 

٠‏ _آثر العبادات في حياة المسلم. 

٠‏ _العبرة ثي شهر الصوم. 

۷-من فضائل احج وفوائده. 

۸ بای عقل ودين یکون التفجیر والتدمیر جهادا؟! 

۹-_بذل النصح والتذكبر لبقايا المغتونين بالتكفير والتفجير. 

١٠-رفقاً‏ أهل السنة بأهل السنة. 

١-العدل‏ في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة. 

-١‏ كيف يودي الموظف الأمانة؟ 

٣-من‏ اقو ال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية الإ 

۳٤‏ - عالم جهبذ وملك فذ (الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ» والملك 
فيصل ر حه اللّه). 

۳٥‏ -الشيخ عبد العزیز بن باز له نموذج م من الرعيل الأول. 

٦-الشيخ‏ عمد بن عثيمين مله من العلاء الربانيين. 

۷-الشیخ عمر بن محمد فلاته مه وکيف عرفته. 

الردود: 

۸-أغلو في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟! 

۹-الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي. 

٠‏ -الانتصار لأهل السّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي. 


٤١‏ - الدفاع عن الصحابي آبي بكرة ي ومروياته» والاستدلال لمنح 


وة الساءعل الجال. 
١‏ -الرد على الرفاعي والبوطي في كذي) على آهل السنة ودعوت) إلى 


۳ -الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي. 
٤‏ -الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب آخرى. 


من أراد طباعة هذه المجلدات أو بعضها للتوزيع جانا أو للبيع بسعر 
معتدل فله ذلك بشر ط أن تكون الطباعة بالتصوير من هذه الطبعة 
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الحم له رب العالينء الرحن الرحيم» مالكِ يوم الدينء وأشهد أن لا إل 
إ9 ال وحده لا شريك له إل الأولين والآجرين وقيوم الموات والأرضين. 
راشفد أن محمد عبده i eT‏ المرسلين» وإمام لتقن وقائد 2 
الحجلين» المبعوث رحة للعالين» صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله 
الطيّبين الطاهرين» وأصحابه العْرّ اميامينء الذين حفظ الله بهم للد وأظهر 
الدين» وعلى مَن اتبعهم بإحسانِ وسار على نجهم إلى يوم الدّين. 

أا بعد فان عقيدة أهل الستة والجماعة تمتاز بالصفاءِ والوضوح والخلو 
من الغموض والتعقيد» وهي مستمدة مِن نصوص الوحي کتاباً وس وکان 
عليها سلف الأمّة» وهي غ ما ا و E‏ 
من أمراض الشبهات» وذلك بخلاف العقائد الأخرى المتلقاة من آراء الرجال 
وأقوال المتكلّمين ففيها الغموض والتعقيدٌ والبط والخلط» وكيف لا يكون 
N‏ 
ية وبين عقائد متنوّعة ختلفة خرج أصحامما ار ها من الأرض» 
وخلقهم لله من ماءِ مهين. 

فا أل ال واا بدت و مم الي ية ونزول 
الوحي عليه من ريه تعالى» وسار عليها الرسول َة وأصحابه الكرام ومن 
تبعهم بإحسان» والعقائدٌ الأخرى لا وجود ها في زمن النبوّة ولم يكن عليها 
الصحابة الكرام» بل قد ولد بعضها في زمانهم» وبعضها بعد انقراض 
عصرهم» وهي من محدثاتِ الأمور التي حدر منها الرسول ل فقال: 


٠٠ے‏ قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أي رید القبرواني 


« وإتاكم وعدثاتِ الأمور؛ فإن كل حدَثة بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة» وليس 

ين المعقول ولا القبول أن تيجب حق عن الصحابة الكرام فة وأرضاهم» 
وسر لأناس ينون بعد آزمانمم» تلك العقائد لو كان شيءٌ منها خيراً لسبق 
الف الخال E‏ 

والحقيقة الواضحة الجلية أن الفرقّ بين عقيدة أهل الستة ا 

من الوحي» وبين عقائد المتكلمين المبنية على آراء الرجال وعقوم كالفرق 
بين الله وخحلقه» ومثل ذلك ما یکون به القضاء والحکم» E‏ 
الفر ف من الفر هة الأسافة ال فة المرلة هن اله عل رسوك که رن 
ارين ا الوا ااي ارا اج لار ق بن ا رات اح 
الجهلية د ا ن می آله حکما لموم يُوقتونَ 4 فا بال عقول کثیر من 
الناس تغفل عن هذه الحقيقة الواضحة الجلية في| يعتقد» والحقيقة الواضحة 
ا لحلية فيم تحكم به» فيستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خیر؟! 

اللهك امد مَّن ضل من المسلمين سبل السلام» وأخرجه من الظلمات إلى 
النورء إِنّك سمي مجيب. 

وقد لف علماءٌ الستّة قدي وحديثاً مؤْلّفاتِ وصح عقيدة أهل الستة 
والجماعة» منها ما هو ختصَر٬‏ ومنها ما هو مطولٰ» وکان مِن بين هذه 
الختصرات مقَدّمة الإمام ابن أبي زيد القبرواني المالكي لرسالته» ومقدمة 
رسالته على طريقة ة السلف ختصرة مفيدة» والجمع بين الأصول والفروع في 
كتاب واحد ناد في فعل المؤلفين» وهو حَسَن» مجعل المشتغل في فقه العبادات 
وا معاملات على علم بالفقه الأكبرء الذي هو العقيدة على طريقة 

وهي مع وَجارتما وقلّة ألفاظها تين بوضوح العقيدةً السليمة المطابقة 
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للفطرة» الَبنية على نصوص الكتاب والسنة» وهي شاه واضح للمَقؤلة 
امشهورة: إن كلام الشلف قلي كير البركةء وكلام المتكلمين كث قليل 
الركة. 

ومن أمثلة ما في هذه المقدّمة من التفي المعضمّن إثبات كمال لله تعالى قول 
في مطلع هذه المقدّمة: « إن الله إل واحدٌ لا إله غير ولا شبية له» ولا َظيرَ ل 
ولا ولد له» ولا واد له» ولا صاحبة له» ولاشريك له». 

فان هذه امتفيات عن الله عر وجل مستمدة من الكتاب والة وكا 
بخلاف التفي في كلام المحكلمينء فإله مب على التكف» ومتَصفٌ بالغموض» 
ومن أمثلة ذلك ما جاء فى العقائد النسفية قول مولفها: « ليس بعَرض, ولا 
جسم» ولا جوهر» ولا مصور» ولا حدود» ولا معدود» ولا متبعض» ولا 
متجَز» ولا مترکب» ولا متناه ). 

وهذه المنفيّات ي يأت بالنَّص عليها كتابٌ ولا سنّةء والواجبٌ السكوت 
والإمساك عام يدل عليه دلي ين الوحي» واعتقاد أن اله متيف يكل كاي 
منز عن کل نقص» ومثل هذه السلوب لا يفهمها العام ولا تطابق الفطرة 
التي هم عليهاء وهي يِن تكلّف الحكلمينء وفيها غموض وتلبيس؛ ضح 
ذل 5 لفارة ااا بر ام قله تمل أن يراد به ذات 
مشامة للمخلوقات» وعلى هذا الاحتال رد اللفظُ والمعنى جميعا؛ لان الله 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصي وإن ريد به ذاتٌ قائمة بنفسهاء a‏ 
للمخلوقات» متصفة بصفات الكمال» فإن هذا المعنى حق» ولا يجوز نفيه عن 
لله ولا برد هذا اللفظ لاشتماله على معنى حق ومعنى باطل. 

وسيآتي في كلام المقريزي (ص: ٤٠ء ٥‏ قولّه عن الصحابة: « فأثبتوا 


ه6 بلا تشبيه» ونڙهوا من غير تعطيل» ولم يتعرّض مع ذلك أحذ منهم إلى 
تأويل شيء مِن هذاء ورأوا بأجعهم إجراءَ الصفات کا وردت» ولم يكن عند 
أ ا عل و ال ول ا د ي 
كتاب الله» ولا عرف أحد منهم شيئاً من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة ». 

وسيأتي أيضاً ني كلام أبي المظفر السمعاني (ص:١١)‏ قولّه في بيان فساد 

يقة المتكلّمين: « وكان ي أمر بتبليغه التوحيد» بل هو أصل ما أمرَ به فلم 
بترك شيئاً من أمور الدّين أصولّه وقواعده وشراتحه إلا بلغه» ثم بيذع إلى 
الاستدلال با عسّكوا به من الجوهر والعرض» ولا يوجد عنه ولا عن أحد 
من أصحانة من ذلك حرف واحد قا فرفه فغرف بذلك أ فوا ادف 
مذهبهم وسلکوا غير سبیلهم بطریق ّث رع لم یکن عليه رسول الله 5ا 
ولا أصحابه تش ويلزم من سلوكه العودٌ على السلف بالطعن والقذح» 
ونسبتهم إلى المعرفة واشتباه الطرق» فالحذر من الاشتغال بكلامهم 
والاكتراث بمقالاعمم؛ فإتًها سريعة التهافت كثيرة التناقض »» وقول أبي المظفر 
السمعاني هذا أورده الحافظ وجري بخ اوق کر قول 
البخاري: « باب قول الله تعالى: يا الرْسول بلغ مَاأنزل إل يلك يِن ريك 4 »» 
ونقل فيه (۱۳/ )٥١ ٤‏ عن الحسن البصري قال: EN‏ 
لبلغه النبىٌ ك ». 

والجعد بن درهم هو مؤسّس مذهب الجهميّة» وتسب الجهمية إلى الجهم 
ابن صفوان؛ لله هو الذي أظهر هذا المذهب الباطل ونشره» وأقول كا قال 
الحسن البصري ظله: لو كان ما يقوله الأشاعرة وغيرهم من المتكلّمين حقا 
غه الرسول ب. 


قطف الجحنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني سس ۲ا 

وقد رأيت أن أشرح هذه المقدمة شرحاً يزيد في جلائها ووضوحهاء 
فصل المعاني التي اشتملت عليهاء ورأيت أن أمهد هذا الشّرح بذكر عشر 
فوائد في عقيدة السلف» وقد نظَم الشيخ أحمد بن مشرّف الأحساتي المالكي 
ا و E‏ 
رأيت من المناسب إثباته مع نص المقدمة قبل البدء بالشرح. 

وقد سيت هذا الشرح: 

قطف الجنى الداني 
شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 

وأسأل اله عر وجل أن ينفع به كما نفع بأصلهء وأن يوق السلمين للفقه 

ي دینهم» والسیر عل ما کان عليه سلفهم ي العقيدة والعمل» وأن بُوفقني 
للسلامة من الركل» ويمتحني الصدق في القول والإإخحلاص في العمل» إن 
سميع مجيب» وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبینا حمّد وعلی آله 
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ترحمة غختصرة لابن ابي زيد القيرواني 


هو عبد الله بو محمد بن أبي زيد» واسم أي زيد عبد الرحمن» سكن 
القيروان» وكان إمام المالكية في وقته وقدوتّهم» وجامعٌ مذهب مالك» وشار 
أقواله» وكان واسعَ العلم كثيرّ الحفظ والروايةء وكتبه تشهد له بذلك فصي 
القلم» ذا بيان ومعرفة با يقوله» بصيراً بالردٌ على أهل الأهواء» يقول الشْعرَ 
ود وجمع ای ذلك احا ا وزغا و وحاز را الدين 
ل ا ا اوو افص الو 

وعرف قدرّه الأكابر» وكان يعرف بهالك الصغير ا 
إمام و وا وروايته ((« واج جتمع فيه العلم والورع والفضل 
والعقل» شهرته نعي عن ذكره» وكان سريعَ الانقياد والرجوع إلى الحی تفه زمه 
بمقهاء ن 2 ر 0 
القیسی» وسمع منه خلق ثب و E E E O CT‏ 
کتاب النوادر والزيادات على المدونة» مشهور ازيد من مائهة جزء» وکتاتب 
مختصر المدونة مشهور أيضاء وعلى كتابيه هذين المعوّل في التفقه» وله الرسالة 
وغيرها من المولفات الكثيرة المذكورة في الديباج المذهب لابن فرحون المالكي 
(ص :۱۳۹ ۱۳۸). 

وكل ما مر منقول باختصار من هذا الكتاب» قال فيه الذهبي في اول 
ترجمته في سير أعلام النبلاء :)٠١ /٠۷(‏ « الإمام العلاّمة القدوة الفقيهء عال 
أهل المغرب ». 
الكلام ولا يتأوّل» فنسأل الله التوفيق ». 
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فوائد بين يدي الشرح 


الفائدة الأول: 
منهج أهل السنة والجحاعة في العقيدة: اتباع الكتاب والسنة على فهم 
السلف الصالح 


عقيدة أهل الستَة وا جماعة مبنيةٌ على الدليل من كتاب الله عر وجل وسنة 
O O‏ واه وأرضاهم» قال اله عز وجل 
اروا مآ زل یکم ن ية و تيعو من دون لاء ليل ما تد كرون 4 » 
وقال: وان هَدَا جرس شتا ای ولا تيعو آلسبل فىَفرّق ق يکم عن 
سیل د لم وڪ گم وہ ّم عقون وقال: من َي هدای ق وف 
لم و لا هم تحرَئُونَ » وقال: فمن اع هدای قيضل ول بغ i‏ 
وما كان لِمُوِن ولا مُومَِة إا قصَى آله وَرَسوله: مر ُن يون لَهُم اير ِن 
مرم | ومن ص آله سوہ َد صل صلا ويا ) » وال وما ءاتدکم 
رسو قَخدُوه وما نگم ناهوا واكّقوا i‏ إن آله شديد الوقاب4› وقال: 
ظ حدر لذن افون عن اه أن تُصِيم نة أو يُصِييم عَدَاب اليد 4 › 
وقال ية في حديث العرباض بن سارية: « . .. فاه من يعش منکم بعدي 
فسيرى اختلافاً كثبراً فعليكم بشي وسلّة الخلفاء الهديين الراشدين سكو 
با وعضوا عليها بالنواجذ وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل عدثة بدعة 
وكلّ بدعة ضلالة » رواه أبو داود )٥۰ ٠۷(‏ والترمذي )۲۹۷١(‏ وغير هما 
وهذا لفظ آبي داود» وقال الترمذي: « حديث حسن صحيح ». 

وني صحيح البخاري (۷۲۸۰) عن أي هريرة ل أن رسول الله لار 
قال: « كل أمتي يدخلون المحنة إلا من آبی» قالوا: ا رشو لااو ا 
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قال: م أطاعني دخحل الحنةء ومن عصان فقد ی (. 

وني صحیح مسلم )۷٦۷(‏ عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ٤ء‏ كان 
يقول في خطبته: « اما بعد» فان خر الحدیث کتاب الله» وخر اهدي هدي 
حمده وش الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة (. 

NEE Se EE 
عابس بن ربيعة» عن عمر لبه : « أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبّلهء فقال: إن‎ 
لأعلم أك حجر لا ڌ تضرٌ ولا تنفع» ولولا أي ريت التي ب يبلك ما‎ 
.») قبلتك‎ 

وروی البخاري في صحیحه (۲۹۹۷)» ومسلم في صحیحه (۱۷۱۸) عن 
عائشة سه قالت: قال رسول الله َة « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد »» وني لفظ لسلم: « من عمل عملا ليس عليه أمرُنا فهو رد». 

وما جاء في هذه الرواية آعم من الأولى؛ لأا تشتمل على مَن كان ثا آو 
N‏ 

ور الإمام أحمد (۹۹۳۷١)ء‏ وأبو داود EN)‏ والافظ 
لأحمد - عن معاوية ل قال: إن رسول الله ل قال: « إن اهل الكتابين 
فترقوا في دینهم على ثنتین وسبعین ملّةء ون هذه الأمةَ ستفترق على ثلاث 
ونا بي ارات لان اا اا وجري اا 

وانظر تخرججه وشواهده في حاشية المسند. 

وروی البخاري في صحیحه »)0۰٦۳(‏ ومسلم في صحیحه )۱٤١۱(‏ عن 
نس في حديث طويل» آخره: « فمن رغب عن سُتټي فليس مني ». 


o‏ ۵ . . ا 
قطلف الحنى الداني مقدمة رسالة ابن أ زيد القبرواني ۷( 
3 لا 


ولا كانت عقيدة أهل السلّة وال مماعة ميه على الكتاب والستة؛ لأن ما 
بعتقد هو من علم الغيب» ولايُمكن معرفة ذلك إلا بالوحي كتاباً وستة. 

وما جاء في الكتاب العزيز وثبت في السَة فن العقل السليم يُوافقه :ولا 
يعارضه» ولشيخ اللإسلام ابن تيمية لته كتاب واسع اسمه: درء تعارض 
العقل والنقل. 

والمعرّل عليه ني فهم النصوص ما كان عليه أصحابٌ رسول الله يي وما 

جاء عنهم من الفهم الصائب والعلم النافعء وقد فهموا معاني ما خو بوا ب 
من صفات اله عر وجل؛ لأن الكتاب والستة بلختهم» e‏ 
كيفياتبا إلى الله عر وجلًّ؛ لأ ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه 
کا جاء عن الإمام مالك ب بن أنس في بيان هذا المنهج الصحيح» حيث قال 
عندما سئل عن كيفية الاستواء: « الاستواءٌ معلوم» والكيف مجهول» والايان 
به واجب» والسؤال عنه بدعة ». 

وقد أوضح ما كان عليه الصحابةٌ في صفات الله عر وجل الشيخ أبو 
العباس أحمد بن علي المقريزي المتوفى سنة ۸٤٠٥(‏ ه) في كتابه المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار (۲/ ١٠١٠)ء‏ فقال: « ذْكرٌ الحال في عقائد آهل 
الإسلام منذ ابتداء اللّة الإسلامية إلى أن انتشر مذهب الأشعرية: اعلم أن الله 
ل ا خه د الت ا اة ورا إل ال يع وصف هم 
رہم سبحانه وتعالى با وصف به نفسّه الكريمة في كتابه العزيز الذي نزل به 
على قلبه ب الروح الأمينء وبا أوحى إليه ره تعالى» فلم يسأله َة أحد من 
العرب بأسرهم قرَوتهم وبدوهم عن معنی شيء من ذلك ک| کانوا یسألونه 
بي عن أمر الصلاة والزكاة والصيام والحجٌ وغير ذلك ع لله فيه سبحانه مر 
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ونهىٌّ» وكا سألوه ية عن أحوال القيامة والحنة والنار؛ إذ لو سأله إنسان 
منهم عن شيء من الصفات الإهية لنقل كا تقلت الأحاديث الواردة عنه لاز 
ي أحكام الحلال والحرام» وني الترغيب والترهيب وأحوال القيامة والملاحم 
وال و اجو داك ك ات ةا ا و اندها وخ اا 
ومن أمعن النظر في دواوين الحديث التبوي ووقف على الآثار السلفية »> علم 
ایی ا ق ی ا على 
احتلاف طبقاتہم وكثرة عددهم - آله سال رسول الله ٤‏ عن معنی شيءَ ع 
وصف الربٌ سبحانه به نفسّه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نبي محمد 
بل كلهم فهموا معنى ذلك» وسكتوا عن الكلام في الصفات. تعم! ولا 
فرق أحد منهم بین کونها صفة ذات أو صفة فعل» وإنًا أثبتوا له تعالى صفات 
أزليّة: من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال 
والإكرام والجود والإنعام والعز والعظمة» وساقوا الكلام سوقاً واحدا 
وهكذا ثبتو ا 5ه ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة: من الوجه واليد 
CRE e a‏ 

تعطيل» ولم يتعرّض مع ذلك أحدٌ منهم إلى تأويل شيءَ من هذا زاوا 
بأجعهم إجراء الصفات كا وردت» ول يكن عند أحد منهم ما يستدل به على 
وحدانية الله تعالى وعلى إثبات نبو ة محمد َة سوى كتاب الله» ولا عرف أحد 
شيا من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة فمضى عصرٌ الصحابة 

اه على هذاء إلى أن حدث في زمنهم القولٌ بالقدر وأ الأمر أنغة آی: أن 
و ا ( 

وهذا الذي أوضحه المقريزي هو ما كان عليه أصحاب رسول الله لا 


قطف ال جحنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القبرواني 


قبل ظهور الفرق المختلفةء وقد قال َة في حديث العرباض بن سارية الذي 
مر ذکرّه قریباً: « فإِلّه من یعش منکم بعدي فسیری اختلافاً کثیرا» فعلیکم 
بستتي وستة الخلفاء المهدين الراشدين» تمشّكوا بها وعضوا عليها بالنواجل 
وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فإ كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة ». 

وليس من المعقول أن يقال ني شىء من مذاهب هذه الفرق المختلفة في 
العقيدة التي حدثت ي أواخر عهد الصحابة وبعده» كالقدرية والمرجثة 
والأشاعرة وغبرهاء ليس من المعقول أن يقال في شىء من ذلك: اا 
ESE SG e‏ 
ف ولو کان شيء من هذه الذاهب حقا لسبقوا إليه ا 4 وأرضاهم» فلا 
يعقل أن تحجب حن عن الصحابة ويْدّخر لأناس بجيئون بعدهم» قال إبراهيم 
النخعي کا في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر /١(‏ 4۷): « ً يدخر 
لکم شيءَ خب من القوم لفضل عندكم ». 

ف ت EF‏ 
ارول بغ مزل إَيّك ين رك ) كلاماً نفيساً لأ المظفر السمعانيء فقال 
:)٥٠۷ /۱۳(‏ « واستدل أبو المظفر بن السمعاني بآيات الباب وأحاديثه على 
فساد طريقة المتكلمين في تقسيم الأشياء إلى جسم وجَّوهر وعرض» قالوا 
الجسم ما اجتمع من الاتراق والإجوهر ماحل العرض والعرض ما لا قرم 
بنفسه» وجعاوا الروح من الأعراض» وردُوا الأخبارَ في ححلق الوح قبل 
الجسد والعقل قبل الخلق» واعتمدوا على حَذسهم وما يؤدي إليه نظرهم» ثم 
ٌعرضون عليه النصوص ف| وافقه قبلوه وما خالفه ردُوه ثم ساق هذه الآیات 
ونظائرّها من الأمر بالتبليغ» قال: وکان ا آمر RS EE‏ 


KT‏ قطف الجحنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


E E E RRL 
عن أحد من أصحابه من ذلك حرف واحد فا فوقه» فعرف بذلك انهم ذهبوا‎ 
حلاف مذھبهم وسلکوا غر سییلهم بطریق حدَّث رع م یکن عليه رسول ال‎ 
4ة ولا أصحابه #ء ويلزم من سلوكه العود على السلف بالطعن والقَذحء‎ 
ونسبتهم إلى قلة المعرفة واشتباه ت فالحذر من الاشتغال بکلامهم‎ 
والاکتراٹ بمقالا- تم؛ فإتبا سريعة التهافت كثيرة التناقض» وما من كلام‎ 
سمعه لفرقة منهم إلا وَج لخصومهم علیه کلاماً یوازنه أو یقاربه» فکل بك‎ 
مقابل» وبعض ببعض مُعارّض» وحسبك من قبیح ما یلزم من طریقتهم آنا إذا‎ 
جّرينا على ما قالوه وآلزمنا الناس بيا با ذكروه لزم من ذلك تكَميرٌ العوام حمیعا؛‎ 
O E SAGA e ل‎ 
i E E EC 
وظائف العبادات وملازمة الأذكاربقلوب سليمة طاهرة عن ال والشكوك‎ 
تراهم لا بجیدون عا اعتقدوه ولو فطعو ا إِرَباًء فهنيئاً هم هذا البقن»‎ 
وطوبى هم هذه السلامةء فإذا كفر هؤلاء وهم السواد الأعظم وجمهور الام‎ 
.» فا هذا إلا َي بساط الإسلام وهدم مَتار الدّين» والله المستعان‎ 

وما جاء في كلام أي المظفر من ذكر خلق العقل فيه نظر؛ قال ابن القيم في 
SS‏ « ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون 
الحدیث و (( ب ان م )۱ ادف e‏ کل 
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وقد نقل الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري نقولاً عن جاعة من 
السلف في إثبات الصفات من غير تشبيه أو تحريف أو تعطيل» وختم ذلك 
بکلام نفیس له» وع قاله (۱۳/ :)٤0۸ - ٤0۷‏ « وأخرج البيهقي من طريق 
آي داود الطيالسي قال: کان سفيان الثوري وة واد بن زيد واد بن 
سلمة وشريك وأبو عوانة لا محدّدون ولا يشبّهون» ويروون هذه الأحاديث 
ولا يقولون كيف» قال أبو داود: وهو قولناء قال البيهقي: وعلى هذا مضى 
اک 

وأسند اللألكائى عن محمد بن الحسن الشيباني قال: اتفق الفقهاء e‏ 
امشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاء با الثقات عن 
رسول الله اة ني صفة الرَبّ من غير تشبيه ولا تفسير» فمن فشر شيئاً منها 
وقال بقول جهم فقد خرج عا كان عليه التي ية وأصحابه وفارق الجماعة؛ 
لأنه صف الرَبٌ بصفة لا شىء. 

ومن طرق الرلك ين هبك سألت الأوزاعيّ ومالكاً والثوريّ والليث 
بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفة؟ فقالوا: اروها | جاءت بلا كيف. 

وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى: 
الف قو فل آسماء وصفاتٌ لا يسع أحدا رذهاء ومن خالف 
بعد ثبوت الحجّة عليه فقد كف وأمّا قبل قيام الحجة فاه يُعذر بالجهل؛ ؛ لن 
عِلمَ ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر» فنثبت هذه الصفات» وننفي 
عنه التشبیةء ک| نمی عن نفسه فقال: لیس کمتلِ شن .4٤‏ 

وأسند البيهقي بسند صحيح عن حد بن آبي الحواريء عن سفيان بن 
عبينة قال: :کل ما وَصف الله به نفسه في کتابه فتفسيرٌه تلاوتّه والسکوت عنه. 
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ومن طريق أي بكر الضبَّعي قال: مذهبٌ أهل السنة في قوله اَن على 
العْرَّش آسَتَوّى 4 قال: بلا كيف» والاثارٌ فيه عن السلف كثرة» وهذه طريقة 
الشافعي وأحمد بن حنبل. 

وقال الترمذي في الجامع عقب حديث أبي هريرة في التزول: وهو على 
العرش کا وصف به نفسه في كتابه» كذا قال غير واحد من أهل العلم في هذا 
اديت وما هة من الضفات: 

وقال في باب فضل الصدقة: قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن ا ولا وهم 
ولا يقال كيف» كذا جاء عن مالك وابن عيينة وابن المبارك أنَهم أَمَرُوها بلا 

2# ء ء۶ e‏ 23ء 

كيف» وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والمجاعةء وأمّا ا لجهمية فأنكروهاء 
وقالوا هذا تشبية. وقال إسحاق بن راهويه: إلا يكون التشبية لو قيل يد كير 
وسمع کسمع. 

ولاق اسر ااا لاا وو ن ال ادت من عر س 
منهم: الثوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك. 

وال ا هار اع ٢‏ روغ لوار لضفات رة 
في الكتاب والستة ول يكَيّموا شيئاً منهاء وأمًّا ا لجهمية والمعتزلة والخوارج 
فقالوا: من اقرَ بہا فهو مشب فساهم من ار بها مُعَطَلةً. 

وقال إمام الحرمين في الرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلاء في هذه 
الظواهر» فرأى بعضهم تأويلهاء والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من 
السنن» وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على 
مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى» والذي نرتضیه رأياً ودين الله به 
عقيدة باع سلف الات u‏ القاطع على أن إجاع ال فر كن 


طف المنی الدای شرح مقدمة رسالة این ای زید التر وار س ۲ 
اویل هذه الظواهر حت لأوشكٌ أن یکون اهتمهم به فوق اهتمهم بفریع 
الشريعةء وإذا انصرم عصرٌ الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان 
ذلك هو الوجه الع انتھی. 

وقد تقد النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاءُ الأمصارء كالثوري 
والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصرهم» وكذا ن أخذ عنهم من الاثم 
فکت لا ونی نا ان فى عليه أهل القرون الثلاثة» وهم خير القرون بشهادة 
صاحب الشريعة ». 

وما جاء في كلام الجويني من أن السّلف يَفوّضون معاني الصفات إلى الله 
عر وجل غير صحيح؛ فإَِهم يُفوّضون في الكيف» ولا يفوضون في المعنى؛ ٠‏ کا 
جاء عن مالك لل» فقد سنل عن كيفية الاستواء؟ فقال: « الاستواء معلوم» 
والكيف مجهول» والإيان به واجب» والسؤال عنه بدعة ». 


الفائدة الثانية: 
وَسَطكَةٌ أهل السنة والجماعة فى العقيدة بين فرق الضلال 
مه نينا محمد بل وَسَطٌ بين الأمم؛ فان اليهوة والنصارى متضادون 
فاليهود جوا فى الأنبياء حتى قتلوا من قتلوا منهم» والنصارى عَلّوا ني عيسى 
عليه الصلاة والسلام» فجعلوه إا مع اله» وهذا من أمثلة تضادهم في 
الاعتقادء ومن أمثلة تقابلهم في الأحكام أن اليهود لا يؤاكلون الحائض ولا 
مالسو نهاء والنصاری بضدّهم؛ فإتهم تجامعونهاء. ٠‏ 

وك أن هذه الأة سط بين الأمم» فإ أهل الستّة وال مماعة سط بين 


۲ ( قطف الجحنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
لس ا 


فرق هذه الأمة» فهم: 

أوّلا: وسَطٌ فى صفات الله بين المعطّلة والمشبّهة؛ فان المشيهةً أثبتوء 
ولکٹهم شبُهوا ومثلوا وقالوا: لله ید کأیدینا» ووجه کوجوهنا» وهکذاء تعالی 
الله عا يقولون علوًا كبيرا. 

وأمّا المعطلةء فإتَّمم تصوّروا أن الإثبات يستلزم التشبية؛ ففرًّوا من الإثبات 
إلى التعطيل؛ تنزيماً لله عن مشابمة المخلوقين بزعمهم» لكن آل أمرُهم إلى أن 
وقعوا في تشبيه أسوأء وهو التشبيه بالمعدومات؛ فاه لا يتصوْرٌ وجود ذات 
مجردة من جميع الصفات. 

0 A e E 
تشبیه» وَرّهوا بلا تعطیل» کا قال الله عر وجل: « ليس ملو سىء وهو‎ 
اسيع بير فأثبتوا لله السَمعَ والبصرَ كا أثبت الله ذلك لنفسه» فلم‎ 
يُعطلواء ومع إثباتم نزهوا ولم يشبّهواء فا مشبّهة عندهم الإاثبات والتشبيه‎ 
الط عندهم التعطيل والتثزيه» وأهل السَتّة عندهم الإثبات والتنزيه‎ 
ا ا اوا و‎ 
والتعطيل» والُعلةٌ: تصفون أهل السنة زوراً أتّهم مُشبّهة؛ لأتّمم م يتصوروا‎ 
إثباتاً إلا مع التشبيه» وأهل السنَة يصفون المعطلة بأ م نافون للمعبود» قال ابن‎ 
وأمًا آهل البدع والجهمية والتزلة كله‎ « :)٠٤١ /۷( عبد البر في التمهيد‎ 
والخوارج» فکلهم یُتکرها ولا حمل شيئاً منها على الحقيقةء ويزعمون أن من‎ 
» أقرّ بها مشبه» وهم عند من آثبتها نافون للمعبود‎ 

ونقله عنه الذهبي في العلو (ص:٠۳۲١)»ء‏ وعلق عليه قائلاً: « صدق 
والله! فإن من تأوّل سائر الصفات وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام أدّاه 


قطف الحنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


ذلك اللب إلى تعطيل الربٌء وأن يشابه المعدوم كا تقل عن حاد بن زيد أنه 
قال: مل الجهمية كقوم قالوا: في دارنا نخلةء قيل: ها سَعَف؟ قالوا: لاء قيل: 
فلھا کَرّب؟ قالوا: لاء قيل: هما رطب وقنو؟ قالوا: لاء قيل: فلها ساق؟ قالوا: 
لا قيل: ف في داركم نخلة!». 

والمعنى أن من نفى عن الله الصفات, فإن حقيقة أمره نف المعبود؛ إذ لا 
يتصورٌ وجود ذات جرّدة من هيع الصفات. 

وهذا قال ابن القيم في المقدمة التي بين يدي و 
ضا والمعطّل يعبد عدم ا ا چا ضا ا 
گر ن٤‏ وه اسيع ابص » 

وقال أيضاً: « قلت المعطّل متعلقّ بالعدم» فهو أحقرٌ الحقير» وقلب المشبه 
عاب للصنم الذي قد تحت بالتصوير والتقدير والمو د قلبه متعبد لن ليس 
کمثله شىء وهو السميع البصير ». ) 

ثانياً: وهم وسَطٌ في أفعال العباد بين الجبرية الغلاة الذين ينفون عن العبد 
الاختبارء وجعلون أفعالّه كحركات الأشجار» وبين القدرية النفاة 
تجعلون العبد خالقاً لفعله» وينفون تقدير الله عليه فأهل الستة وا جاعة يبتو 
ASA e‏ 
ي ذلك» بل بجعلون مشینته وإرادته تابعةٌ لشيئة الله وإرادته کا قال الله عز 
ا ا قم ا وما اون إلا أن يغاء آله رب 
آلعلییت )4 » وهو سبحانه وتعالی خالق العباد وأفعال العباد» کا قال الله عز 
وجلّ: ‏ وآلَه حلَقَكرَوَمَا تَعَمَلُونَ . 

الثاً: وهم وَسطٌ ني باب الوعد والوعيد بين المرجثة الذين غأبوا جانبَ 


الرّعد وأهملوا جانبَ الوعيدء فقالوا: له لا يضر مع الإیمان ذنبٌ كا لا ينفع 

مع الكفر طاعةء والخوارج والعتزلة الذين غلبوا جانبَ الوعيد وأهملوا جانبَ 
الوعد» فجعلوا الکبيرة خارجاً من الإيمان في الدنياء خالدا مخلّداً ی 
النار في الآخرةء فأهل السْنّة والجماعة أعمَلوا نصوص الوعد ونصوص 
الوعيد معأء وجعلوا مرتكبَ الكبيرة ليس خارجاً من الإيمان في الدنياء وني 
الآخرة أمره إلى الله إن شاء عذّبه وإن شاء عفا عنه» وإذا عه فإلّه لا مده فى 
النار كا بخلَدٌ فيها الكفارء بل خر منها ويدخل الحتة. 

رابعاً: وهم وَسَط ني باب أسماء الإيمان والدّين بين المرجئة الذين فرطو 
فجعلوا العاصى مؤمناً كاملّ الإيمان» وبين الخوارج والمعتزلة الذين أفرَطوا 
فأحرجوه من الإيان» ثم حكمت الخوارح بكفره» وقالت المعتزلة: إنه في 
منزلة بين المنزلتين» فأهل السنة وصفوا العاصي بأنّه موم ناقص الإيمان» فلم 
بجعلوه مؤمناً كاملَ الإيمانء كما قالت المرجئةء ولم يجعلوه خار جا من الإيان كم 
قالت الخوارج والمعتزلة» بل قالوا: هو مؤمن بإیمانه» فاسق بکبیرته ۳ 
الإان المطلق» وم يسابوا عنه مطلق الإیان» ويجتمع في العبد اتال e‏ 
وح وبغض» فیْحَب على ما عنده من الإیان» وبْعْض على ما عنده من 
الفسوق والعصيان» وهو نظير الشيب الذي يكون عبوباً إذا نظر إلى ما بعده 
وهو الموت» وغير حبوب إذا نظر إلى ما قبله وهو الشباب» كا قال الشاعر: 

ا فاغجب لشي ET N‏ 

هی اوقاتطوهم واستطو مومه وین لروافض این راي ع ونا 
وأولادهما وفوا یاک الصحابةه فأبغضوهم وسَبوه فأهل 


قطف ال لحنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني سس 
السنة بون الصحابة جيعاً ويوالوهم ويتزلوهم منازتمم ولا يقولون 
بعصمتهم» وقد قال الطحاوي في عقيدة آهل السنة والح اعة: « ونحب 
أصحات رسول الله ب ولا نفرط في حب أحد منهي ولا ترا من أحل 
منهم» وتبغض من پبغضهم» وبغیر الخیر يٌذکرهم» ولا نذکرهم إلا بخير 
وحبهم دين وإيهان وإحسان» وبغضهم فر ونفاق وطغیان ». 
ففي قوله با : (( E‏ رسول الله »» سلامة آهل ال 
الجفاءء وني قوله: « ولا نفرط في حب أحلِ منهم » سلامتهم من الغلرء أي: 
ونح اأصحاب رسول الله با فلسنا جُفاةء ومع حبنا هم فلسنا غلاة. 
وقد أحمل شيخ الإسلام ابن تيمية كاله هذه الأمور التي أهل السنة 
والجاعة فيها وَسَطٌ بين فرق الضلالء في كتابه العقيدة الواسطيةء فقال 
(ص:۱۱۳-۱۰۷): « فهم وَس ني باب صفات الله سبحانه وتعالی بین آهل 
٤‏ س ۶ ٤‏ 
التعطيل الحهمية وأهل التمثيل المشبهة» وهم وَسَط في باب افعال الله بين 
الجرية والقدرية وغيبرهم» وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من 
القدرية وغيرهم» وني باب أساء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة» وبين 
المرجئة والحهمية» وني أصحاب رسول الله َة بين الرافضة والخوارج ». 
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الفائدة الثالثة: 

عقيدة أهل السَنَة والجماعة مطابقة للفطرة 

روی البخاري في صحیحه (۱۳۸۵) ومسلم في صحیحه )۲۹٥۸(‏ - 
ا -عن أبي هريرة اة قال: قال التبي ئ25: ا 


س قطف الحنی الداي شرح مقدمة رسالة ابن أي زید القيرواني 


على الفطرة» فاًبواه مهو دانه أو ينصر انه آو تمجسانه ... » الحدیث. 

: اه‎ N E O A 

... وني خلقت عبادي حنفاء کلهم» وإَِم أتتهم الشياطينْ فاجتالتهم عن 

دینهم» وحرّمت عليهم ما أحللت ههم» وأمرتهم أن يشركوا  e‏ 
ااانا ) الحديث. 

وهذان الحديثان يدلآن على أن دينَ الإسلام هو دين الفطرةء وعقيدة أهل 

و م 

السنة وا جماعة مطابقة للفطرةء وهذا جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي 
ا 0 ي ارت وفيه أله قال: « أفلا أعتقها؟ 
قال: اتتني ہہاء فأتیته ہہاء فقال هما: أين اله؟ قالت: في الساء قال: من أنا؟ 
قالت: نت رسول الله قال: اعتقها فبا مؤمنة ». 

فهذه ا لحارية بفطرتها أجابت بأن الله فى السماء وقد قال الله عر وجل: 
( اينم من آلسمَاء أن َيف يكم رض قدا ھے مور ام انتم من فی 
آلکماء أن بعلم مرا عون يت ذر4 » والمراد بالسهاء العلو آو 
تکون (في) بمعنی (علی) کا في قوله تعالی: $ ولاصلبت کم في جُذوع أَلنَخَلِ 4 

وا ابتلوا بعلم الكلام اگېم يقولون. ِن علو الله عر وجل علو 
قدر وقهر» وأهل السَنَة وال جماعة يقولون إن علو الله عر وجل علو وور 
وذات» ا عبارات تدلٌ على أن السلامة 
والنجاة إن هي في عقيدة العجائز المطابقة للفطرةء وقد نقل شارح الطحاوية 
عن أبي ا معالي ا لحويني كلاماً ذم فيه علمَ الكلام» وقال فيه عند موته: « وها أنا 
ذا أموت على عقيدة أمّي» أو قال: على عقيدة عجائز نيسابور ». 


و ترجه الرازی - وهو من كار اكلم ق لان ارات 5/ 5¥ ): 
« وكان مع تبحره في اللأصول يقول: من التزم دين العجائز فهو الفائز ». 

وقال أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين في نصيحته لمشايخه من الأشاعرة 
۸١ /(‏ - مجموعة الرسائل المنيرية): « فمن تكون الراعية أعلم بالله منه 
لكونه لا يعرف وجهة معبوده» فإِلّه لا يزال مظلمَ القلب» لا يستنيرٌ بأنوار 
المعرفة والاإي|أن». 

وروی ابن سعد في الطبقات بإسناد صحیح على شرط مسلم ٤ /٥(‏ ۳۷) 
عن جعفر بن بُرقان قال: « جاء رجل إلى عمر بن عبد العزیز فسأله عن شىء من 
الأهواء فقال: الرَم دين الصبيّ في الكَتّاب والأعرابي» والةٌ عا سوى ذلك » 
وعزاه إليه النووي في عہذیب الأساء واللغات (۲/ .)١۲‏ 
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الفائدة الرايعة: 

الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» والقول في بعض الصفات 
كالقول في البعض الآخر 

أهل السَنةَ والماعة يبتون كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسولّه اة من 
الأساء والصفات على وجه يليق بكاله وجلاله » من غير تكييف أو تثيل › 
ون غر خط أو تاوا يقر لون لن أثت:الذات ونفى الصقات وه 
ا لجهمية والمعتزلة: إن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات؛ فكا نّا 
ت دا6 لا هدوات الل قات فج آن شت کل مات ف الكاب 
والسنة من الصفات دون أن يكون فيها مشامة للمخلوقات» ويقولون ن 


3 مل ا لجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


أثبت بعص الصفات وأوّل بعصَهاء وهم الأشاعرة: القول في بعض الصفات 
لرل ى الع اخ ن اا م الات ع ر ا 2 
وجل» يلزمك إثبات الباقي على هذا الوجه الاق بالله» وانظر توضيح هذين 
الأصلين في كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص:٠۳-١٤).‏ 


واد واد واد 
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الفائدة الخامسة: 

السّلف ليسوامَووّلة ولا مُفْوأضة 

من المعلوم أن سلف هذه الأمّة من الصحابة وتابعيهم بإحسان يثبتون لله 
ما أثبته لنفسه» وأثبته له رسوله ية من الأساء والصفات» على وجه يليق 
اوا و ار ول کن ا 2 ف 
التي هي التأويل لصفات اله عر وجل وصرفها ل 

يقة الَوضة» التي زعم المورّلة انها طريقة السّلف» والتي يقولون فيها عن 

صفات الله عر وجل: الله أعلمُ بمراده بها وقد أوضحَ عقيدةً السلف في 
الصفات الإمامٌ مالك فل في كلامه الشهور تًا ستل عن كيفية الاستواء 
فقال: ااا ا ا ی ا ا 
رلعة )). 

فهم لا يُفوّضون في المعنى» وإنا يُْوّضون في الكيفية ومن زعم أن طريقة 
السلف من الصحابة ومن تبعهم تفوي في معاني الصفات» فقد وقع في 
حاذير ثلائة هي: جهله بمذهب السلف. وتجهيله هم» والكذب عليهم. 

أمّا جهله بمذهب السلف؛ فلكونه لا يعلم ما هم عليه» وهو الذي بيه 


۰ " 0 | 
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8 


الإمام مالك في كلامه المتقدم. 


+ rt 


وأا تجهيله هم فذلك بنسبتهم إلى الجهل» وأَّبم لا يفهمون معاني ما 
خوطبوا به» إذ طريقتهم على زعمه في الصفات آمهم يقولون: الله أعلم بمراده 
ہا 

وأمًا الكذب عليهم فإنًا هو بنسبة هذا المذهب الباطل إليهم» وهم برآءٌ منه. 


القائدة السادسة: 

كل من الشبًّهة والمعطلة جعوا بين التمثيل والتعطيل 

العطَلةُ هم الذين تفوا صفات الله عر وجل» ولم : یثبتوها على ما یلیق بالل 
وشبهتهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه؛ لاتم ا يتصوّروا الصفات إلا 
وفقاً لا هو مشامّد في المخلوقينء فجرّهم ذلك التصورٌ الخاطى إلى التعطيلء 
فكان ما وقعوا فيه أسوأً ما فوا منه؛ إذ كانت التتيجة آن يكون الله تعالى وتنزه 
شبيهاً بالمعدومات؛ إذ لا يتصورٌ وجود ذات خالية من الصفات. 

ويتصح ذلك في صفة كلام الله عر وجلء فم م يتصوّروا من إثبات أن 
OE N KE‏ 
کلامه بلسان وحنجرة وشفتین؛ لا تم لا يعقلون ذلك إلا في المخلوقينء 
وذلك التصورٌ الخاطئ مردود من وجوه: 

الأول: أله لا تلازم بين الإثبات والتشبيه؛ فإ الإثبات يكون مع التشبيه 
وهو باطلٰ لا شك فیه» ویکون مع التبْزیه» کا قال الله عر وجل: ‏ لَيْسَ 


کول ى وهو الْسَمِيع ألَبَصِيرٌ4» فأثبت السمعَ والبصرَء ونفى مشابة 


aan AP:‏ قطف الحنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن آي زيد القبرواني 


رد ل واھ الان ل 0 ولا را الى رنه 

الثاني: ٤ ES‏ الإثبات يقتضي التشبيهء ومن اآجله ا 
الصفات» آداهم ذلك إلى التشبيه بالمعدومات» وهو أسوأء وقد مر في کلام 
بعض آهل العلم ما يبيّن ذلك لا سيا ما عزاه الذهبي إلى حاد بن زيد من 
التمثيل بالنخلةء التي نفى أصحانما كل صفات النخل عنهاء وقيل مم: إذاً ف 
في داركم نخلة! وذلك في الفائدة الثانية. 

الغالث: أله قد وُجد في المخلوقات حصول الكلام على خلاف ما هو 
مشا ني ا مخلوقين؛ فان ذراع الشاة التي وضع فيها الم للرسول اة كلمته 
ا ج ا اسه د O OS e‏ 

وروی مسلم في صحیحه (۲۲۷۷) عن جابر بن سمرة قال: قال رسول اله 
ا E E e‏ 

وهذا من كلام بعض المخلوقات في الدنياء وأاني الآخرةء فقد قال الله عز 
وجل: و يوم خم عل وجوم كلما ايد وتشپد أُرَجُلُهُم يما انوا 
يَكسبُونَ 4 »> وقال: ظ خی دا م اموا ود عام هوارهم 
لومم بائ اتتتار ةج وتار لجلودهم لِم شهدنم ج عَلَيتا قَالَوَاً نقتا آله 
انی أنطق کل سىء وهو حلمم اول م وليه ترَجَعُونَ 4 . 

أقيقال: إن كلام الذراع والحجر والأيدي والأرجلٍ RTE‏ 
وشفتن؟! 

وإذا كانت هذه المخلوقات جد منھا الکلام على وج الف ما هو 
مشاه في المخلوقين» فإلّه يجب إثبات الكلام لله عر وجل على وجه يليق 
بکاله وجلاله» دون أن یکون مشاہاً لأحد من خلقه. ) 


" »چ 3 ت ٣‏ ِء 
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وبهذا يتين أن العطَلةَ جعوا إلى التعطيل التشبيه وأا المشبّهة فاليم ا 
الصفات لله عر وجا > لکن جعلوه POET‏ 
كونہم مشبّهة التعطيلء وذلك أنم ‏ د الات و ای اغ 


وجل» وبذلك کانوا م 
الفائدة السابعة: 


متكلّمون يَذمُون علمَ الكلام ويُظهرون اير والتدم 

غقيدة آهل الشة والحافة م غل الدذل من كاب الله عر وجل وس 
رسوله به وما كان عليه صحابّه الكرام #5 وأرضاهم فهي صافية نقَية 
واضحة جليةء ليس فيها غموض ولا تعقيدء بخلاف غيرهم الذين عوّلوا على 
العقول» وتأوّلوا النقول» وبوا معتقداتهم على علم الكلام المذموم» الذي بيّن 
اهاي ا اهعاق ا راع ما ر ف ف 
الأوقات فيه من غير آن يظفروا بطائل» ولا آن يصلوا إلى hi‏ 
ایا ی 

جاء عنهم عيب علم الكلام وذمه. 

فأبو حامد الغزاى اله من المتمكنين في علم الكلام» ومع ذلك فقد جاء 
عنه ذمّه» بل والمبالغة فى ذمّه ولا يُنبئك مث خبير» جاء ذلك عنه في کتابه 
إحياء علوم الدين» ا ضر رَه وخطره» فقال (ص:۱٩‏ - :)٩۲‏ « آَم 
مض ته» فإثارة الشبهات وتحريك العقائدء وإزالتها عن الحزم والتصميم» 
فذلك يا محصل ني الابتداء» ورجوعها بالدليل مشكوك فيه» ويختلف فيه 
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الأشخاص» فهذا ضررّه في الاعتقاد الحقّ» وله ضر آخر في تأكيد اعتقاد 
المبتدعة للبدعة» وتثبيته في صدورهم» بحیث تنبعث دواعيهم» ویشتد 
حرصهم على اللإصرار عليه» ولكن هذا الضرر بواسطة التعصّب الذي يثور 
من الحدل )». 

إلى أن قال: « وأمًا منفعتّه» فقد يُظر أن فائدَلّه كشف الحقائق ومعر فته 
على ما هي عليه» وهيهات؛ فليس في الكلام وفاء بهذا امطلب الشريف» ولعلٌ 
التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف» وهذا إذا سمعته من 
محدث أو حشوي ربا خحطر ببالك أن الناس أعداءٌ ما جهلواء فاسمع هذا عن 
خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة ة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة 
امتكلمين» وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخر تناسبٌ نوع الكلام وتحقق 
أن الطريی إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود» ولعمري لا ينفك الكلام 
عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور» ولكن على الندور في أمور جلية 
تكاد تفهم قبل التعمَق في صنعة الكلام ». 

وقد نقل شارح الطحاوية عنه هذا الكلام وغيرّه في ذم علم الكلام 
ا 

تھ ب ن شارح الطحاوية أن اسلف كرهوا علمٌ الكلام وذموه: « لااشتماله 
على أمور كاذبة خالفة للحق» ومن ذلك غالفتها للكتاب والسْنة» وما فيه من 
ho PE a E E‏ 
قلة نفعهاء فهي حم مل غث على رأس جبل وَعرء لا سه فبرتقى» ولا 
سمين فينتقل» وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرآً وأحسن تفسيرً 
فليس عندهم إلا النكلف والتطويل والتعقيد ». 


قطف الجنى الدافي شرح مقدمة رسالة ابن أبي زید القیروانی یک 


إلى أن قال: « ومن المحال أن لا بحص الشَفاءُ والهدى والعلم واليقين من 
کتاب الله وكلام رسوله» ويحعصل من كلام هؤلاء التحيّرين» بل الواجب أن 
بجعل ما قاله الله ورسولّه هو الأصل» ويتدبّر معناه ويعقله» ويعرف برهانّه 
ودليله» إمًّا العقلي» وإمًا الخبري السّمعي» ويعرف دلالته على هذا وهذاء 
ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة فيقال لأصحابها: E‏ 
اف فل كاوا فان ا درا اها راق شن الرسرل لوان 
أرادوا ما ما خالفه رد ». 

وقال أیضاً فی (ص:۳٤۲):‏ « قال ابن رُشد الحفيد - وهو من أعلم الناس 
بمذهب الفلاسفة e‏ - في کتابه مهافت التهافت: (ومَّن الذي قال ي 
الالميات شيعا يعد به؟)» وكذلك الآمدي - أفضل أهل زمانه - واقفٌ في 
امسائل الكبار حائر» وكذلك الخزالي اله انتهى آخرٌ أمره إلى الوقف والحيرة 
في المسائل الكلاميةء ثي أعرض عن تلك الطرق» وأقبل على حاديث الرسول 
بيا فمات والبخاري على صدره» وكذلك أبو عبد الله حمد بن عمر الرازي» 
قال في تابه الذي صتّفه في أقسام اللذات: 
ايه إقدام نا ا م ا ب 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا ‏ وحاصل دنیانا ادى ووبال 
ول نستفد من بحثنا طول عمرنا ‏ سوی أن جمعنا فيه: قيل وقالوا 
فکم قد رأينا من رجال ودولةٍ فبادوا جيعاً مسرعين وزالوا 
وکم من جبال قدعَلّت شُرُفاتبا رجا فزالوا والجبال جبال 

لقد تأمَّلتٌ تلك الطرق الكلامية والمناهج الفلسفيةء فا رأيتها تشفي 
عليلاً ولا تُروي غليلأًء ورأيثت أقربَ الطرق طريق القرآنء اقرا ني الإثبات: 
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$ لحن على العش آسكَوّى 4 لَه يعد اكلم آلطْيَبُ4 . واقرا في النفي: 
ظ لیس تلب شن ظ ولا جیورت ہی ما4 › ثم قال: (ومَن جرب 
مثل تجربټي» عرف مثل معرفټي). 
وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني إنّه 1 
جد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم» حيث قال: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسَيّرتٌ طرفي بين تلك المعال 
فلم أر إلا واضعاًكف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 
وكذلك قال آبو المعالي الجويني ملته: (يا أصحابنا! لا تشتغلوا بالكلام 
e Rg SS‏ (لقد 
خضت البحرَ الخصَمَّء وخليت أهل الإسلام وعلومَهم» ودخلت في الذي 
تهوني عنهء والآن فن م يتدا ركني ريي بر حته» فالويل لابن ال جويني» وها انا ذا 
أموت على عقيدة أمّي» أو قال: على عقيدة عجائز نيسابور)» وكذلك قال 
ین لذن ال ر و ا ر کا ار امد فر اا ن ازى اع 
الفضلاءء E‏ (ما تعتقد؟ قال: ما يعتقده المسلمون» 
فقال: وأنت مُنشرح الصدر لذلك مستیقن به؟ أو كا قال» فقال: نعم» فقال: 
اشكر الله على هذه النعمةء لكتى - والله! - ما أدري ما أعتقد» - والله! - ما 
ااا ی د ا 
ولابن بي الحديد الفاضل المشهور بالعراق: 
فيك يا أغلوطة الفگر حار أمري وانقضى عمري 
اوت فك لرل ا ربحت إلا أذى. السفر 
فلحى الله الألى زعمرا أك المعروف بالنظر 
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کارا الاق در اا 

رال ارت دة اف ك ا سی ادال 
يفتقر إلى الم جُح» ثم قال: الافتقار وصفٌ سلبيّء أموت وما عرفت شيعا). 

وقال آخر: (أضطجع على فراشي» وأضع الملحفة على وجهي» وآقابل بين 
حْجَج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر» ولم يترجُح عندي منها شيء)». 

إلى أن قال شارح الطحاوية: « وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى 
مذهب العجائزء يقر بم اروا به» ويُعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك 
التي کان يقطع با ثي تن له فساڏهاء و لم يتين له صحتهاء فیکونون في 
نهاياتهم -إذا سلموا من العذاب -بمنزلة أتباع آهل العلم من الصبيان والنساء 
والأعرآات: 

وكان أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين في حيرة واضطراب في صفات 
الله عر وجلّ» ثم صار إلى مذهب السلف» وألّف رسالة اصح لبعض مشايخه 
من الأشاعرة» وهي مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية (1/ .)۱۸۷-١۷ ٤‏ 

الفائدة الثامنة: 

هل صحيح أن أكثر المسلمين في هذا العصر أشاعرة؟ 

الأشاعرة هم المتتسبون إلى أبي الحسن الأشعري» وهو علي بن إساعيل 
ا متوفى سنة (١۳۳ه)‏ له وقد مر في العقيدة بثلاثة أطوار: كان على مذهب 
امعتزلة» ثم في طور بين الاعتزال والسْنةء يثبت بعص الصفات ويول 
أكثرهاء ثجّ انتهى أمره إلى اعتقاد ما كان عليه سلف الأمة؛ إذ أبان عن ذلك في 
تابه الإبانةء الذي هو من آخر کتبه أو آخرهاء فبيّن آنه في الاعتقاد على ما كان 
عليه إمام أهل السَةء الإمام أحد بن حنبل كاله وغيره من أهل السنةء وهو 
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إثبات کل ما أثبته الله لنفسه» وأثبته له رسوله ية من الأساء والصفات» على 
ما ليق بالله» من غور تکییف آو مثیل» ومن غير تحرف أو تأویل» ک) قال الله 
ع وجل: ليس ملو سء وهو السَميع البَصِير4. 

والأشاعرة باقون على مذهبه الذي كان عليه قبل الانتقال إلى مذهب أهل 
السنة والمماعةء وقد اشتهر عند بعض الناس مقولة أن الأشاعرة فى هذا 
العصر يمثلون 14٠١‏ من المسلمين» وهذه المقولة غير صحيحة من وجوه: 

لأر ل اد انات هن ال ا بكرن احا دى يو ل ذلك 
وهو غير حاصل» وهي جرد دعوی 

الثاني: i)‏ كيم نه السبة؛ فل الكرة لا دل على السلا 
ووا ال ا ا و صحَة المعتقد إلا تحعصل باتّباع ما كان عليه 
سلف هذه الأمّة من الصحابة ومن سار على نبجهم» وليست باتباع معتقد 
توفي صاحبّه في القرن الرابع» وقد رجع عنه» وليس من المعقول أن جب حق 
عن الصحابة والتابعين وأتباعهم» ثم يكون في انبا اعتقاد حصلت ولادته 
بعد أزمانہم. ) 

الال أن مدهب الأعاعرة إا يفك الذين موه ف مو مات 
٠ E‏ من مشايخ كانوا على مذهب الأشاعرة» ونا العوام - وهم 
الا كثرية - فلا يعرفون شيئاً عن مذهب الأشعرية» وإنا هم على الفطرة ة التي 
دل عليها اعتقاد ا جارية في ا حدیث الذې رواه مسلم في صحيحه» وقد تقدم. 

والعقيدة المطابقة للفطرة هي عقيدة أهل السنة وال جماعةء وقد مر إيضا ح 
ذلك قرا في الفائدة الثالثة. 
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الفائدة التأاسعة: 

عقيدة الأئكّة الأربعة ومن تفقه بمذاهبهم 

من أنكّة أهل السنَة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي 
والإمام أحهمد بن حنبل رهم الله» وعقيدتهم هي عقيدة السلف من الصحابة 
ومن سار عل مجه.: 

وأا امشتغلون بالفقه بعدهم» فمنهم من يستفيذ من علمهم في الفرئ؛ 

ول غل ادل ع د تاا ئة أنفسهم» فان كل واحد 
منهم جاء عنه الامر باتباع الدليل» وتر قوله إذا كان الدلیل على خلافهء 
SS i a‏ 

ومنهم من يقلدهم ي مسائل الفروع» دون سعي إلى معرفة الراجح 
بالدّليل» وهؤلاء منهم من بُوافقهم في العقيدة» وکثبرون منهم يتّبعون مذهب 
الأشاعرة. 
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ومن أمثلة مَن تفة نفقه في المذهب الحنفي وهو على عقيدة السلف الإمام أب 
جعفر الطحاوي صاحب عقيدة آهل الستة والجاعة» وشارح هذه العقيدة 
على بن أبي العز الحنفي» ومنهم في المذهب الشافعي عبد الرحمن ابن إسماعيل ‏ 
الصابوني» موف كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث» والذهبي صاحب 
كتاب العلو» وابن كثير صاحب التفسير» ومنهم في المذهب المالكي ابن أي 
زيد القيرواني» وأبو عمر الطلمنكي» وأبو عمر بن عبد البر» ومنهم في المذهب 
الحنبلي الإ مام ابن تيميةء والامام ابن القيم» والإمام حمد بن عبد الوهاب. 

وقد ذكر ابن القيم كلك في كتابه الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة 
کا في ختصره لابن الموصلى اثنين وأربعين وجهاً في إبطال قول من فر 
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الاستواء على العرش بالاستيلاء عليه» وذكر أن كثيراً من المالكية على منهج 
السّلف في العقيدة» فقال في (۲/ ۱۳۲ :)١١١-‏ 

« الوجه الثاني عشر: أن الإحماع منعقدٌ على أن الله سبحانه استوى على 
عرشه حقيقة لا جازأء قال الإمام أبو عمر الطلمنكي - أحد أئمّة المالكية وهو 
شيخ أبي عمر بن عبد البر - في كتابه الكبير الذي سه الوصول إلى معرفة 
الأصول» فذكر فيه من آقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم وأقوال مالك وأئمّة 
أصحابه» ما إذا وقف عليه الواقف علم حقيقة مذهب السّلف» وقال في هذا 
الكتاب: أجمع أهل الستّة على أن الله تعالى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. 

الوجه الثالث عشر: قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد في 
شرح حديث الثزول: « وفيه دليلٌ على أن الله تعال في السماء على العرش من 
فوق سبع سموات» ك قالت الجماعة وقرّر ذلك» إلى أن قال: وأهل السنة 
مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسَنة والإيمان بها وحملها 
على الحقيقة لا على المجان إلا ابم لا بُكيّفون شيا من ذلك» ولا يحون فيه 
صفة مخصوصة وأا أهل البدح الجهمية والعتزلة والخوارج» فكلهم نكر 
ولا يحمل شيا منها على الحقيقة» ويزعمون ن ن افر بها مشب وهم عند ن 
قر بها نافون للمعبود. 

وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره المشهور في قوله « لزنن على أَلعَرَّش 
آسََوّى 4 : هذه المسألة للفقهاء فيها كلام» ثم ذكر أقوال المتكلمين» ثم قال: 
وقد كان السلف الأول لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك» بل نطقوا 
هم والکافة بإثباتما لله تعالی کا نطق به في کتابه» وأخبرت به رسل ولم ینکر 
أحدٌ من السلف الصالح أله استوى على عرشه حقيقة» وإنا جهلوا كيفية 


طف الجنی الدانی شرح مقلمة رسالة این ان زید ار وای سک ا 
الاستواء كا قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. 

الوجه الرابع عشر: أن الجهمية ًا قالوا إل الاستواء جار صرح أهل السنة 
به مستو بذاته على عرشه» وأكثر من صرح بذلك أئمة ا مالكية» فصرّح به الإمام 
أبو محمد بن أي زيد في ثلاثة مواضع من كتبه» أشهرها الرسالةء وني كتاب 
جامع النوادر» وني كتاب الآداب» فمن أراد الوقوف على ذلك فهذه كتبه» 
وصرّح بذلك القاضي عبد الوهاب» وقال: إنّه استوى بالذات على العرش» 
وصرّح به القاضي أبو بكر الباقلاني وکان مالکًا» حکاه عنه القاضي عبد 
الوهاب نصا وصرَّح به أبو عبد الله القرطبي في كتاب شرح أسماء الله ا لحسنى» 
فقال: ذكر أبو بكر الحضرمي من قول الطبري يعني محمد بن جرير وأبي محمد 
ابن أبي زيد وجماعة من شيوخ الفقه والحديث» وهو ظاهر كتاب القاضي 
عبد الوهاب عن القاضى أبي بكر وأبي الحسن الأشعري» وحكاه القاضي عبد 
الوهاب عن القاضي اک وهو أنه سبحانه مُستو عل عرشه بذاتب 
وأطلقوا في بعض الأماكن فوق خلقه. 

قال: وهذا قول القاضي أي بكر في تمهيد الأوائل له وهو قول آي عمر بن 
عبد ال والطلمنكي وغير هما من الأندلسيّين» وقول الخطابي في شعار الدين. 

وقال أبو بكر محمد بن موهب الالكي في شرح رسالة ابن أبي زيد: قوله إنّه 
فوق عرشه المجيد بذاته معنى (فوق) و(على) عند جيع العرب واحد» وفي 
کتاب الله تعالى وستة رسوله ية تصديتق ذلك ثم ذكر النصوص من الكتاب 
والسنة واحتج بحديث ا لجارية وقول النبىٌ ية ها: (أين الله؟) وقوها: (ي 
الساء)» وحكمه بإيمانهاء ودكر حديث الإإسراء ثم قال: وهذا قول مالك فيا 
فهمه عن حاعة يمن أدرك من التابعين» في فهموا من ٠‏ الصحابة في) فهموا عن 
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نيهم بلاة: أن الله ني السماء بمعنى فوقها وعليهاء قال الشيخ أبو محمد: إل 
بذاته فوق عرشه المجيد» فتن أن علوّه على عرشه وفوقه إِنّا هو بذاتهء إلا 
بائنٌ من جميع خلقه بلا كيف» وهو في كل مكان من الأمكنة المخلوقة بعلمه لا 
بذاته» لا تحويه الأماكن؛ لأنّه أعظمُ منهاء إلى أن قال: وقوله: على العرش 
استوئ» إا مام عند آهل الس غل غر مع الاستلا والفهن والذاة 
والملك» الذي ظنت المعتزلة ومن قال بقومم أله معنى الاستواء وبعضُهم 
يقول إلّه على المجاز لا على الحقيقةء قال: وبين سوءَ تأويلهم في استوائه على 
عرشه على غير ما تأوّلوه من الاستيلاء وغيره» ما قد علمه أهلُ المعقول أله ا 
زل مستولياً على جمیع خلوقاته بعد اختراعه ها» وان العرش وغيره في ذلك 
سواءً» فلا معنى لتأويلهم بإفراد العرش بالاستواء الذي هو في تأويلهم الفاسد 
استيلاءٌ وملك وقَهرٌ وغلبةء قال: وذلك أيضا يبن أله على الحقيقة بقوله ومن 
أصْدَقمىَ له ةيلا 4» فلا رأى المصتفون إفراد ذكره بالاستواء على العرش بعد 
جلى الموات وارفة و تة ده رل ف ان ال ر 
الاستيلاء» فأقرٌوا بوصفه بالاستواء على عرشه وأنّه على الحقيقة لا على المجاز؛ 
لاله الصادق في قیله» ووقفوا عن تكييف ذلك وتثیله؛ إذ لیس کمثله شی 
هذا لفظه في شرحه. 

الوجه الخامس عشر: أن الأشعريّ حكى إِحاعَ أهل الستّة على بُطلان 
تفسير الاستواء بالاستيلاء» ونحن نذكر لفظه بعينه الذي حکكاه عنه أبو 
القاسم بن عساكر في تاب تبيون كذب المفتري» وحکاه قبله بو بكر بن فورك 
وهو موجود في کتبه» قال في کتاب الابانة وهي آخر کتبه قال: 

(باب ذکر الاستواء) إن قال قائلّ: ما تقولون في الاستواء قیل: نقول له: 


ره 
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ِن الله تعالى مستو على عرشه» ك قال عال: ( الخ على العش شوى » 
وساف الأدلة على ذلك ثم ر قال: وقال قائلون من المعتزلة والحهمية 
والحرورية: إن معنی قوله: ‏ ألرَمنْ على العش آشتَوّى (٤‏ آنه استولى ومَلَكَّ 
ودرا ان کن اه غا که کا ات اه ال وفوا 
الاستواء إلى القدرة» ولو کان هذا كا قالوا كان لا فرق بين العرش والأرض 
السابعة السفلى؛ لان الله تعالى قادرٌ على كل شيء» والأرض والسموات وكل 
شيء في العاً» فلو كان اله مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء والقدرة لكان 
مستوياً على الأرض والحشوش والأنتان والأقذار؛ لاله قاد على الأشياء كلها 
ول نجد أحداً من المسلمين يقول إن الله مستو على الحشوش والأخليةء فلا 
جور أن يكون معنى الاستواء على العرش على معنى هو عام في الأشياء كلها 
ووَّجَبَ أن يكون معنى الاستواء كختص بالعرش دون سائر الأشياء» وهكذا 
قال في کتابه ال وجز وغیره من کتبه ». 


الفائدة العاشرة: 

التأليف في العقيدة على منهج السلف: 

المولفاث في العقيد ة على منهج السلف كثيرة جذًّا» منها مولّفات مستقلّة 
ومنها مؤلفات تشتمل على العقائد وغيرها. اما الكتب E‏ 
وغيرها» فمثل صحیح البخاري» فإِلّه يشتمل على سبعة وتسعين كتاباًء اوها 
کاب الإی‌ان» وآخرْها کتابٌ التوحید» وبینه) تب آخری» مثل كتاب القدرء 
وكتابٌ الأنبياءء وكتابُ الاعتصام بالكتاب والسنة» ومثل صحيح مسلم فيه 


كتابٌ الإيمان» وهو أوَل الكتب» وكتاب القدر وغير ذلك» وكذا كتب السنن 
الأربعة وغيرهاء تشتمل على كتب في العقيدة» بعضها باسم الإيمان» وبعضها 
باسم السنة مثل كتاب السنة في سنن أبي داود. 

وأما المؤلفات المستقلَة في العقيدةء فتنقسم إلى قسمين: 

مؤلفات على طريقة المتقدمين» ومؤلّفات على طريقة المتأشرين. 

آنا امولفات على طريقة المتقدّمينء فهي تُعنى غالباً بإيراد الأحاديث 
والآثار مسندة» وفيها أساء يدخل تحتها عدّة مسكيات» كالإيان» والستة 
والردٌ على الجهميةء فون المولّفات باسم الإيمان: الإيان لأبي بكر ابن أبي شيبة 
ولأبي عبيد القاسم بن سلام» ولابن أبي عمر العدني» ولابن منده» وغيرها. 

اف ك کان را ي 
عاصم» ولعبد الله بن الإمام أحمد وللالکائي» وللخلال» ولابن شاهين» 
وأصول الستة لابن آبي زمنين» وشرح السنة للمزني وللبرجّهاري» والمختار في 
أضول السة لان الغا 

ومن المولفات باسم الرد على الجهمية: الرد على الجهمية للإمام أحمب 
ولعثان بن سعيد الدارمي» ولابن منده. 

وهناك مؤلفات أخرى» كالتوحيد لابن خزيمة» والتوحيد لابن منده 
والشريعة للآجري» والحجة في بيان المحجّة لإساعيل الأصبهاني» وعقيدة 
السلف وأصحاب الحديث للصابوني» وخلق أفعال العباد للبخاري» والعرش 
لابن أبي شيبةء والقدر للفريابي» والعظمة لأبي الشيخ» والرؤية والثزول 
والصفات كلها للدارقطني» وتعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزيء 
والبعث والنشور لأب داود» وصفة الحنة والإمامة والرد على الرافضة كلاههما 
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لأي نعيم» وذم الكلام وأهله للهروي» والإبانة الكبرى لابن بطة 

وللمتقدّمين والمتأخرين موَلَفاتٌ تشتمل على مسائل العقيدة باختصار من 
دون أسانيد» ككتاب السلَة لأحمدء وعقيدة أهل السنة والاعة للطحاوي» 
ومقدمة رسالة ابن أبي زيد القبرواني» وصريح السَنة لابن جرير الطبريء 
واعتقاد أهل السنَة لأ بكر الإساعيلي» والإبانة الصغرى لابن بطةء والإبانة 
لأي الحسن الأشعري» وعقيدة الحافظ عبد الغني» ولعة الاعتقاد والعلوء 
كلاهما لابن قدامةء والعقيدة الواسطية والتدمرية والحموية كلها لابن تيمية 

0 الؤلّفات على طريقة التأنرينء فهي تُعتى بإيراد الآيات والأحاديث 
والآثار والردٌ على المخالفين في كل موضوع على حدَة. 

وعند ذكر الأحاديث والآثار يعزونها إلى كتب المؤلفين المتقدّمين المسندة 
فیقال: رواه البخاري ومسلم وأبو داود» دون أن يذكروا شيا من الأسانيد 
مثل الانتصار في الردٌ على المعتزلة القدرية الأشرار ليحيى العمراني» وشرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» ومنهاج السنة ودرء تعارض العقل 
والنقل والإيان كلها لابن تيميةء والعلو للذهبي» واجتماع الجيوش الإ سلامية 
وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
كلها لابن القيم» وختصر الصواعق المرسلة لمحمد بن الموصلي» وكتاب 
التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب» وشرحه تيسير العزيز الحميد حفيده 
الشيخ سليمان بن عبد الله» وشرحه فتح المجيد لحفيده الشيخ عبد الرحن بن 
حسن. 

o FA 

واا ن امبتدعة بعص كتب السنة لاشت اها على أحاديث ضعيفة 
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أو موضوعة فمردودٌ؛ وذلك أن عادة المحدَّثين إذا أسندوا الأحاديث فقد 
المشتغلين ا ال اتةه لاه وقد دكر شيخ الإسلام ابن 

تيمية في منهاج السة (6/ ٠٠١‏ أن عادة الحدّثين ليم بروون جِيعَ ماني الباب 
لأجل المعرفة بذلك وإن كان لا محتج من ذلك إلا ببعضه»ء وذكر أيضاً أن 
الحدث يروي ما سمعه كما سمعه والدّرك على غيره لا عليه» وأهلٌ العلم 
ينظرون في ذلك» وني رجاله وإسناده» وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 
:)۷١ 0‏ « أكثر المحدثين في الأعصار الماضية من سنة مائتين وهل جرا إذا 
ساقوا ا لحدیث بإسناده اعتقدوا انم برئوا من عهدته» والله أعلم ». 
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نص مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
من طبعة الحامعة اللإسلامية بالمدينة 


باب ما تنطق به الاألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب آمور الديانات 

من ذلك الإيان بالقلب والنْطق باللّسان أن الله إل واحدّ لا إله غير ولا 
شببة له» ولا لظ له» ولا وَلَدَ له» ولا َالِ له ولا صاحبة له» ولا شريك له. 

لیس لاَولنه بدا ولا لأجرئه اتقات لا تبلغ هجتيو الواصرن 
ولا حيط بأمره الَمَكُرودء يعت اكرون a‏ 
رلا یشون شی من علد ایا شاه یح زی رات الرس 
ولا يوودٌه حفظّه) وهو العلعٌ العَظيم. 

العا ابي الدبر القَدِير السوِيع البصيل العلل الگ أنه فوق 
عرشه المجيد بذاته» وهو في كل مَکان بولمه. 

اق الإنسادء ويَعلمٌ ما وسوس به نفسه» وهو ار اقرب إليهِ من حَبل 
وریب وما مط ِن َة إا عَمُهاء ولا حبني ات الأرض ولا رط 
رَلاًيابس إلا ني كتاب مُبين. 

على العرش اشتّوی» وعَلى الْلْكْ اختوى» وله الأساء الحسنى والصفات 
لعل ا برل بجَمیم صفاته وأسمائه عالی أن تکون صفائه ڪلوقةء وأسمازه 


7 ت ا ° 7 ر رت ر 
کلم موسی بکلامه الذي هو صفةٌ ذاټه لا لی ِن ڪحلقه» وى للجَبّل 


)١(‏ في نسخة: (مائية). 
(۲) في نسخة: (العليم). 


و ۸ے قطف الحنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن آي زيد القبرواني 


فصار دکا من جلاله» و ا 
۰ ر 
a.‏ 4 و ہو ا 
والډیان بالقدر خبره وشره» حلوه ومره» وکل ذلك قد قدره الله رننا 
ومقادير الأمور بيده ومصدَرٌها عن قضائه. 


عَلم کل شي قبل گوڼه فجَرَی على فَدَره» لا یکون من عباده قُولٌ ولا 


عل إلا وقذ َا وسبق عله به 3ال لمن لقره اللطيت ريي . 
ا فيخذله بعذله» وتېدي من یشاء يره بفضله. فكل 


ر ت 


و سے ن 


مسر وة إل ما د سبق من علمه وقدّره» من قى أو سعيد. 

تعال آن یکوت ني ملک ما لا بُریدء أو یکو لحد عن غِّی خالقاً لكل 
1 (۱)( 
شيءِ الهو رب العباد ورب أعمالمم» والَمَدَرُ لجركاتهم وآجام. 

الباعث الرس ل إليهم لإقَامَة احج عَليهم. 

ل خت الرشالة والندارَة والنبوة دمحمد ده ل Er‏ خر 
المرْسلین» بشيراً ولَذِيراًء وداعياً إلى الله اذه وياجا منراًء وأنرَلّ عليه كتاته 
الحکيم» وشَرَحَ به ديته القويم» وهَدَّى به الصرَاطً المستقيم. 

ا ع آنیة لا رَْبَ فیهاء وان اللهبَبحَّتُ مَن يموت کا بدهم يعودون. 

وان اله سبحانه وتعاّ ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات» وصَمَحَ هم 
التوبة عن كبائر السيمات» وعَفَرَ هم الصغاي e‏ 
يتب مِنَ الکبائر صائرا إلى مَشیته $ إن الله ل يعفر أن شرك به وَيعَفِر ما دون 
دَلِكَلِمن ياء 4 


a0 
في نسخة: (محمد ي).‎ )۲( 


" * چ 3 ۱ 
فا الان ت را ا ایرد روان ۹( 
a‏ جه 


ومن عاقب الله بناره أخرجه منها بایمانه» فأدخله به جنته ظ فمن يَعَمَلَ 
يقال درو يرا يرهد ورج منها بشفاعة التي 5 من سَمَح له مِن آهلِ 
الكبائر من أَمَته. 

وأنٌ الله سبحانه قد حل الح فأعَدّها دار خلُود لأوليائه وأكرمهم فيها 
بالظر إلى وَجُهه الكريم» وهي التي أَهْبططّ منها آَم نيه وخليفته إلى أرضه 
E‏ و 

وال اها دا لوا د هوا 
وجَعَلهم تحجوبين عن رويته. 

و ييءُ يو لقيامَة وَالَلَكُ صَمًَا صَفَا؛ عرض لأر 
وحساا وعقوبتها وتوامهاء وتوصَع الموازين َوَرْنِ اال العِبادِي ۶ قلَّتْ 

اينه تأولثك هم الغلحون يوون صَحائفهم بأعَاِم» IT‏ 
بیمینه فسوف ا ا e‏ و ا کتاته ورَاء ظَهره فأولئك 
a‏ 

وأ الصرَاطّ حى بوره العباد بقَذرِ أعمالمم» فناجُون متفاوتّون في سُرعَة 
التجاةٍ عليه من نار جَهنّم» ووم بهم فيها أعاهُم. 


ےم وو عو 
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والإیان بحوْض رسول الله کیا رده مته لا يَظْمَاً من شرب منه» ویذاد 


کتبه ورسله» 


۱ 


E e 7‏ و ٍ 
وأن الاي ان قول باللسانِء وإخلاآص بالقلب» وعمَل بالجحوارح» يزيد 
a a‏ ا 2 

بزيادة الاعال وينقص ا فيكون فيها النقص وما الزيادة» ولا 


OO) 
في نسخة: (بنقص الأعمال).‎ )۲( 


9 ۰ ( قطف ال حنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القبرواني 
السا 


وأنه لا يكفر أحد بدّنب من أَهُل القبْلة. 

وأن الشهداء أحياءٌ عند ريم يُرْرقونء وأزواح أهُل السّعادَة باقيةً ناعمة 
إلى يوم يبْعثون» وأرواح أهل السقاوَة ‏ مُعَبة إلى يوم الدّين. 

انين ينون ني فبُورهم ويسألون» « يكبت آله لذت ١َامَنوا‏ 
الول آلگاب تن وة الذتا قف رة 4. 

وأن على العباد حَمْظةٌ يكبون أعمام» ولا سمط ِء ِن ذلك عن عِلم 


روم وأن َلك اموت بَقيض الأرواح بإذن ره 


e 


وأن خير القرون لقرن الذین زاوا رسولً الله بلا وآمنوا به» ثم الْذين 
يلوتم ثم الذين يلو تم. 

افا ا حلَماءٌ الرّاشدون الَهُدیون؛ أبو بكر ثم عمر ثهً 

ان درکن م ة الرسول ب إلا بأحسن ذكرء والإمساك ع 
شجَرَ بينهم» وأنّہم حى الا افا م ا الخارح» ویظنَ م 
خسن المذاهب. 

10 (€) E CK رو‎ 

والطاعة لمه السلمن من ولاة امورهم وعلائه واتباع السلف 
ا EE‏ 
(۳) في نسخة: (أصحابه). 


قطف ال حنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني ١ہ‏ ) 
الالح واقتفاءُ آثارهم» والاستغفارٌ هم» ورك المراءِ والجدًال في الدّين» ودرك 
RT‏ 
وصلی الله على سیّدنا حمر [نبيّه] وعلى آله وأزواجه وذریته» ا 
تسلیم) کئیرا. 


۶ 
70 
4 
7 
70 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من نسخة. 


(or 
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نظم مقدمة الرسالة 


للشيخ أحمد بن مشرُف الأ حسائي المالكي المتوفى سنة (١۲۸١ه)‏ 


نقلاً من دیوانه (ص: ۱۷). 


الحمد لله حداً ليس منْحَصرا 
ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما 
على الذي شاد بنيان اهدى فسا 
تسا أجل اهادي ر 
وبعد فالعلم م يظفر به أحد 
لاسي أصل علم الدين إبه 


على آیاديه ما فى وما ظهرًا 
هب الصّبّا فأدرًّ العارض المطرًا 
ىف وا 
وصحبه کل من آوی ومن نصرَا 
إلا سا وبأسباب الع ظفرا 
ما الد واا ےا ا 


باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسنْ من واجب أمور الديانات 


ل ان اد ال کن 
EET E‏ 
gs‏ 
ا 
ا اع وا ا 
ا و كا وف اه واد 
E E EET‏ 
حى علي قدي والكلام له 


وان كرسيّه والعرش قد وَسِعَا 


E I 
فلا إله سوى من للأنام برا‎ 
رب سواه تعالی من لنا فطرا‎ 
بلا شريك ولا عون ولا ورَرَا‎ 
ووالد وعن الأشباء والنظرًا‎ 
ولا يحيط به علا من افتكَرَا‎ 
بد ولا منتهى سبحان من قدرًا‎ 
فرد سميع بص ر فا اراد ری‎ 


ت 


كل السموات والأرضين إذ كرا 
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ول يزل فوق ذاك العرش خالقنا 
إن العلوّ به الأخبار قد . وَرَدَبْ 
فالله حق على الّلك احتوى وعلى ال 
والله بالعلم في كل الأماكن لا 
زل اانه اف هة 
وأ لةك لقان اجه 
E TE‏ 
يتل ويجمل حفظاً في الصدور كم 
وأنْ O EE‏ 
فالله أسمعه من غر واسطة 
حتی إذا هام شکرا في به 
إليك. قال له الرحهمن موعظة 
فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته 
حتى إذا ماج لى ذو الجلال له 


بذاته فاسأل الوحيين والفطرًا 
عن الرْسول فتابع مَّن رَوى ورا 
عرش استوی وعن التکییف کن حَذْرَا 
خفاه شیءٌ سمي شاه ویرّی 
اك ساو الس ن کا 
كلامّه غر خلق أعجز البشرًّا 
ول یزل من صفات الله معترًا 
بالخط يبه في الصحف . 
إهه فوق ذاك الطور إذ حضرًا 
من وصفه کلات نتوي عبرا 
قال الكليم: إتي أسأل النظَرَا 
نی تراني ونوري يُدهش البَصَرَا 
إذا رأى بعص آنواري فسوف ترّى 
a‏ 


فصل في الإيمان بالقدر خبره وشره 


a‏ وبالأقدار اح 
فکل شيءَ قضاه الله ٤‏ ازل 


راه الى افغال الاد وا 


ففي يديه مقادير الامور وعن 


امانا واج شرعاً كا ذكرا 


طرًا وني لوحه المحفوظ قد سطرا 
ومن ضلال ومن شکران من شکَرَا 
فلا تكن أنت ممن ينكر القَدَرَا 
يجري عليهم فعن أمر الإله جرا 
قضائه کل شيء في الورى صدرَا 


(ه٤‎ 


فمن هدی ف فبمحض الفضل وفقه 
فليس في ملکه شي ۶ء یکون سوی 
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ا ا و ف کا 
ا ا کان اوا 


فصل فى عذاب القبر وفتنته 


ول بت قط مر تفس :وما قتلت 
وکل روح رسول الموت يَقبضها 

وکل من مات مسئول ومفتتن 
أن أرواح أصحاب السعادة في 
لک النها آجيا واتف 


م 2 a‏ 
وان ارواح من یشقی معدبه 


من قبل إكاها الرّزق الذي قدرَا 
بإذن مولاه إذ تستكمل العمرًا 
من حين يوضع مقبورا ليختا 
جنات عدن كطير يعلق الشجَرَا 
ي جوف طير حسان تعجب النظرا 
من کل ما تشتهي ني E‏ 
E‏ 


فصل في البعث بعد الموت والجزاء 


ك اسراف ۴ 
کا بدا خلقهم ربي یعید 

حتی إذا ما دعا للجمح 
قال الإلّه: قفوهم للسؤال لكي 
فيوقفون آلوفا من سنينهم 
وجاء ربك والأملاك قاطبة 
وجیء يومئذ بالنار تسحبها 
ها زفي شدي من تغيظها 


غ 2 ا 
في الصور حق فيحیى كل من قفرا 
سبحان من أنشاً الأرواح والصوَرًا 
وکل 4 من الأموات فل ا 
ت 6 م 
يعتصس مظلومهم يمن له قهرا 

سے ٥‏ و 
وال 5 وال ف 

ل 2 
هم صمو ف احاطت بالوری زمرًا 
خزانا فأهالت كل من نظرا 
على الحصاة وترمي نحوهم شَرَرَا 
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ويرسل الله صحف الخلق حاوية 
ومن يكن باليد اليسرى تنا وها 
ووز أعيالهم حق فإن ثقلت 
وان باممل نجزى السیحات کا 
وکل ذنب سوى الإشراكٌ يغفره 
ا د ل ا 
أعدّها الله دارا للخلود لن 
وينظرون إلى وجه الإلّه بها 
ئل 0 ۷ کے وکا 
ولا بخلد فيها من يوحده 
وكم ينجي إلهي بالشفاعة مِنْ 


RIN 


أع اهم کل ت جل أو صغْرًا 
فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفرَا 
ف ا و 
بالخیر فاز وإن خفت فقد خسرا 
يكون في الحسنات الضعف قد وفرًا 
او 
غا ال کش .الیک واک 
خشی الله وللتعاء قد شکرا 
کا یری الناس شمس الظهر والقَمَرَا 
أعدّها اله مولانا لن كَقَرَا 
ولو بسفك دم للحعصوم فل جرا 
خير البرية من عاص بهاسجرا 


فصل في الاإيمان با لحوض 


وان للمصطفی حوضاً مسافته 
أحلى من العسل الصاف مذاقته 
ر ف ى ا ا 
وکم نی وینفی کل مبتدع 
وأن جرا عل اللران بعر 
وا اا غا وه 


Ee ۹‏ 
وان معصة للحي دلمصه 


a 


E CO N 
وان يراه مثل النجوم ترّى‎ 
ا ا ا ا وال‎ 
عن ورده ورجال أحدثوا الغيرًا‎ 
بسرعة من لنهاجح اهدى عرًا‎ 
قصد و للذي آمرَا‎ 
کا يزيد بطاعات الذي شکَرَا‎ 


وان طاعة أولي الأمر واجبة 
إل إذا أمروا يوماً بمعصية 
رآ وة انهو را 
أعنِي الصحاية رهبان بلیلهم 
وخيرهم من ولي منهم خلافته 
والتابعون بإحسان همم وكذا 
وواجبٌ ذکرٌ کل من صحابته 
فلا خض في حروب بینهم وقعت 
والاقتداءُ بم في الدين مفرَض 
ول ما اذه لخدن فکم 
إن المدى ما هدى اهادي إليه وما 
فلا مراء وما في الدين من جدل 
فهاك في مذهب الأسلاف قافية 
يحوي مهات باب في العقيدة من 
والحمد لله مولانا ونسأله 
ثم الصلاة على من عم بعثته 
ودينه سخ الأديان اها 
محمد خر کل لالت ت 
ولیس من بعده يوحَى إلى أحد 
االو اغا 
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من امداة نجوم العلم وال 
من المعاصي فيلغى أمرهم هَدَرَا 
نبنا وم دين اهُدی صر 
وني النهار لدی اهیْجًا لیوث سَرّی 
والسّبق في الفضل للصديق مع عمَرَا 
أتباع أتباعهم ين قفى الاثرَا 
بالخیر والکف عا ينهم شَجَرَا 
عن اجتهاد وكنْ إن خضت معتذِرَا 
فاقتد بهم واتبع الآثار والسْورًا 
ضلالة تبعت والدين قد هجرًا 
به الکتاب كتاب الله قد آأمَرَّا 
وهل نجادل إلا كل من كفرا 
ظا ا و الط حه 
TEN a‏ 
CR E E‏ 
انو الل ا وا 
ولیس سخ ما دام الصْمًا وجرا 
ختم النبيين والرسل از 


EE ERO 


قطف الحنی الداني شرح مقدمة رسالة اہن أي زید القبرواني $ oV‏ _( 
وق كه 


| - قوله: « باب ما تنطق به الألسنة وتعتقدّه الأفئدة من واجب أمور 
الديانات» من ذلك الإيانٌ بالقلب والنطق بالدّسان أن الله إل واحدٌ لا إله غر 
ولا شبية له» ولا تَظيرَ له» ولا وَلَدَ له» ولا وَالِدَّ له ولا صاحبة له» ولا شريك 
له )). 

عقد ابن أبي زيد القيرواني لته هذا البابَ ني مقدّمة رسالته بالفقه؛ لأ ] 
مجعل التأليف في العقيدة ة مستقلا بل أتى به تحت هذا الباب في مقدمة رسالته 
فصارت رسالته في الفقه» معت بين الفقهين: الفقه الأكر eT‏ 
بالعقيدة التي للا جال فيها للاجتهاد» وفقه الفروع» الذي فيه جال للاجتهاد. 

وما ذكره من التتصيص على قول اللسان واعتقاد القلب بين يدي هذه 
اا ا ا ا وا اون کروغ ان 
ولا يقال: إِلنّه م يذكر الأعال فيشابه مرجئة الفقهاء؛ لاله قد ذكر في هذه 
المقدّمة أن الإيان يكون بالقلب واللسان والعمل. 

وكلام ابن أبي زيد الت هذا مشتملل على إثبات ألوهية الله وحده» وعلل 
النفي لأمور سبعة» هي: نف الإكية عن غيره» ونفيّ الشبيه» ونفي النظر» 
ونفيٌ الولدء ونفيٰ الصاحبة» ونفي الشريك. 
فقوله: « أن الله واحدٌ لا إلّه غيره » مأخوذ من قوله تعالى: وإ“ 
E‏ م وهو مشتمل على بیان أن الله وحدّه هو 
الإلّه احق الذي جب أن د تفرد له العبادة» وأن لا يكون لغيره نصيب منهاء 
وهذا الأمر العظيم أرسل الله الرس وأنزل الكتبَء leg SEE.‏ وما 
رسلا ِن للك ِن رَسُول إلا وی اليه أن لا إل إل آنأ اعد عَبُدون » وقال: 


١‏ م 


۸ _( قطف الحنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
لس ا 


و و ا ر 
$ وما حَلَقَت الجن وَألإِنسَ إل ليَعبْدُون » فاه خلق الخلق» وأرسل الرس 
ونزل الكتبَ لأمرهم بغبادته وحده وترك عبادة غيره» وهذا النوع من 
التوحيد - وهو توحيد الآلوهيةء وهو إفراد الله بالعبادة - هو أحد أنواع 
التوحيد الثلاثة» التي هي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأساء 
والصفات. 

فتوحيد الألوهية: توحيد الله بأفعال العبادء كالدعاء والاستغاثة والاستعاذة 
والذّبح والّذر» وغيرها من أنواع العبادة كلها جب على العباد أن حضوا الله 
تعالی بہاء وآن لا يجعلوا له فیها شریکا. 

وتوحيد الربوبية: هو توحيد الله بأفعاله» كالكلق والرّزق والإحياء 
والإماتة والتصرّف في الكون» وغير ذلك من أفعال الله التي هو مختص اء لا 
شريك له فیها. 

خد الا غو ات هو نات ها اهاه هوان هول 
ية من الأساء والصفات على وجه يليق بكال الله وجلاله» من غبر تمثيل أو 
تکییف» ومن غير تحريف أو تعطيل. 

وهذا التقسيم لأنواع التوحيد عرف بالاستقراء من نصوص الكتاب 
ss‏ ویتضح ذلك اول سورة في القرآن» وآخر سورة؛ فان كلا منھ) 
مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة. 

فأمّا سورة الفاتحةء فإن الآيةّ الأولى فيهاء وهي: « الحم له رب 
ألمي 4 مشتملة على هذه الأنواع؛ فان « أَلَحَمْدُ يه فيها توحيد 
الألوهية؛ لأن إضافة ا لحمد إليه من العباد عبادة وني قوله: ر ألْعَلََِ ) 


a 5 0‏ - 1 ! 
قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن 1 زید القروای ۹( 
ب 7 لس ا 


إثبات توحید الربويیة وهو کون اله عر وجل رب العامین» والعاون هم کل 
من سوی الله؛ فاه لسن ف الوجرد ل عال ولف رة و 4 
سواه خلوق» ومن آساء الله الرب. 

وقوله: « ألرَْنِ آلرَجييٍ 4 مشتمل على توحيد الأسماء والصفات. 
والرحمن الرحيم اسان من أسماء الله يلان على صفة من صفات الله» وهي 
رة وأسماء اله كلها مشّة وليس فيها اسم جامد وكلّ اسم من الأسماء 
يدل على صفة من صفاته. 

وط مَك يوم الي 4 فيه إثبات توحيد الربوبيّة» وهو سبحانه مالك 
الدنيا والآخرةء وألا حص يوم الذّين بان الله مالكه؛ لأنٌ ذلك اليوم مخضم فيه 
ا لجميع لربٌ العالين» بخلاف الدنياء فإلّه جد فيها من عتا وتَببّر» وقال: أا 
ریک مالعل 4. 

وقوله: ظ يالى عبد ويال سيين 4 فيه إثبات توحيد الألوهيةء 
وتقديم الممعول وهو ظ إيّالك 4 يفيد الحصرَ» والمعنى: تاك بالعبادة 
والاستعانة» ولا نشرك معك أحداً. 


وقوله: « اَهَدِدا أَلصَرَّطّ تتم ج رط لرن لنت تّيم عر 
آلمَغضوب عَلَيهم ولا آلصّالينَ 4 فيه إثبات تو حيد الألو هية؛ فن طلب الهداية 
من الله دعا وقد قال رسول الله بللة: « الدعاءٌ هو العبادة »» فيسأل العبد 
ربّه ني هذا الدعاء أن يديه الصرط المستقيم الذي سلكه النبيون والصديقون 
والشهداء والصالجون» الذين هم آهل التوحید» ويسأله أن به طرق 
الغضوب عليهم والضالينء الذين ً بحصل منهم التوحيدٌ بل حصل منهم 
الشرك بالله وعبادةٌ غيره معه. 


٩ کو‎ 


وأمّا سورة الناس» فقوله: « قل اعود يرب لتاس فيه إثبات أنواع 
التوحيد الثلاثة؛ فإن الاستعاذة بالله من تو حيد الألو هة 

و برب الاس ) فيه إثبات O AE FELE TR‏ 
وهو مثل قول الله عر وجل ني أول الفاتحة : ( المد لله رب العلّيی 4. 

وقوله: «مَلْكٍآلناس) فيه إثبات الربوبية والأساء والصفات. 

وله آلناس4 فيه إثبات الألوهية والأساء والصفات. 

وال نارن الورخدانة هوان شال إن رح الو 
وتوحيد الأسماء والصفات مستلزمان لتوحيد الألوهية» وتوحيد الألوهية 
متضمَنٌ هماء والمعنى أن من أقرّ بالألوهيّة فإِلّه يكون مُقرّا بتوحيد الربوية 
Eo ENC zs‏ 
بالعبادة ولم جعل له شریکاً فیهاء لا یون منكراً أن الله هو الخال الرازق 
الي ا لي وان اا ال اعاتا 

راما اة هاا و ر دالا سو اغات ا مان 
بتوحيد الألوهيةء وقد أقرّ الكمارٌ الذين بُعث فيهم رسول الله َة بتوحيد 
الربويّة» فلم يدخلهم هذا الإقرارٌ في الإسلام» بل قاتَلّهم حتى يعبدوا الله 
a RI E E as‏ 
به الكقار؛ لإلزامهم بالإقرار بتوحيد الألوهيةء ومن أمثلة ذلك قول الله عز 


ا 


.ا Tl‏ کے 
وجل: وان ڪل الوت والازض وال كم و A‏ ۽ ماء اتتا بو 
حَدَآق ات بَهْجَو ما ڪات كران بوا شََجَرَهَاً أله مح آله بل هم قوم 


م سے س کو 


دون @ أن حمل آلأزض راا وَل جلها ار وَجَعَل ها زویو 
ر و ت VA‏ کچھ ےک نھ سے 
وَجَعَل! بیت البخریّن حا جرا أله مع آل َه بل ا ڪترهُم ل يَعلَمُورَ و امن 


Ge 
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f‏ يَدَی ریه أ ی ر ا 

دك ۸ 7 ا و و ۹ے ك 
الق د يده ومن يرزفكرمَنَ لاء والأرض أا لله مع | 4 لله قل هاتوا بر که 
إن کنر دق 4. 


ففي كل آية من هذه الآيات تقريرٌ توحيد الربوبيًة للإلزام بتوحيد 
الغ فلن ك اه هوا ات الس عت ر دة 
وا ل مء وامعنى أن من تفرد بذه الأفعال التي هي من أفعال 
LN‏ 
وغبرها من أفعال الله جب أن بخص بالعبادة وحده» وكيف يعقل أن تكون 
الخلوقات التي كانت عَدَّماء وقد أوجدَها الله كيف يُعقل أن يكون ها 
نصيبٌ من العبادة وهي مخلوقة لله؟! 

EE NS 

أحدهما: أن یکون العمل لله خالصاً والثا: أن یکون لم نب ل موافقاً 

فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده ولا بد من تجريد التابعة للنبي ياد 
فلو جد العمل مبنيّا على نة وفقد فيه شرط الإخحلاص ل يُقبل؛ لقول الله عز 
ا ظ وَقدمتآ ل ما عَمِلوا مِنْ عَمَل هَجَعَلتة هَباءَ مورا » واا 
حالصا له لكته ا يبن على ستةء بل بني على البدع وال محدثات فإله مردودٌ على 
صاحبه؛ لقوله ب في الحديث الق على صحته عن عائشة ظهة: أن الى 
باي قال: « ن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » وي لفظ لمسلم: | 
من عمل عملا لیس عله مر نافیو رد آی: مرد ود عليه غبر مقبول منه. | 


& ما ا لجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


ولا یقال: إن العمل إذا کان خالصاً ے ولم یکن مبنيًا على سس وکان 
صد صاحبه حسناً له محمود ونافع لصاحبهء وي يدل على ذلك أن اسول 
الكريم ب قال للصحابيً الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد: « شاتك شاة 
سیم » فلم يعتبرها رسول الله 4لا ضحي ع قف ادا روت 
الأب الذي يبدأ بعد صلاة العيده ET‏ أخر جه البخاري »)٥٥٥٦(‏ 
ومسلم »)۱۹٩۱(‏ وقد قال لحافظ في شرحه في الفتح ( ۰ )؛ « قال 
لشيخ آبو محمد بن آي جمرة: فالخل وات فق ني ا ت 
إذاوقع على وفق الشرع». 

و ي -1۹) أن عبد الله بن مسعود ا ب وقف على 
اناس فى المسجد متحلقين وبأيديهم حصى» يقول أحدهم: كتروا مائة 
فك ول وال هال ما لرا ا ول ا 
فيسبُحون مائةء فقال: « ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا با عبد 
الرحہن! حصى نعد به التكبير والتهلیل والتسبي قال: فعدوا سناكم فاا 
ضامن أن ES SE E a‏ 
هلکتکم! هؤلاء صحابة نبیکم ب متوافرون» وهذه يبه ۾ تنل وآنيته ۾ 
تكسر» والذي تفسي بيده إتكم لعل ية هي أهدى من يله محمد بلا أو 
ات 2 6 وا ا عد و ا اروا ارىل 
وکم من مرید للخیر لن يصیبه ». وهذا الاأثر أورده ال ا 
الصحيحة (رقم:۵٠٠۲).‏ 

وقول ابن أبي زيد كالله: « أن الله إله واحد لا إله غبره » هو معنى كلمة 
الإخلاص (لا إله إلا الله)» وهي مشتملة على نفي عام وإثبات خاص: فالتفي 
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العام ني العبادة عن كل من سوى اللهء والإثباث الخاص إثبانها لله وحدى 
و(لا) ثافية للجنسء وخبرها حذوف تقديره: حى والمقصوة تفي وجود إله 
و ن الآمة بالباطل موجودة وكثرة» وقد ذكر الله عن 
الكفار آمّبم قالوا: أجل الاهة إلَها ودا إن مَدَالَّءء عَجَاب). 

والجحملة الأول من حمل النفي المع في كلام ابن أبي زيد « لا إله غيره» 
تأكيد لقوله: « أن الله إل واحدٌ »» وختمها بقوله: « ولا شريك له »؛ لبيان أن 
العبادةً جب أن تكون خالصة لله» وألاً یون له شريكٌ ف أي نوع من أنواع 
العبادة» والله تعالى واحد في ربوبيته» وواحد في ألوهيته» وواحد في أسائه 
وصفاته» فلم يشا ركه أحدٌ في ألوهينّه؛ فهو مستحق للعبادة دون مَّن سواه» ول 
يُشاركه أحد في ربوبيته» فهو سبحانه وحده الخال المدبّر» ولم بُشاركه أحد في 
أسمائه وصفاته؛ لان ا معان اللأئقة باله لا يُشاركه أحدٌ من خلقه فيها. 

وقوله: « ولا شبیه له ولا نظیر » آي: أن الله لا تل له ولا ُشبهه أحدّ من 
خلقه» بل هو المفرَدٌ بصفاته» قال الله عر وجل: « ليس گولب س2 وهو 
آلسِيع ضير قال ابن كثير کال « أي ليس كخالق الأزواج كلها شىء؛ 
لاله الفرد الصمد الذي لا نظير له». 

وله الآية أصل في عقيدة أهل السَنة ني الأسماء والصفات» وهي الإثبات 
مع التنزيه» بخلاف المشبّهةء فن عندهم الإثبات مع التشبيه» وبخلاف 
المعطّلةء فان عندهم التنزيه مع التعطيل» وأهل السَنّة أثبتوا الصفات» ودَرّهوها 
e‏ ) 

وقوله: ( و موان ا ابات لاسي الس افا ر 
یدلاآن على إثبات صفتي السّمع والبصر. 


ڪت 


وقوله: « ليس کمتلص شن NTT‏ أي: آنه له سمع لا 
کالأسماع» وبصرٌ لا كالأبصار. 

وقال تعالی: < هَل تلم له سیا 4 قال ابن کثیر بالته: « قال على بن ابي 
طلحة عن ابن عباس: هل تعلمٌ للرَّبٌ مثلاً أو شبيهاء وكذلك قال مجاهد 
وسعید بن جبیر وقتادة وابن جریح وغيرهم ». 

وقال الله تعال: < وَل يكن لَةء فوا أحَدٌ )» والكفو هو الث والتظير» 
قال القرطبیٌ في تفسیره (۲۰/ :)۲٤١‏ « لم یکن له شبیةٌ ولا عدل» لیس کمثله 
شیء ). 

uk‏ خد 4 جاءت في سياق النفي» فقکون عامةٌ ني نفي کل شبیه أو 
مثيل» وما جاء في تفسير ابن كثير من تفسير هذه الكلمة بالزوجة هو من قبيل 
التفسير بالمثال» وهذه الحملة من السورة مؤكدة لا تقدّم من الجمل» ولا سي 
الحم الارلء فو س انهو ال احد ول یکو ناخد فوا له 

وقوله: « ولا ولد له» ولا وَاَِ له» ولا صاحبة له » الصاحبة هي الزوجة 
وقد جاء في القرآن نفي الولد والوالد والصاحبة عن الله عر وجل» قال الله عر 
ر وال اح ج ا ألصِمَدُ ھلم یذ وم بود و وم یکن لم 
فوا أحَدّ » فنفى عنه الوالد والولدء ونفى عنه کل مل ونظیں 
الزوجة» وني هذه السورة الكريمة إثبات أحديّته وصمديته» ونفي الأصول 
والفروع والنظراء عنه» فهو أحدٌ لا کفء له» وهو صَمَدّ لا ولد ولا والد له 
والصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها» وهو الي عن كل مَن 
سواه» المفتقر ا فلكمال غناه لا يحتاج إلى الوالد والولد 
ولكونه واحداً أحداً لا يكون أحد له مثلاً ونظراًء والوالد جاء نفيه في القرآن 


قطف ال جنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن آي زید القیروان ل م ) 
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عن الله في هذه السورة في قوله: ولم يولد » وأمًا الولد فقد جاء نفيه عن الله 
کو 2 اق 2 
المسيح ابن الث والكفار الذين بُعث فيهم رسول لله اة يقولون: لملائكة 
بنات الله ومن ذلك قول لله عر وجل في البقرة : ( وَقالواً د الله ولا" 
سجحلنهر کل لہ ما فی الوت وآلأزص کل له یشون ا 
و ا » وقال في مريم: واوا اد 
لرن ولا وچ لَقَدذ جعم سا دا » وغبر ذلك من الآيات منها في النساء 
والأنعام والتوبة ويونس والإسراء والكهف والأنبياء والصافات والزخرف 
والحن. 

رأ الصاحبة فقد جاء نها عن اله عر وجل في القرآن مع تفي الولد عت 
ني قوله عر وجل: و ديع لسوت وَآلأرض ن کون َد ود ولم تكن له 
صَجبةٌ 4 وقوله عن الجن: وان تمل جد ریا ما أذ صَبة ولا لا 4» 
أي: تعاآّت عظمته. 

وما جاء في كلام ابن أبي زيد كاله من نفي الشبيه والنظير والوالد والولد 
والصاحبة هو نفيّ على طريقة اللف» وهو نفيّ متضكَنٌ إثبات كال الله عز 
فنفيّ الشبيه والنظير متضمَنٌ إثبات كمال أحديته» ونفيّ الوالد والولد 
E E NEE EE E)‏ 
الله فاه يتضكّن إثبات كال ضد ذلك E‏ $ وما کات الله 
جره ين شى فی الوت وآ فی آلأزض إن گا رت علیکا دی فاه دال 
عل انات کال در وکذا قول ٠‏ َد حَلَقَتَا لمو ت وَآلأَرَضَوَمَا بيهم 
فی سگ ایام وما مشا ِن لعو » آي: من تعب» فهو متضمّنٌ إثبات کال 


و ٦ے‏ قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أي رید القيرواني 


قدرته» ومثل قوله: ولا يلم رَبْكَأَحَدا 4 » وهو دال عل إثبات کال عدله 
وقوله: وما عرب عن ريك ين تقال دَرَوَف آلأرضٍوَلا فى ألسمَاءِ ET‏ 
ن دَلكَ ول ابر لا فی کس مرون رول غل ات الله 

وهذا بخلاف النفي عند آهل الکلام» فإلّه لا یدل على كمال بل يؤدي إلى 
تشبيه الله عر وجل با لمعدومات» كا سبق إيضاح ذلك في الفائدة الثانية. 


۲ - قوله: « لیس لأولینه ابتدا ولا لآخریته انقضًاء». 

کلام ابن آي زيد هذا مځ من قول اله عر وجل « هو الأول و 
َألظهر وَألَبَاطِنُ هو ل شىء عَم » وني هذه الاية إثبات اسم لاز ۵ لله 
غر وجا الذي يدل على أن كل شيء آل إليهء واسم (الآخر) الدال على بقائه 
ودوامه وآخريته» وقد جاء تفسير هذه الأسماء في هذه الآية فى حديث مشتمل 
على دعاء وفيه: « الله آنت الأول فليس قبلك شىء وآنت الآخر فليس 
بعدك شيء» ونت الظاهر فليس فوقك شىء وأنت الباطن فليس دونك 
شيء اقض عتا الذي وأغننا من الفقر » أخرجه ملم في صحيحه (۲۷۱۲) 
من حديث آبي هريرة لل. 

بک ل ان ای ید عا 0 فا میت ر اتج ا 
الخلوقات فلها بداية سبقها عدم وها نهاية يلحقها عدم. 

قاطا ق فوص اكات وا :فنا ابمل والنار ودوامه 
ودوام أهله) فیهماء فلا نان کونه سبحانه الآخرَ الذي لیس بعده شىء؛ لان 
بقاءّه لازم لذاته» بخلاف الحتة والنار ومن فيهماء فإلَّه متسب قد شاءه اله 
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وأراده» ولو لم يشأه ي محصل ولم يقع» قال ابن أبي العز الحنفي في شرح 
الطحاوية (ص:1۲۹): « وبقاء ا لحنة والنار ليس لذات)اء بل بإبقاء الله هما ». 

وقول ابن أي زید : « لیس لاأَوَليهِ ابتدا ولا لآخريته انقضاءٌ» أو من 
قول الطحاوي في عقيدة أهل السَنَة والجاعة: « قدي بلا ابتداءء دائم بلا انتهاء 
» لتعبيره بم يطابق اسْمَي الله: الأول والآخر. 


۲ قوله: « لا يلع ك صِمَهِ الواصفون» ولا خبط بأمره اكرون عدر 
امتفَكُرونَ بآیاته» ولا فک رون في مَاهة ذاټه ». 

أهل الست يَصفون الله با وصف به نفسّه أو وصفه به رسوله مء على ما 
ل تا وال ا ا اف رو امات 
ولا حون عن كيفياتماء وهم مفوّضة بالكيف دون المعنى» كا جاء ذلك 
واضحاً في الأثر المشهور عن مالك كاله عندما ستل عن كيفية الاستواء» فقال: 
« الاستواء معلو» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة ». 

ومعنی کلام ابن أب زید أنه لا یستطیع أحدٌ أن صف الله بب هو عليه» بأن 
يعرف كيفية اتصافه بالصفات؛ لآن ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلاهو. 


وقوله: « ولا حيط بأمره المتفکر ون »» امز الله منه ما هو کون قدَري» ومنه 


ا 3 و ت 2 کے ٤‏ وو سک ر ے۶ 
ما هو دين شرعی» فالکون مثل قول الله عز وجل ظإِنما مره ذا اراد شيعا أن 
 e‏ ے ر 


قول لَه کن َيون )» والشرعیٌ مثل قوله: ظ إن الله يمر بالعَدَل وال حسَنِ 
ویآې ذی الق 4. 

۳ ء ن که 3 ت 

وكل من الأمر الكو والأمر الشرعي مشتمل على حكمة»ء فا قدره الله 
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فلحكمة» وما شرعه الله فلحكمة» وقد يعلم العبادٌ شيئاً من الحكم في الأمر 
الکونی القدري والأمر الشرعي» ولکتهم لا بحيطون بڃگم الله في خلقه 
وشرعه»ء؛ فإن الواجبَ الإيان بالقدر» والاستسلام للأمر والنهي» سواء . 
عرف العباد جم ذلك أم م يعرفوها. 

ولكنهم إذا عرفوا شيئاً من ذلك زاد إيمانجم ويقيثهم وإذا لم يعرفوا 
الحكمة في القدر والشرع فإن ذلك لا يثنيهم عن القيام با هو واجبٌ عليهم 
من الإيمان بالقدر والانقياد للأحكام الشرعية. 

والڏذي اشتمل عليه کلام اي أي زید بښله نفي الإإحاطة با جکم 
والأسرار؛ لتعبره بقوله: « لمتفكرون » وليس المقصود معرفة الأحكام 
الشرعية؛ فإن ذلك مطلوبٌ فيه العلم والعمل؛ لقوله َة في الحديث: « ما 
نهیتکم عنه فاجتنبوه» وما أمرتکم به فافعلوا منه ما استطعتم » اخرجه 
الببخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۲۷). 

وقوله: « يعت المتفكرون في آياته » آياتٌ الله نوعان: شرعية وكونية» 
فالآيات الشرعية هي التي اشتمل عليها القرآن الكريم» والآیات الكونية آياته 
في خلقه كالليل والنهار» والشمس والقمر وغير ذلك» ويدل للاعتبار بالآيات 
الشرعية قول الله عر وجل: ‏ وَلَقذ سردا اهران لكر هَل ين هكر وقوله: 
$ قلا يرون قرات ام عل فلُوب أقَفَالَهآ 4 وقوله: « كِب أنرلتة إِلَيْكَ 
مرك لديروا ايوم ودر أووآآلألبب4. 

ويدلٌ للاعتبار بالآيات الكونية قول الله عر وجل: ‏ ری فی ڪَلَقٍ 
لمو تٍ والأرض وَاَخََلَفِ اليل الَا سلوی آلا لب رچ آلذین يذ كرون 
آله يما وَفعُودا وَعَلَنٰ جُُوهم وَيَتَفڪَرُونَ فى حلت السمَوت وَالأرض رَبّتا مَا 
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حَلَقَتَ هَددَّا طلا سَبَحَنَك فقا عَدَاب لار » وقوله: إن فى حل قأَلسَمَوت 
والأرض وَاَخِْلَضٍ اليل الها ولك ای نجّری فی آلبَحر ِمَا فع الاس وما 
آنرل الله مِن اسما من ما قايا به الأُرَض بَعَدَ مو بٿ فا ِن ڪل ابو 
وَتصري ف آلريح والحَاب ألمُسخر بن ألسمَء لض لَيَسرَقَومِيَعَقلُونَ 4 
وقوله: «( ومن ءاي أن حلَقکم من تراب مدا آ نشم دشر شروت © ين 
۶ای4 ان حَلَقَ کر من فيكم ا زوک لَسکنواً ليها َجَعَلَ بيَڪم و 
a,‏ ِن ى ذلك لاَيسٍ قوم يَفكَرُون @ وَين ءاي حلق لسوت 
والأڙض َالَف ألَستَيڪُم وَألوير إن فى ذلك ليس لين 9@ وَين 
تنوم متامُکر بالل والار واتیقاؤگم من قصلو رى فى دللك لَيَسٍلَقَورٍ 
معو (@ ومن ١َایدتوے‏ ريڪم ابرق حُوَفا وَطَمَعا وَيتزل مِنَ آلسَماءِ مء 
يخي پ لض بَعََ متها ا ف ت قور يعقوت (@) ین 
ءاجه أن تقوم آلسَمَاءُ وآلأزض پأمرمه ثي ذا م دَعوَة م نالأ رض د1 انط 
تحْرّْجُونَ )»› وقوله: $ وَين ايه اليل وَالنَهار وَالشمس وَالْقَمَر لا سدوا 
للشمس ولا إلقمَر وَاسَجُدوا يله ای خلقهن ان ڪنم ِیاه تعبدورت 4 
وقوله: ( وَمِن اجه نلف د تری الأرضَ دة فإذا الَا علا الْمَاءَ أهرّت 
َرَت إن ِى أُحَيَاهَا لَمُحى المَوّ لمو نهد عل کل ت شىء قدِيرٌ4. 

وقوله: « ولا یتفگرون ف ماهية ذاته » اله عر وج بذاته وصفاته الخالق» 
وما سواه خلوق» وقد مرفي كلام ابن أي زيد #الته التفويض لكيفية الصفات. 
وأنه لا يبلغ كن صفته الواصفونء ر آله لا يجوز البحث في كيفية الصفات» 
فكذلك لا جور البحث في كيفية الذات» وهذا قال هنا: « ولا يتفگّرون في 
Eh‏ 


>2 
Uo 
>2 
i 
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- قوله: ۱« ولا بحيطون بشيءٍ من علمه إلا ا شاء وَحَ زيه السّموات 
والأرض» ولا ووه حفظه| وهو العلٌ العظيم ». 

هذه الجمل الأربع قطعة من آية الكرسى الشتملة على عشر جملء ومثلها 
ني الاشتال على عشر جل قول الله عر وجل :قڌالك قاذ وَاستَقہ تقفو ڪا 
مرت و تي هراهم قل ءَامَنت ما آل آله ين ڪي ارت لأغدل 

نکم آل را وركم تاتف و امَك ل حجة َي ته آَمَع 
بیتتا وَإلْيه 4 ألْمَصِيرٌ4 ٠‏ نبّه على ذلك ابن كثير كله عند تفسبره هذه الآية من 
سورة الشورى: 

قوله: « ولا حيطون بشيء من علمه إلا بها شاء » من صفات الله عر وجل 
العلې وعلځه حيط بکل شيء» کيا قال الله عر وجل: ‏ يعوا أن آله على كَل 
ىء قير وان الله قڌ حاط يكل د شىء عا 4 أمًا یو ن 
علمه إلا ما علْمهم إا ك قال: : ( ولا يُجيطون ىء من علو عِلمه إل بِمَا سَاءَ » 
وقال: « يلم ما بين يدهم وما حلفه م و لا جیطورے پیے علا وقال: عم 
التب فلا عور عل مرو احا و إل مَ زی ين رَسولٍ نه سك ِن بين 

6 وأخبر الله عن نبيه نوح عليه الصلاة راللام‎ O NETE 
» قال: ال: $ ول ولآ دی خرن آنه ولآ أعلَم العَیَبَ وَل اول ّى ملعت‎ 
وأمر الله نيه حمداً 5 آن بخبر قومه آله لا يعلم الغيبَء فقال: « قل ل اقول‎ 
E PN Eg کر عندی‎ 
إل 4 وقال: < قل لہ املك لِتفیی فعا ولا صا إلا ما ساء آله وو كت أَعَلَم‎ 
.¢ الي ب لا سڪ رت ِن اَلْحَيَرِوَمَا مَس ا نار شە رقو رۇمون‎ 

وأخبر الله عن الملائكة أ٤‏ گهم: فوا سََحََك ل ْم لآل ما عفتنا لك 


قطف ال لحنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني سر ل 


a ر صخر وود ۴ ى ت ۳ ا ى‎ ٤ 
انت العم الحكيم 4 › وقال الله عز وجل: قل ل يَعَلَم من ف السَمَوت وَالأرّض‎ 


صت ےت ہے تا ر دلي - رو س 0 0 £ ~~ ر 
الْعَيَبَ إل آله وَمَاَْعْو ن ايان يعور » وقال الله عن ا لحنّ: وأا لا كذَرِى 


3 ید من فی لار ضام اراد م رہ رَسَدا وقال: وقلا ڪر تبي تان أن لو 
E AG‏ 

SVN BOE SE e 
الرسول بالف مثل قصّة الإفك» فإِلَه ا يَعلَّم براءة أمٌ المؤمنين عائشة 5ف إلا‎ 
بعد نزول القرآن فى براءتها في آيات ثتلى في سورة النور» ومثل قصة العقد‎ 
الذي فقدته عائشة #5 في إحدى سفراتها مع اني بت وقد بقوا ني منزهم‎ 
للببحث عنه» وانتهی ماؤهم» فأنزل الله إليه آية التيمّم وعند رحيلهم وجد‎ 
العقدٌ تحت الجحمل الذي تركب عليه عائشة.‎ 

قال ابن كثير عند تفسير آية الكرسي: « وقوله ظ ولا يُجيطون ِء من 
لهه إلا ما سَآء 4 أي: لا يلع أحدٌ من علم الله على شيء إلا بيا أعلمه الله 
عر وجل وأطلعه عليه» ويحتمل أن يكون المراد: لا يطلعون على شيء من علم 
ذاته وصفاته إلا بم أطلعهم الله عليه کقوله: ( ولا جیطورت ہی لما 4 ». 

وقوله: « وسع كرسيه السموات والأرض » الكرسيٌ خلوق من خلوقات 
الله» وثبت عن ابن عباس هك آله موضع القدمين» كا في المستدرك للحاكم 
(۲/ ۲۸۲)» وقال: « إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه »» ولم يتعقبه الذهبي» 
وفي إسناده عار الذهُني» وهو من رجال مسلم دون البخاري. 

وانظر تخرمجه في السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني »)۹١٦(‏ والضعيف فيه 
هو المرفوع» وأمًا الأثر الذي جاء عن ابن عباس من تفسير الكرسي بالعلم» 
ففي إسناده جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» قال فيه الحافظ في 


التقريب: « صدوق يهم »» وقال ابن منده في كتاب الرد على الجهمية 
(ص:٥٤):‏ « لم يتابَع عليه جعفر» ولیس بالقوي في سعید بن جير »» وأورده 
االخبي في ترجة عفر قي لزان (1/ )٤۹۷‏ وقال: «اوذکره ابن آي اتم وما 

نقل توثیقه» بل سکت »» ونقل ما تقدم عن ابن منده. 

وقال الطحاوي في عقيدة أهل الستة والمماعة: « والعرش والكرمي حق ». 

وقوله: « ولا يؤوده حفظه| » أي: لا یثقله ولا يش عليه» وهو نفيٌ 
متضمن إثبات کال قدرته» قال ابن کشر في تفسبره: « أې: لا یثقله ولا یکترثه 
حط المرات الارن ون تى ومن دا دك ن له 
لديه )). 

وقوله: « وهو | لعل العظیم » اسان من آسماء الله يدلأن على صفتین من 
صفات الله» وهما EE O PERE‏ 
علو القدرء وعلو القهر» وعلو الذات» وقد جاء اسم الله الع في القرآن مقتر 
ثلاثة من أسياء الله وهي العظيم» والحكيم» والكبير مع تقدّمه عليها في الدّكر. 

فاقترانه بالعظيم کا هناء وني أل سورة الشوری. 

واقترانه بالکبیر کا في سورة النساء: ظ إن آله گات علي ڪبورًا 4 » وني 
سورتي الحح ولقمان : وان آله هو لعن آل ڪَييري. 

واقترانه با لحکیم ک| في آخحر سورة الشورى: إِنهء عل حڪيم. 


۵ -قوله :« العالرا لخبي الم مدير القدير ا العلل الكَبيرٌ ». 
العليم الخبير اسان من أساء له يدلاأن على صفتي العلم والخرة» وهما 


قطف الحنی الداني شرح مقدمة رسالة ابن آي زيد القبرواني pp‏ 


متقاربان في المعنى» اا د العليم » بدل « العام »» و« العليم 
» أولى لأمرين: 

الأول: أن « العليم » جاء في القرآن كثيراً مطلقاً غير مقَيّد وأَمًا « العام » 
بال ني القرآن ميد بعلم الغيب» كقوله تعالى: ‏ عم الْعَيّب وَآلشكدة لغري 

کیم وقوله: « عللم الْعَّيب فلا يهر على عرو أَحَدًّا )» وقوله: ظ عَلِر 

PE N E 

والثانی: آنه یأی في القرآن کثیرا اقتران اسم « العليم » باسم « ون 

> 


تقدّم اسم « العلیم » کا قال الله عر وجل: : و إن آڪرمکر عند آل تق 3 


ہر لو 


آله عَلِم حور4 » وقال: «قَالَتَمَن ee‏ قال تبان آلعلي م آلخرم). 

وقوله: « المديرً القدير » القدير 2 من اساء الله على صفة من 
صفات الله وهي القدرةء قال لله عز وجل: يله ملك اموت وَالأرضٍوَمَا 
هن وَهُوَعَل کل ت شىء قديرٌ» وقدرة الله عام لکل شیء قال الله عر وجل :وما 
گار آله لِيُعَجِرَهء ِن سىء فی ألسمَو تول فی آلأُرض E,‏ 
قَدِیرًا » وقال: ظ وکات آل عَلّنْ َل سىء قَدِرًا 4» وقال: « ِن 
عَليم قدِيرٌ4. 

ا ز فلا أعلمٌ ما یدل عل آله من آساء اه وقد جاء وصق صف الله 
تعالی بالتدبرء کا الله عر وجل: | إن رکم له له لدی حلَقَ اموت 
الضف س يام سَتَوّی على ألْعَرَشِ ي الام ا ین فيع إ9 مِن بعد 
إذيمِ 8 وقال: OTR‏ ء إلى لض ثم يعر ليد يه فی يوم گان 
فداه ا َفَسََومِمًا تعدو )» اس اه وتال ال لار اف فن 
الکن کت اء ل له ا هر 


وء کے قطف الحنی الداني شرح مقذمة رسالة ابن أي زيد القبرواني 


وقوله: « السميع البصير » السميع البصير اسمان من أسماء الله یدلان عل 
E SEL PARE re‏ 
وبصرٌه عط یکل للرتیات» قال اله عر وجل : قد سم آله قول لى تَجَدِلكَ 
ف رَوچها ومک إل آله والله سَمَع خحاور كما إن آله يع بَصير4. 

وفي هذه الاية الكريمة الجمع في وصف الله بالسّمع بين الفعل الماضي 
والمضارع والاسم» وهذان الاسمان , یأتیان مقروناً بینهما فی کثیر من آیات 
القرآن» كقوله: 3س كيتلي ن وهو اليح ايء وقوله: إن آله 
ا ل إن الله ان سَييعًا بَصيرًا )» وقوله: < من کان بريد ثوب اَلدُتي 
قود أله ثوا آلدتيا والخرة وان اله سمِيعًا جيرا » وقوله: « وَالَهُ يقَضی 
TT‏ آله هو لسري آصي. 

e‏ « العلٌ الكبير » الل والكبير اسان من أسماء الله يدلآن على 

صفتي العلوٌ والكبر» والله تعاى عالٍ على كلل شيء قهراً وقذراً وذاتا وهو أك 

من کل کبیر وأعظمُ من کل عظی والمخلوقات كلها حقيرءٌ آمام کبریاء الله 
وف ا 

E O FD f E 
ي ذلك» ومنها أيضاً قول الله عر وجل : ( حََ دا فرع عن لوبهم قَالُوأ مادا قال‎ 
رگ قالوأ احق وَهوَأَلْعل الكَبيري.‎ 


a 
لما ذکر ابن أب زید کاله أن من أسماء الله العلّ» وقد ذكره قريباً مقتر‎ 


قطف الحنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


باسم العظيم» وباسم الکبير» بن في هذا أن علو اله عر وجل وفوقيته على 
عرشه آله عل بالڏّات» کا آله عل بالقدر وعليّ بالقهرء وإنا نص على علره 
على عرشه بذاته ّا وُجد من يقول: ٳِن علو الله علو قدر وعلو قهر» وول عله 
على عرشه باستيلائه عليه» وأنّه ليس على العرش حقيقة بذاته» فعكر بعلو 
لذات ردا على من قال: إل علو مجازیّ ولیس بحقيقيٌ» وهذا نظي قول 
اسلف عن القرآن إِلّه غير خلوت نّا جد من يقول: إِلّه خلوق. 

وما قوله :« وهو في كل مكانِ بعلمه » فهو لتفي اقول بالخحلول والاتحاد. 
وهو أن لله حال في المخلوقات منَحاٌ : مسح معهاء تلط بہا؛ فان الله ع وجل 
لالز ا خلوق» ا عدماً فأوجدها الله 
ووجودها مباین لوجود الله وهو سبحانه وتعالی بائن من خلقه» ليست 
الخلوقات حال فى انش ولا الخالق حالاًفي المخلوقات. | 

ومعية الله سرت بأتها معي بالعلم» > کا قال ابن أي زید القيرواني هناء قال 
الله عز وجل: : 3أ قرأ كبعلم ما الشحدو وتان آلأزض تاور 
ن رى َس إلا هو عه و حمسو إا هو ساسم وَل دی ین دلاق و 
اڪ رالا هوم مھ این ما انوا أ هر نھ بما غاراي الفة إن الله بکل سى 
عَم فقد بُدئت هذه الاَية بالعلي وختمت بالعلم. 

وفتر ت بأتہا معةٌ حقيقة والمعنی أن الله فوق عرشه بذاته» وهو مع 
خحلقه دون امتزاج و اختلاط؛ فإ الخلوقاتِ صغرةٌ حقيرة آمام عظمة اله 
وکبریائه» وال عر وجل مع کونه فوق عرشه» فهو قريب من عباده» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في الواسطية: « وقد دخل فی) ذکرناه من الاییان بالله الإیان 
ب خر الله به فی کتابه وتواتر عن رسوله َة وأحمع عليه سلف الأمة من أنه 


& ويا ا لجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


سبحانه فوق ساواته على عرشه» عل على خلقه» وهو سبحانه معهم أینا 
کانواء یعلم ما عر ی ون ا ل رار ر ای ان 
آلسَمَوّتِوَالأَرّضَفى ية ديامن شوى على ا يلم مَا يلج فی الأرضٍوَمًا 
حرج ما وَمَا ةل ِن لاء وما يح فيا وهو مخ أن ما كم وله بِمَا 
تَعَمَلونَ بَصِیرٌ4» ولیس معنی قوله: « وهو مَعَكم4 أله تلط بالق فن هذا لا 
واوا ع اروت ا ا 
الخلق» بل القمر آیة من آيات الله» من أصغر خلوقاته» وهو موضوعٌ في السماى 
وهو مع المسافر وغير المسافر آينا كان» وهو سبحانه فوق العرش» رقيبٌ على 
خلقه» مُهیمنٌ علیهب طلم إليهي إل غير ذلك من معاني ربوبیته» وکل هذا 
الكلام الى ذكرة اله انه ت هن أنه فرق العرشى واه هخا ن غا 
e O AEE‏ 
قوله (فى الساء) أن الساء قله أو تُظلّى وهذا باطل بإجاع أهل العلم 
ا5 دوعر سمرت ولاز هرال اسو 
والأرص أن تزولاء «وَيْمْسك آَلسَمَاءَ أن تَقَعَ على آلأُرض إل E‏ ومن 
ءایدخدے أن تقوم م السّماءُ والأرض پامرمه % ((. 
إلى أن قال: « وما ذكر في الكتاب والسنة من فربه ومعیته لا ينان ما ذكر 
من عله وفوقیته؛ فاه سبحانه لیس کمثله شيء في جميع نعوته» وهو عل ني 
دوه قريب في عله ». 
ويشيرٌ شيخ الإسلام خالل بالجملة الأخبرة وهي قولّه: « عل في دنو 
قريب في علَرّه » إلى ما جاء في حديث تُزول الرَبّ إلى السماء الدنيا حين يبقى 
الثلت الآخر من الليلء وحديث عائشة #5 في صحيح مسلم :)1۳٤۸(‏ أن 


" ۰ 4 مھ 
قطفت ال ادان شخ دة رسال ابن أن ريد القروان ۷۷ ) 
جنى الداني شرح بن آبي 1 


رسول الله ی قال: « ما من يوم أكثر من أن يعت الله فيه عبداً من النار من يوم 
عرفه» ول ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد ھؤلاء؟ ). 


۷-قوله: « كملق الإنسان ومام ما وشوش به تفش و وهو أَقَرَبُ إليه ِن 
بل الوربد وما سقط ِن َر إلا علَمّهاء ولا حب ني ظلمات الأرض ولا 
رطب ولا بابس إلا ني کتاب مين ». 

عم اله عیط بل شي فقد عل آرلاًما کان وما سیکون» ومام يکن آن 
لو کان کیف یکون» ک| قال الله عر وجل: ْوَلَو رى اذ وَقفُوأ على آلتار الوا 
یلیکا ترد ولا د ذب عات ربا وون مِنَ الُوْييينَ © بل بدا هم ما كوا 
فون او ولو ردو لَعَادُوآ لِمَا وأ عَنه ولجم لكذبونَ » فأخبر عن آمر لا 
gh a‏ 
غو (وعِندهء مات الْعَيب ل يَعلَمها إلا هو يعلْمُمَاف البرٍ وَالبَخُر 
وَمَا سقط من وَرَقَةٍ ٍلا يَعَلَمُهَا وَل حب كۆ تىلاۋ رط وا ياب سإلا 
فی کس مین » وقال تعالی: اله يرد علي آلكاعة وما رح يِن ثمَرَسومّن 
اماما وما َمل ن أتی و 5 ضع إلا لیو » وقال تعال: < اليم ت 
تيل ڪل اه تى وَمَا تغي ضآلأَرَحَام وما داد و ڪل سىء عِندَهء پيقدَار ® 
عَلِم قيب وألشمدَة آلڪپير المُتَعَال ي سو راء نكم من أَسَرَاَلقَول ومن جَهر 
بھے > ومن ن هو مخف يليل وَسَاربْ بالار 4» وقال: « اروا أ قوکہ او اجهروا 


بھے ٤‏ علي دات الصُدُورِ چ أ بُ مَنَ حَلَقَ َه لطي تآ وقال: 
ط عللم العّیب ف عَنَه َال درون اموت ولا فى آلأرض وَل أصعَرمِن 


وما ا لجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


لڪ وَل ا ڪبر ف ڪس مين وکل ما هو كائ في الوجود من حركة 
أو سکون قد سبق به علم الله» ولا صل لله علم في شيء ل یکن معلوماً له من 
قبل أَرَلاّ قال شيخنا محمد الأمين الشنقيطي الله في كتابه أضواء البيان 
)۷١-۷/۱(‏ عند قوله تعالی: « وما جَعلتا لقب اتی كت علا إا إَِعلَم من 
يبع اَلرْسُول ممن يعقلب على ا قال: «« ظاهرٌ هذه الاية قد يَتوهم منه 
ااهل آنه تال د ل ارغ | کن د جا رتال غو داف 
علوا کبیراء بل هو تعالی عا بکل ما سیکون قبل أن یکون» وقد بن أله لا 
یستفید بالاختبار علا لم یکن یعلمه بقوله جل وعلا: « وَلیتلۍ آله ما ف 
صُدور َم وَلِمْمَحَص ما نوكم وله دات ألصْدور4» فقو له: ‏ وآ 
عَلِيمٌ بات آلصْدُور 4 بعد قوله: ‏ وليت 4 دليل قاطمٌ على أله لم يستفد 
بالاختبار شیا م یکن عالاً به» سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيراً؛ لأنٌ العليم 
بذات الصدور غني عن الاختبار» وني هذه الآية بيان عظيمٌ لجميع الآيات 
التي يّذكر الله فيها اختباره خلقه» ومعنی إلا لَِعَلَمَ ‏ أي: علا يترّبُ عليه 
الثواب والعقاب» فلا يُنافي آنه كان عالاً به قبل ذلك وفائدةٌ الاختبار ظهور 
الأمر للناسء آما عالٰم الس والتجوی فھو عالٌبکل ما سیکون کا لا يخفى ». 

وما قول الله عر وجل : «ولَقَدَ حلفا لسن وعم ما وسوس به قةر 
وَحنْأَقرَبِإلَيهِ ِن حَبَلٍ الوريد 4 فقد فُسّر بتفسيرين: 

أحدهما: قرب بالعلم والقدرة واللإحاطةء وهذا الذي يظهر من كلام ابن 
اہی زید بل . 

الثاني رب اللاتكة نظي قول في الواقمة: و قرت إل یکچ وگرکن 
ل ترون )» وقد رجحه ابن کثیر في تفسیره» وابن القيم كا في ختصر الصواعق 


e 5 ۹‏ 
قطف الح الدانى شر ح مقدّمة رسالة ابن أب زيد القبروافي کر ۷۹ 
لجنى ا ا س ' ب 1 


)1۸/۲(« وقد جاء في القران a‏ 
E‏ اغ و إا راه ات راکد )» والذي قرأه على 
الرسول کا ا وقوله: ظ فما ذهب عن ٳِب برهم الرَوع َجاءته ه البشّرّى 
دتا فی قو مر لوط » وهو إلا جادل الملائكة» کا قال الله عر وجل: : وما 
جات زسلتا إت تابغر قاو نا هلکوا أل هَدذِه لر E.‏ 
ظلییرک © قال ر فیها لوطا الوأ خن أعلَّمُ بمَّن فبا 4 الآية. 


۸-قوله: « عل العَرش اشتوی» وعَلى الك اختوى ». 

من صفات الله الفعليّة استواؤه على عرشه» ومذهب السّلف فيه وني سائر 
ت دای ن ا ا 0 
تحريف أو تعطيل» مع فهم فهم المعنى والجهل بالكيفيةء > ك قال الإمام مالك له 
وقد سئل عن كيفية الاستواء - قال: « الاستواءُ معلومٌ» والكيف ججهولء 
والإیان به واجب» والسؤال عنه بدعة ». 

N SD E a 
سورة الأعراف» قال: « وأا قوله تعالى: « ثُمٌ استَوء ی على لش )» فللناس‎ 
oa E E 
امقام مذهب السلف الصالح: : مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد‎ 
والشافعي وآحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أ لار قدي‎ 
وحدیثاًء وهو إمرارها کا جاءعت من غیر تکییف ولا تشبیه ولا تعطیل‎ 
والظاهر المتبادر إلى أذهان الُشبّهین منفیٌ عن الله؛ فان الله لا يُشبهه شيءٌ من‎ 


و ۸ے قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن آي زيد القيرواني 


خلقه» ولیس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير ٠‏ بل الامر كما قال الأئمةء منهم 
نعيم بن حاد الخزاعي شيخ البخاريء قال: ا 
جحد ما وصف الله به نفسّه فقد کفر» ولیس في وصف الله به نفسّه ولا 
رسولّه تشبیه» فمن آثبت لله تعالى ما وردت به الآياتُ الصر عة والأخبار الح 
على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص» فقد سلك 
سبیل اهدی ). 

وقد جاء إثبات استواء اله على عرشه في القرآن في سبعة مواضع» قال الل 
عر وجل في سورة طه: $ لرن على اَلعَرّش اَسَعَوَی 4 › وقال: ظ فم أَسَتَوَی 
عل رشي في الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسسجدة ولخدي“ 

ومعنی ‏ شوى ) عند السلف: ارتفع وعا5 وأمًا ا متكلّمون فيؤرٌّلون 
«أستَوّى) بمعنى استولى» وهو باطل» قال أبو ا لحسن الأشعري کاله في تابه 
الإبانة (ص:۸): وة قال تارق بن المرلا ران با شرو إل قول 
لله عر وجل : < آلرخمنن على العش اسو موی آنه استولى وملك وقَهُرء وان الله 
عر وجل في کل مکان» وجَحدوا آن یکون ال عر وجل على عرشه کا قال 
أهل الحق» وذهبوا في الاستواء إلى المّدرة ولو کان هذا کا ذكروه كان لا فرق 

بن العرش والأرض السابعة؛ فالله سبحانه قاد عليها وعلى الخشوش وعلل 
کل ما في العا فلو كان الله مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء وهو عر 
وجل مسو على الأشياء كلها - لكان مستوياً على العرش وعلى الأرض وعلى 
الا وف ا لمر رال قد غل ا ستول عليهاء وإذا 
كان قادرا على الأشياء كلها و كر عند أحد من المسلمين أن يقول. إن الله ع 
وجل مستو على الحشوش والأخليةء ت كز أن يكون الاستواء على العرش 


قطف الجحنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلّهاء ووجب أن يكون معناه استواء 
ختص العرش دون الأشياء كلها ». 

وقد بّن ابن القيم بطلاب تفسير الاستواء بالاستيلاء من اثنين وأربعين ونجها 
في كتابه الصواعق المرسلة كا في ختصره لمحمد بن الموصلی .)٠١١-٠۱۲۹/۲(‏ 

ولمًا قال ابن ابي زيد لته : « على العرش استوى »» قال عقبه: « وعلى 
املك احتوى وکا يشير بذلك إلى إبطال قول القكلمين: استوی بمعنی 
استولى؛ لأن الله عر وجل مالك كل شىء: العرش وغير العرش» والله وحده 
ا خالق» ومن سواه خلوق» والذي تفرد بالق والإججاد هو المتفرد بالك قال 
الله عر وجل: برك الى يده للك وهو عى كل شىء قدرير) » وقال: 
ملك موت وَالأًرضٍ وما فن وهو عل کل ب شىء قدیر) وقال: له ملك 
السَمَواتٍِ والأَرّض وزی آله تزجع م امو ويله ملك لبرت از 
إلى آل َير » وقال. وَل اند لله الى لم ب يِذ ودا ولع یگن لہ 
ريك ف املك وَل يکن لهد وَل ِن آلذلٍ rs‏ وقال: انی لَه 
ملك الوت والأرَضٍوَل يخ گنی لدا لیکن له ركف للك وَخلَقَ ڪل 
شىء َقَدَرَهء تَقدِيرًاً 4» وقال: $ قل ادعو الست رَعَمْتم من دون آله لا 
لڪوت يقال دوف سمو ت وآ ف آلأرضِوَمَا َم هما ِن شرا وم 
) یم ن عور وآ عع اهعد إلا يمن ات له قال . 
اریم شر ٤م‏ زين ذڌ عُونَ ِن دون آل أژونی مَاًا لوا و ِن آلأزض امهم شرك 
فی آلسَمَ وت اَم ءَاتَيَتَهم كبا هم ف ع وينه إن يد المُوت ت بعصم 
بعصا إل شرو ۰ ني ستو وشار توو لين رَاَتَآ ِن 
اکب من احلر ين بده نهد گان حَليمًا عَفُورًا 4. 


AY‏ مل ا لجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


٩-قوله:‏ « وله الأسماء الحسنى والصَفات الع ». 

تاا ۶ الله وصفاته من علم الغيب التي لا يجوز الكلام فيها إلا بها جاء 
به الوحي من کتاب الله وستّة رسوله با فينبَت لله عر وجل ما أثبته لنفسه أو 
O RPO‏ 

نکییف وعثیل» ودون حريف وتعطیل؛ مع تنزیهه عن کل ما لا یلیق به» کا 

اق ا وین کر ش2 وهر اوغ الب 

۲ - جاء في القرآن الكريم إثبات الأسماء لله عر وجل ووطبفها باي 
ج قال لله عر وجل: ( وله آلأتماء سى اذوه ما وقال: « آله ا 
إل إل هو أ له الأْسَمَآءٌ اسن 4 وقال: « هو اله الَخَللق آلبار ئ اَلمُْصَوَدٌُ آ 
آلأْسَمَاء الْحْسَي 4 

ومعنی کون آساء الله حستی نّا بلغت في اسن غایته ونهایته» فلا 
تَوصف آسہاء الله باتّہا حسنة فحسب» بل تَوصف باتّہا حُستی» کا جاء في 
E‏ 

۴ سء انه كلها مشتفة تدل عل معان هي صفات» فالعزيرٌ يدل عل 
اعت والحكيم يدل على الحكمةء والکریم يدل عل الگرّم» والعظيمُ یدل عل 
او ل غل الات والرحمن والرّحيم اغ ا 
وهکذا. 

ولیس في آسیاء الله اس جامد» وما ذكره بعص أهل العلم من أن من 
أس|ء الله « الدهر e‏ ؛ فإن الحديث القدسي: » يؤذيني ا ادم 
بسب الدّهرء وآنا الدّهرء بيدي الأمرء اقب ب اليل والتّهار » رواه البخاري 
7 ومسلم (۲۲۲)» لا یدل على أ من أسماء الله الذهر؛ أن 


قطف الحنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني سر 
هو الزمان» والله تعالى هو الذي بقلب اليل والنهارء فمن سب المقلّب (بفتح 
للام وتشديدها) وهو الدّهر» رجعت مسيثه إلى المقلّب (بكسر الام وتشديدها) 
وهو الله» وقد بين الله ذلك بقوله: « بيدي الأمر» أقلب الليل والنهار ». 
وأمًا الصفات فليس كل صفة يُشتق منها اسم؛ فن من صفات الله الذاتية 
الوجه واليد والقدم» ولا يؤخذ منها أساء» ومن صفاته الفعلية الاستهزاء 
A N el e)‏ 
آل وال ماي كر اد سء الرسرل افا ف تذل 
على معان» ولیس فیها اسم جامد» ولیس من آسمائه َة: طه ویس» قال ابن 
القيم كاله في تحفة المودود (ص:۱۲۷): « ويا يُمنع منه التسمية بأسماء القرآن 
وسرّره» مثل: طه» ويس» وحم» وقد نص مالك على كراهة التسمية ب: يس 
ذكره السّهيل» وأمّا ما يذكره العوام أن يس وطه من أساء الى اة فغيرُ 
صحيح» ليس ذلك في حدیث صحیح ولا حسن ولا مرسل» ولا آثر عن 
صاحبء» وإنها هذه الحروف مثل: ام» وحم» والرء ونحوها». 
ل التسمة ب(طه) و(يس) من العوام أخحذه من الخطاب 
لبي بي بعد ذكر الحروف المقطعة في سورتي طه ويس» ظانًا أن هذين من 
أسمائه بية؛ فان خحطابَ الي بلا جاء أيضاً بعد الحروف المقطعة في سور 
لأعراف وإبراهيم مثلاً ولا يقال: إن من أسائه َة لذلك: (المص)ء و(الر). 
؛ - أسماء الله عر وجل غير حصورة بعدد؛ فإ منها ما أطلع الل عر وجل 
الناس عليه» وها ما امسار بعلمة و لزلك خد ابن و نه 


| 


تال: قال رسول الله لاة: « ما أصاب أحداً قط َم ولا حزن فقال: الم ا 


ھ 


عدك» ابن IE‏ ابن أمتك» ناصيټّي دك ماض € ا ٤ E‏ 


سے جت 


TT‏ قطف الحنی الداني شرح مقدّمة رسالة ابن آي زيد القبرواني 


قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك» سَكَيتَ به نفسك» أو علمته أحداً من 
خلقك» أو آنزلته في كتابك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل 
القرآدَ ربيَ قلپي» ونور صدري» وجلاءَ حزني» وذهابَ همي إلا أذهب اله 
هه وحزته» وأبدله مکانه فرحا قال: فقیل: یا رسول الله ! ألا نتعلّمّها؟ فقال: 
بلى! ينبغي بن سمعَها أن يتعلّمها » رواه الإمام أحد في المسند (۲١۳۷)ء‏ وقال 
اللحققون للمسند: إسناده ضعيف» كا قال الدارقطني» ونقلوا عن الحافظ ابن 
حجر تحسيته» وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (۱۹۸)» وقد صح 
هذا الحديث ابن القيم» وشرحه شر حا واسعاً في كتابه شفاء العليلء في الباب 
السابع والعشرین منه (ص‌:۳۹۹-٤۳۷).‏ 

والأصل عدم حصر الأسماء د م اا دا BT‏ ولا 
أعلم دلیلا 8 عليهء وامًا الحديث الذي رواه البخاري (١۲۷۳ء ٦٤٠١‏ 
اا ا أن رسول الله بل قال: « إن 
ون ا إ9 واحداء من أحصاها دخل الحنة e‏ 
على حصر أسماء الله في هذا العددء بل يدل على أنً من أسماء الله تسعة وتسعين 
اتاج هاا أن من أحصاها دخل الجنةء کا لو قال قائل: عندي مائة كتاب 
أعددتہا لطلبة العلم؛ فاته لا 8 على أنه لیس عنده إل هذا العدد. 

ها يثبت في سرد الأساء حديث» وقد اجتهد بعص العلهاء في استخراج 
تسعة وتسعين اس) من الكتاب والسّنةء منهم الحافظ ابن حجر فقد جمع هذا 
العدد في كتاب فتح الباري »)۲٠١ /۱١(‏ وف التلخيص احبر »)١۷١ /٤(‏ 
ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين في كتابه القواعد المثلى (ص »)١١- ٠١:‏ وهذه 
E AR ERE‏ 


قطف ال حنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني ۰ 
وأسرّد في يلي تسعة وتسعين من أسماء الله الحستى» مرتبة على حروف 

اهجاء» ومع كل اسم دليلّه من الكتاب أو السنةء وفيها غ 
الغلاثة اسا: (السترء والديّان). 
١‏ - الله: بُطلق على هذا الاسم لفظ الحلالةء ويأتي مراداً به المسمّى مبتدأً 
وبر عنه بالأسماء مثل: وال فور رجیم 4 الله عزیز كيم وتنسبُ 
له الأساء ک| قال الله عك وجل :ظ وله الأسماء الست 4» وقال: له آلأسَمَاء 
شی ). 
1 - الآخر: دليله « هوآلأول وال خر4. 
۳- الأحد: دليله ( قل هوَاللهأحَد). 
“ - الأعلى: دليله ( سآن سم راعلى ). 
١‏ الأكرم: ا 
" - الإله: دلیله ‏ وَقال الله لا تَكَخِدوا اهن آثَينِ ٤إ‏ هو إلَه وَحِد فِيّىَ 
فارهَبون4. 
۷- الأول: دلیله « هوَالأول والاخر. 
۸ - البارئ» دلیله ( هو اله الْخَلقآلبَار ئ اَلْمُصَوَرُ4. 
٩‏ - الباطن: دليله الأول وال خروَالظه ر وَالْبَاطِنْ4. 

e « الرّ: دليله‎ - ١ 
e البصر: شف و‎ -١ 
التوّاب: دليله « وَاتقو‎ - 1۲ 


5 


۳ - السار: دلیله ظ هو ge‏ هو المَلك القدوس الشلم 


5 راد ا لجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


آلمُوينْاَلَمُهَيي ن لري ر الَجَبار الْمَُڪبر). 
O‏ 
- الحافظ: a‏ وَهوارحم آلرجِينَ). 

١١‏ - الحسیب: دليله « وكفی بالل حَسِيبًا). 

۷ - الحفیظ : دلیله ِن ری على کل سىء حَفِيطٌ 4. 

۸ - الحق: دليله « ذا[ للګ بأ آله اوور ماد غور مى 
هو الَبطل4. 

۹ الحکم: دلیله حدیث: « إن اله هو اځگې والیه ا ګکم» روا آبو داود 


)٤۹0٩(‏ وغبره» وإسناده حسن. 

عل 
- الحکیم: دلیله « سبح به ما فی لسوت وَمَا فى الأرض وهو لغري 
الحكير4. 


۲١‏ ا و فور حَلمٌ. 
۲ الحميد: دلیله « و هوَاَلْوْلُ اَلَحَمِيدٌ . 


۳ - الحی: دلیله « هوالح ل لَه إا هو قادعوه لصن له لدت ). 
۶٤‏ ا دلیله حدیث: « إن الله عر وجل سی سیر بحب اليا والستر » 
رواه بو داود )٤١۱۲(‏ وغیرٌه» وإسناده حسن. 

- الخالق: دليله هو آله الْحَلىآلْبَارئ األْمْصَوَري. 

٦‏ - الخبیر: دلیله « قال بای اللي الَخَبيرّ4. 

۷ - الخلاق: دلیله ِن رلك هو ىللم 4. 

- الديّان: دلیله قول رسول الله َة « حشر الله العباد - أو قال: الناس‎ - ٨ 


قطف ال حنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني سر ار 


عراة غرلا اء قال: قلنا: ما ُہ؟ قال: لیس معھم شیء ثم ُنادہم بصوت 
یسمعه من بعد ک| يسمعه من قرب: آنا الملك. آنا الديّان » الحديث» أخرجه 
ا لجحاكم في المستدرك في موضعين »)٥۷٤ /٤( »)٤۳۸/۲(‏ وصححه وأقرّه 
الذهبي» وحسّنه الحافظ في الفتح »)۱۷٤ /١(‏ والألباني في صحيح الأدب 
الفرد ٤1(‏ ۷). 


۹ - الرَبّ: دلیله « سَلَمقَولاً رَتَرّجيم4. 


لجن e‏ ب العَلَّير (@ أَلرَمَنِ احير ). 


له وج 

٢‏ ا e‏ ا َة الّمََينْ). 
۳ الرفيق: دلىله حدیث: « إن الله 0 الرفق » رواه البخاري 
(۲۷)» ومسلم .)۲٥۹۲(‏ 
٤‏ - الرقيب: دلیله « وکا ن اله على کل شىء يبا ). 
° - الرؤوف: دلیله ت ربكم َرَءُوفرَحيم). 
٦‏ ۳ السبوح: دلیله حدیث: ( سوح ا اللائكة والروح » رواه 
مسلم .)٤۸۷(‏ 
۷ - الستير: دليله مر عند اسم اليي. 

- السلام: دلیله « هو آله ایل إِلَّه إلا هو الْمَل ك أَلْقَدٌو س آلسَلَم 4. 
۹ - السّميع: دلیله « الله مع تاور كما إن أله يع بصير). 

الس لله حفن الد الله شار E‏ 


٦(‏ ۸۰ ) وإسناده صحیح. 


n‏ قطف ال جنی الداني شرح مقدمة رسالة ابن أي زید القيرواني 


3 الشافي: ولله .خد و ان :انت الشاي 5 شاي إ9 انت ») رواه 
البخاري »)0۷٤۲(‏ ومسلم (۲۱۹۱). 
۲ - الشاکر: دلیله وکن لَه شار عليمًا). 
e ٤‏ ا 
- الشهيد: دليله ألم يكفِيريك أنه على کل سى ع ید ). 
- الصمد: دليله ظ اله المد 4. 
e ٤“‏ 
۷ - الظاهر: دلیله ط هو الول وال خر خر والظهرُوََبَاطِنْ). 
۸ - العزيز: دلیله (يسیح له AR‏ لمت وآلأرض وهو العريژآ كيد 
۹ ا دليله ( ولا وده حِفَطهمَا وَهوَالْعَلْ اَلَعَظِيمُ4. 
- العفو: دليله « چم لَيقولونَ َر مَِ اَلْوَل وروا وار آله لََفُوٌ 
عفورٌي. 
- العلیم: دلیله وال موك وهو لملم كةي 
E °۲‏ 
- الغالب: دلیله وال کالب عل انرو وکن ڪثرالتاس ل يعَلَمُوَ). 
الغفًار: e‏ تتفوروا رنگم إن گار فاا 
- الغفور: دليله إن يعفر آلذئو ب جِيعا إنهء هو العفو ر الحم 4. 
- الغنی: دلیله الق ا انم الْهُقَرآء 4. 
o‏ - الفتاح: دلیله « قل سجَمَح بيستا بینکا ربنا ثم يفتح بيْستا بین بنا باحق وهو الفاح 
آَلْعَليمُ). 


م 


2 
قولف الس الداز ش ح مشدمة ر سالة اب أي زندالقروا: ( ۸۹( 
لجنى ي ”ر ر ہن ی ر لقبرواني 


۸ - القادر: دليله هَل هلاژ عل اَن َنَت يکم عَدَابا ِن َوقَكم وين 

تحت ار جلكکم). 

٩‏ - القاهر: دلیله ( وه والقَاھر قوق عِبادمے هوكم لري 

۰ اقوس دلیله يسح لَه ڳو ا ى ألمت وتا نى الأز شالك ادوس 
العزيز الخكير. 

٦‏ س دلیله « برك لی بيده لمكو هوَعَلٰ کل سى ىء قددير). 

۲ القريب: دليله « وَإِذا سَألَكَعباوی تی زی قريب 4. 

۳ القیار: دلیله وروا لوج آلقهار) 

٤‏ القوئ: دليله يرق مَمَقَآء و و هو لقو آلعزيژ». 

- القيّوم: دلیله آل ل ِلها هوالح ألقَيومٌ 4. 

٩‏ - الکبير: دليله ظ ڏاللک بٿ آله هو اَلَحَق وار مَا يَذَعُوتَ مِن 
دونو هو الطِل وَأ آله هو لعل ألكبر4. 

۷ - الکريم: دليله يتا a‏ 
e‏ دليله ۾ ولا فصوا الاَيمََ بَعَدَ تو ڪيدها وقد حلمم آله 
ََيَڪَم فيلا وحديث قصّة الإسرائيلٌ الذي قال بن أسلفه: « كفى بالله 
کفیلاً» رواه الببخاري (۲۲۹۱). 

۹ - اللطيف: دليله أل يَعَلَمْ من حلَىَوَهو اللطيفآييري. 

- للبین: دليله « يومید و يوقم م الله ينهم اَلْحَقَ وَيَعَلمُونَ أن آله هو الْحَق 
الْمْيينْ). 

. المعال: دليله ( عَلمالْعَيّب ولد لامعال‎ -١ 


اغ 


إ ACD‏ قطف الحنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
لسا 


1- المتکثر: دلیله « و إلا هو الْمَلك القدوس لسم 
ورت روو آلا موو رو 
المُوين المهيي نالعز الجَبا ر الْمَْ كبر ). 


ي تر ار 


V۳‏ المتن: دليله ظ ان الله هوا ررًاق ذو الْقوَة أَلَمَيِنُ). 

- المجیب: دلیله نري قريب يب). 

9 - المحيد: دليله ر مت الله وب ر هر علي آهل ألْببْت إن حَبيد جيذ 4. 
DE‏ ایت ون ا ی کک الحو روا ای ان 
عاصم في الديّات (ص:٦٥)»‏ وابن عدي في الکامل 10/7(« وأبو نعيم 
ي آخبار آصبهان (۲/ ١١١)ء‏ وإسناده حسن كا ذكر الشيخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة »)٤۷١(‏ وانظر صحیح الجامع الصغیر (۱۸۱۹) و(١۱۸۲).‏ 
ل دلیله 3 ال إن یکل سىء حيط 4. 

٨‏ - المصوٌر: دليله هو أله ألْخَلقآلَبَارئ أَلَمْصَرَرُي. 

۹- المعطي: دلىله حدیث: (« والله لمعطي ونا القاسم ) روأه البخاري 
(TID‏ 

.) المقتدر: : دلیله وان الله على كَل سىء مُقَحَدِرًا‎ - ١ 

۸۱ لمقدم: دلیله حدیث «أنت المد e‏ » رواه البخاري 


(۱۰) ومسلم (۷۷۱). 
۲ - المقیت: دلیله « وکن الله على کل شىء مُقَتًا) 
e, : ٍ‏ ر مدد ل 


؟ - المليك: دليله ف مَقعَد صِدَقٍ عند مَليلي مُقحدر). 
٥‏ المتّان: دلیله حدیث: الله إن ا ا أسألك بان لك الحمد لا إله إلا أنت 


قطف الجن الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أي زید القیروان کک ا۹٩‏ ) 
انرا وارد( 00066و سەخ 
و ىوك 

- المهیمن: دلیله ظ هو الله آلزى ل إِلَهَ إلا هو الْمّلك القدوس الشلم 
المومنالم غر 
۸۷ المؤخر: دليله» مر عند اسم المقدم. 
۸ - المولى: دليله يعم امول وَيِعم النصير. 

۸ - الؤمن: دلیله « هو ال الى ل إل إلا هو اَلمَلِك الْقدوس لسم 
اا 


- الواحد: دليله قل اله للق كل سىء وهو ألو ِد القهار). 
٩ ۳‏ - الوارث: دليله ونا تحن غي وتن ورون 
- الواسع: دلیله وول آقغرق والفرب ما ولوا قق وَج آنه ى آله 
ع عَلِيمٌ). 
9 - الوتر: دلیله حدیث: « إن الله وتر ب الوتر » رواه البخاري 
»)1٤۱۰(‏ ومسلم (۲۹۷۷). 
٦‏ - الوّدود: دليله ظ نه هوَيْبَدِئ وَيُعِيد ( وهو العفو رُألودود4. 
۷ - الوکیل: دلیله ج ا 
۹۸ - الولّ: دلیله « فاه هو الول هوي اَلْمَوّ ). 
٩۹‏ - الوهاب: دلیله « رَبّتَا لا لا زغ لوَا بعَدَ إِذ يتا وَهَبَ لا ين لَدنكَ 
رَحمة إَِكَأنتَألوهَا ب. 


۹۲( قطف ال حنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
الس ا 


وقد أورد ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين (۳/ )۱۷١ - ۱٤۹‏ تسعة 
زتعن وا ل اف سا لرا ها غل دلت مرا ةا 
الله الخستى الواردة في الحديث. 

وأوردت في كتابي: دراسة حديث (نضر الله امرء سمع مقاآتي) رواية 
وذراية ( )١٠١٠ ۲١٠:‏ تسعا وتسعين فائدة مستنبطة من هذا ا لحديث» 
الذي ورد بألفاظ كثرة ختصر ا ومُطر ل 

٦‏ - من اسماء الله ما بُطلق على غیره» کا قال الله عر وجل: لَقَدَ جڪ 
رَسولك من انف ڪه عريز عليه ما ء عَيُمَ حَريص علي ڪم بالمُومِيرت رَءُوف 
رَحيم4 وقال :إت لقت لی ین نطقو اشاح قله ربعا یا 
والمعاني التي IT‏ 
الخال . 

ومنها ما لا يُطلق إلا على الله» ولا بُطلق على غيره مثل: الله والرحمنء 
والخالق» والبارئ» والرزاق» والصمد قال ابن كثبر: في تفسبره عند تفسير 
الان ا را ق 
غیره» ومنها ما لا يسمّی به غيره» كاسم الله» والرمن» والخالق» والرزاق 
ونحو ذلك ). 


د 
0 
یاد 
70 
اد 
0 


-_قوله: « م رل بجمیع صفاته وسائ تعالی آن تکونَ صفانّه ٤‏ 
وأساؤه دة ». 


له عر وجل مصف بصفاته متس باساته ارلا وابد لم س با 


قطف الحنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أي زيد القبرواني OF‏ 
بعد أن کان غير متَسّم به. 

ات و ی ا ق 

O O 
وإرادة» كال وجه واليد والحياة والعلم والسّمع والبصر والعلو.‎ 

N EEN 
a E ERA 

بصفَتى الخلّق والرّزق أرّلاً ۾ يكن غر متصف ماتين الصفتين ثم اتصف 

8 والاستواء على العرش حصل بعد خلق السموات والأرض» والنزول إلى 
السماء الفا خض نة خن المرات ولإ وال ي رل ادد 
(وَجَاء رَبك يك وَالَمَلَك صقا صا تحصل يوم القيامة لفصل القضاء بين 
العباد» واتّصافه بكونه يفعل ما يريد قديمْ النّوع» وهذه الأفعال من الآحاد 
التي حصلت في الأوقات التي شاء الله فعلها فيهاء والله تعالى بذاته وصفاته هو 
ا لخالق» ومن سواه خلوق» فليس في صفاته شيءٌ خلوق» وآساؤه لا بداية 


$ 


٣ 


ےد 
U0‏ 
د 
4 
اد 
e‏ 


١‏ -قوله: « كلم موسی بکلاه الذي هو صفةٌ ذاټه ا 
وی للجَبّل فصار دکًا من جلالِهء وأَنٌ القرآنَ کلام الله» لیس بمخلوق فيبيدٌ 
ولاصفة مخلوق فينْمَدٌ». 

اله متَصفبٌ بصفة الکلام أَرَلاً وأبداًء وهو متكِلَمٌ بلا ابتداء» ويتكَلَّم بلا 
E VN EAL AY a o‏ 


CEP‏ قطف ال حنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القبرواني 
فلس ا 


له وصفة الكلام صفة ذاتّة فعليةء فهي ذاتةٌ باعتبار أنه لا بداية للاتَّصاف 
بهاء وفعلية بكونها تنعل بالمشيئة والإرادق فکلامُه متعلّیٌ بمشیئته» يتكلم إذا 
شاء» کیف شاء» وهو قديمٌ النوع» حادث الآحاد» وقد کلّم موسی فی زمانه 
وكلّم نبا حمدا ب ليلة المعراج» ويْكلّم أهلَ امن إذا دخلوا ا جنه وهذه من 
أمثلة آحاد الكلام التي حصلت وتحصل في الأزمان التي شاء الله عر وجل 
حصو ها فیهاء والله تعالی تكلم بحرف وصوت» لیس کلامّه لوقا ولا معنی 
قائ)ً بالذات» قال الله تعالى: ( وکلم هموس تكيمًا) ففي هذه الآية إثبات 
و ا و ق تڪليما) 
تأكيد لحصول الكلام» وأنّه منه سبحانه وتعالى» وكلام الله عر وجل لا بداية له 
ولا نهاية له» فلا حصرَ له» بخلاف كلام المخلوق» فإن له بداية وله نهاية 
فیکون کلام حصوراًء قال اللہ عر وجل : ( قل لو کان بحر مِدَادا للم تر 
عفد لخر قبل أن تقد کلمت ری وَلَوَ چعَتا بمِتّل مَدَدّا » وقال: ولو أنمًا 
| 


ص لز ~r‏ 


في آلأرض يِن سَجرة اقلم وَالبخر مده من بده سَبعة ارم تَفِدَ ت کلمت 
لعزي كي قفي هاتين الآيتين إثباتُ صفة الكلام ه عر وجل وأ 
کلامه غر عصور؛ لن البحورَ الزاخرة و ضوعفت أضعافاً مضاعفة 
وکانت مداداً یکتبٌ به کلام الله» وكان كل ما ي الأرض من شجر أقلاما 
يكب بہاء فلا بد أن تنفد البحورٌ والأقلامُ؛ ا رة عضر ول ر 
كلام الله الذي هو غير مخلوق ولا محصور» والقرآن من كلام الله والتوراة 
والإنجیل من کلام الله» وکل کتاب انزله الله فهو من کلامه» وکلامه غير 
خلوق» فلا يحصل له الفناءٌ الذي محصل للمخلوقات» وهو صفة الخالق الذي 
لا نهاية له فلا ينفد كلامّه» والمخلوقون يدون فینفد کلامُهم. 


8 


N \ 


£ 
ف ال الدان ك خت وا ا ان د القروان کا 4 ( 
لجنی اپ ”ر س اب زرو اب 1 


أا قوله: « وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله » فقد قال الله عر وجل: 
Ca N E A E O‏ قال لن ترَلنی 
ولیكن انر إلى الْجَبَل فٳِن آَسَحَقَرٌ مَڪائهر قسف ترئنی َا جل رَه لِلجَبَلٍ 
ا ف اتاق ل ا ت ل و و 
آلَمُوَيِِينَ)» وني هذه الآية الكريمة إثبات حصول الكلام من الله لموسى عندما 
جاء لميقات ربّه» وفيها أن موسى تًا سمع كلام الله طمِعَ في الرؤية فسأماء فلم 
تعصل؛ لان الله شاء أن تكون رؤيثه في الدار الآخرة» وهي أكملٌ نعيم صل 
لأهل الجتةء وشاء أن لا تقوى الأبصار في هذه الحياة الدنيا على رؤيته» وذ 
قال الله عر وجل للوسی: نظ ترننی » آي: ني الدنیاء بل إن ال جب مع صلابته 
أ يثبت آمام جلي ا فصار دكاء وأا فى الدار الآخرة فإِلّه سبحانه وتعالی 
بعل عبا5ه امؤمنین قادرین على رؤیته؛ ب طبهم من القوَ: TT‏ 
لعدم رؤية اله عر وجل في الدنيا قوله ا « تعلموا آنه لن یری أحد منكم 


رنه عر وجل تی يموت وواه مسله ( ۰ ۰( 


۲ قوله: «والإیان بالقدر خره سره حلوه ومر وکل ذلك قد قدره 
الله ربنا ومقادير الأمور بيده ومَصدرْها عن قضائه. 
ا چ 2 
عَلِمَ کل شي فل کو فرق عل رہ لا کون ین اده فول ول 


ص 


عمل إا وقذ ضا وسبق عله به 3أ َعم ن َل الط تقر 
ا ال بعدله» ودي من بشاء» وفقه بفضلهء فكل 


7 UIE 


بتیسبره إلى ما سبق ِن علمه وقدّره» مِن شَمَى أو سعيدِ. 


ا A‏ قطف الحنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
ERE‏ 


تعائی آن یکو في مکو ما لا بُرید أو یکو لحد عن غِّی خالقاً لکل 
شيءِ إلا هوء رب العباد ورب أعمايم» والمَدَرُ ر كاتهم وآجام». 

انات لتر اجر أصول الإيان الستة المبينة في حديث جرريل 
الهو ف تال عن الان فال ا وم او و کور 
واليوم الآخر والقدر خره و شرّه » آخرجه مسلم في صحيحه» وهو آول 
حدیث فی کتاب الإیان» الذي هو آول كتب صحيحهء وجاء في إسناده أن 
عبد الله بن عمر درك ات ع ا لالاستدلال به على الإیان بالقدر» 
عندما سأله يى بن يعمر وميد بن عبد الرحن الحميري عن ناس وجدوا 
الاق وون ال هوان ال اب شال لان 2 و فدات ارك 
فأخرهم آڻي بريء منهم» وائيم بُرآءُ مني» والذي يحلف به عبد الله بن عمر! 
لو أن لأحدهم مثل خد ذهب فأنفقه» ما قبل الله منه حلّی ؤم بالقدر » ثب 
حدّث بالحدیث عن أبيه» وحديث جبريل عن عمر من أفراد مسلم» وقد انق 
الشيخان على إخراجه من حديث أبي هريرة لك . 

۲ جاء ي القرآن آیات کثيرة وي ال خا عة ات 
القدرء قال الله عر وجل: انا کل سی ن۶ حلقته بقدَر» وقال: طفل لن يُصِيبتا 
إلا ما َب الله لتا 4ء وقال: :تاساب ین يتوق آلأزص ولا ف ایگ 
إلا ف ڪس من قبل أن اها إن داللك على آله سير وأمًا الستة فقد عقد 
کن اام الخا رى ر الام ما ن مع کا ا اغ 
أحاديث عديدة في إثبات القدر» a‏ 
هريرة اة قال: قال رسول الله 2: له ال و لاف 
الف الح aT‏ احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا 
تَعجّزء وإن أصابك شیءٌ فلا تقل: لو آي فعلت کان کذا وکذاء ولکن قل: قدرٌ 


o ٍ + ®‏ »- 
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الله وما شاء فعل؛ فإ لو تفت عمل الشيطان ». 

وروی مسلمٌ )۲٣٣۵(‏ پإسناده ال ل وا اد 
أصحاب رسول الله مد يقولون: کل شيء بقدرء قال: و 
عمر یقول: قال رسول الله و: کل شیء بقدر» حتى العَجز والکیس. > أو 
الكيس والعجز ». 

والعجرٌ والکیس ضدًّان» فنشاط النشيط وكسل الگسول وعجزه کل 
ذلك بقدرء قال النووي في شرح الحديث (۱/ :)۲٠١‏ « ومعناه أن العاجر 
تدر فال دفر ك 

وقال ا : «١‏ ما منكم من أحي إلا وقد كنب مقعده من الحنة ومقعذه من 
لار فقالوا: یا رسول الله ! أفلا نتکل ؟ فقال: اعملوا فکل ميس ثم قرأ ام 


من أُعَطّى راك ي وَصَدَّق باس 4 إلى قوله: « للعْرَى ‏ » روا البخاري 
)٤۹٤٥(‏ ومسلم )۲۹٤۷(‏ من حدیث عل لو . 

eg 
السعادة وهي مقَدَرَة وأعاهم السيئة مقدرة وتؤدّي إلى الشقاوة وهي‎ 
مقدّرة والله سبحانه وتعالى قدّر الأسباب والمسبّبات» وكل شيءِ لا بخرج عن‎ 
قضاء الله وقدره وخلقه وإحجاده.‎ 

وعن عبد الله بن عباس #ت ًا قال : وکت کات رل اله که وما 
فقال: يا غلام! ان أعلَمُك کت احفظ الله حفظك» احفظ الله تجده 
ا اسا ا راا ا ارا ا ا 
A SE‏ 
اجتمعوا عل أن بض روك بشيءٍ ا يضرٌوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك» رُفعت 


CC ۹۸9‏ قطف الحنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القبرواني 
E A‏ 


الأقلام e‏ ا رواه الترمذي »)۲٥۱۳٨(‏ وقال: « هذا خت 
a‏ 

وهذا الحديث شرحه الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم في 
شرح خسن حديثاً من جوامع الكلم »)٤٥۹ /١(‏ وهو الحديث التاسع عشر 
os‏ 

۳ الإییان بالقدر له آریع مراتب لا بد من اعتقادها' 

امرتبة الأولى: عِلْمُ لله الأزيّ في کل ما هو كائنٌ» فإنٌ كل كائن قد سبق به 
علم الله زلا ولا يتجدّد له علْمٌّ بثيءٍ تٌ یکن عالاً به زلا وقد سبق إيضاح 
هذه المرتبة عند الكلام على صفة علم الله في الفقرة رقم (۷). 

الثانية: كتابة كل ما هو كائ ني اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنةء لقوله بة: « كتب الله مقاديرَ الخلائق قبل أن 
اله العا راتوالا رض من آلف م فال وهر هغل لك روا 
مسلم )۲۹٥۲(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ضس . 

الثالثة: مشيئة الله وإرادثه» فإ كل ما هو كائ ا خضل تة ار 
یقع في ملك اله إلا ما آراده لله» فا شاء الله کان وما م يشا م یکن» قال الل عر 
وجل: ظ إئما مر إدَآ راد سیا أن فول لھ کن کون وقال: وما تَشَآءُون إل 
انشا ء الله ر ثٰالعلیی 4. 

الرابعة: إيجاد كل ما هو كائنْ وحلقه بمشيئة الله» وفقاً ما عله أرَلاً وكتبه 
في الوح اللحفو ظ؛ فان کل ما هو کان من ذوات اال هو ل ا 


سم سے لر 


وإتجاده» ک| قال الله عر وجل : آنل ڪل ڪل سء وقال: « والله خلقک” 


قطف ال حنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


a 


٤‏ - ما قدّره الله وقضاه وكتبّه في الوح المحفوظ هو من الغيب الذي لا 
يعلمه إلا الله» ويُمكن أن يَعلّم ا لخلقٌ ما هو مُقَدَرٌ بأحد أمرَّين: 

الأمر الأول: الوقوع» فإذا وقع شيءٌ علم بأنه مُقدّر؛ لاه لو لم يقدر ) يقع» 
ا و ن ا ی ا ی ا ا 
الأمور التي تقع في آخر الزمان» فهذ الأخبار تدلٌ على أنٌ هذه الأمور لا بد أن 
E E =‏ 
مء ومن ذلك ما جاء في حديث أبي بكرة ية قال سمعت النبيّ اة على 
المنر» E‏ « انی هذا 
سيد ولعل ال آن بُصلح به بین فتتین من المسلمین » رواه البخاري .)۳۷٤٩(‏ 

PSR‏ ی ي 
الملسلمين» وسمي عام الح |عة» والصحابة ا وأرضاه قهموا من هذا 
الحديث أن الحسن ئة لن يموت صغيراًء وله سيعيش حتى يحصل ما أخر 
به الرسول ية من الصلح» وهو شيءٌ مقدَرٌ» علم الصحابة به قبل وقوعه. 

° قوله: « والا الإیان بالقَدر بره وره حلْوهِ ومر وکل ذلك قد در 
الله ربنا » جاء في حدیث جبریل: ووا و ار و و 
ا ا ر مدره قال الله عر وجل : آله ڪل ڪل سى َء 4 
وقال: ولق ڪل ن ره ني فكل ما هو کان من خير وش هو 
بقضاء الله وقدره» ومشيئته وإرادته» وما ما جاء في حديث على فغ في دعاء 


الت اة الطويل وفيه: « والخبر كله في يديك والشرٌ ليس إليك » رواه مسلم 


٠ے‏ قطف الجحنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


() فلا يدل على أن اللَرّ لا يقع بقضائه وخلقه» وا معناه أن اله لا 
بخلق شرا حضاً لا یکون لحکمة» ولا یتردّب عليه فائدةً بوجه چ 
وأیضا الشر لا ضاف إلیه استقلال؛ بل یکون داخلاً تحت عموم» کم قال اه 
عز وجل: آنه ڪب ڪل ىء 4 وقال: نا کل ت ىء حَلَقتۀ عدر » 
SE E‏ الله عن الحن 
تاد ا ا انر إل وذكر الشرّ على البناء للمجهول» قال الله عر وجل: 
ونال کذری كريد ّنف لأر ضام اراد م رَْمرَسَدًا 4. 

- من مراتب القدر الأريع كا مر قريبا مشيئة الله وإرادثه» والفرق بين 
امشيئة والإرادة أن المشيئة ا تأت في الكتاب والسَمّة إلا معنى كو قدري» وأا 
الإرادة فإعَها تأتي لمعنى کون ومعنی دینیٰ شرعیٌ» ومن يھا لمعنی کون 


ور 


قدري قوله تعانٰی: $ ولا يَنفعکر تصيى ِن ارد ٿان نصح کہ إن کان اله یرید 


م و٤‏ سم وم 9و 
أن بُغویگم)» وقوله. ( فمن يرد أله أن يديه ا ومن يرد 
أن E‏ 


ET = .‏ و یر 
ومن مجيء الإرادة لمعنى شرعي قول الله عز وجل: ‏ بريد آله ڊڪم لسر 
ES‏ وقوله: ( ما بُريڈ آله َل عََيَڪُم من حرج وکن 


رید مرکم وليم ز نمه غم عليکم لڪ م كروت » الره ت ا 
أن الإرادة الكونة تكون عامة فيا يبه الله ويسخطه وأا الإرادة الشرعية فلا 
تکون إلا فیا جه الہ ویرضا ولک لان و غا والدينية تقع في 
حي من وهه ا وتتخلًف في حق ن لم حصل له التوفيی من الله وهنا 
كلمات تأي لعنى كو وشرعي» منها القضاء» والتحريم» والإذن» والكلمات. 
والأمر وغيرهاء ذكرها ابن القيم وذكر ما يشهد هما من القرآن والستة في كتابه 
شفاء العليل» في الباب التاسع والعشرين منه. 


4 ۶ 7 س‎ »* E 
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۷- ما قدّره الله وقضاه وكَبه في اللوح المحفوظ لا بد من وقوعه» ولا 
تغیر فيه ولا تبدیل» کا قال اله عر وجل: صاب ن ُعِببون آلأزض و 
ج ایم إا فى ڪس ين قبل أن تاها وقوله کا: « رُفعت الأقلام» 
Nes‏ 

وما قول الله عر وجل :نوا آل ماقا وت وسدةة ام الت ). 
فقد فُسّر بان ذلك يتعلّق بالشرائع» فينسخ اله منها ما يشاء ويثبت بشت ما یشاء» 
حتى ختمت برسالة نيا عمد ب التي تسخت جيع الشرائع قبلهاء وسر 
بالأقدار التي هي في غير اللوح المحفوظ» كالذي يكون بأيدي الملائكة» وانظر: 
شفاء العليل لابن القيم» في الأبواب: الثاني والرابع والخامس والسادس» فقد 
ذكر في كل باب تقديراً حاصًا بعد التقدير في الوح المحفوظ. 

وأا قوله كلل: « لا يرذ القصَاء إلا الدعاب ولا يزيد في العُمر إلا الل » 
أخر جه الترمذي (۳۹)» وحسنه وانظر: السلسلة الصحيحة لوان 
NEED‏ الحفوظ واا يدل على أن الله قر 
السلامةً من الشرورء وقدّر أسباباً لتلك الكّلامةء وا معنى أن الله دفع عن العبد 
شّا؛ وذلك قد بسبب يفعله زهو ادها وى مقو كذلك در أن 
رل عة الان قر أن يحص منه سبب لذلك» وهو الر وصلة 
الحم ET‏ الله وقدره» وكذلك يقال في قوله 
ا : « من سره آن بط له في رزقه أو يتسا له ني آثره فيصل رَه » رواه 
الببخاري »)۲۰٦۷(‏ ومسلم «(Yo0¥)‏ 6 کل اتان في اللوح 
لمحفوظ لا یتقدّم عنه ولا تأ کا قال اله عر وجل:  :‏ ون وخر آله فسا 
ذا جاء أَجَلهَا » وقال تعالى: ولل أمَوأجل إا جاء أجَلَهُم قلا يسَتفخرون 


٢ے‏ قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القبرواني 

r.‏ م ا 
سَاعة لا َستقددمون)» وکل من مات آو قتل فهو بأجله» ولا قال کا قالت 
ھر قلع دا اجا رک ارا کن تان ان ابل ام را 
اکن ایرد ا 

۸- لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور ولا على فعل محظورء فمن 
فعل معصية ها عقوبة عدّدة شرعاأًء واعتذر عن فعله بان ذلك قد فإلّه 
يعاقَب بالعقوبة الشرعية» ويقال له: إن معاقيتك ذه العقوبة قد وأمّا ما 
جاء ني حديث ححاجة آدم وموسى في القدر» فليس من قبيل الاحتجاج بالقدر 
على فعل معصيةء وإنا هو على المصيبة التي كانت بسبب المعصيةء فقد روى 
البخاري »)۳٤۰۹(‏ ومسلم )۲٠٠۲(‏ عن أي هريرة ية قال: قال رسول الله 
٠ : 5‏ « احتج آدم وموسی» فقال له موسی: آنت آدم الذي أخر جتك خطيئتك 
فا ك اا قوي الذي اصطفا الله برسالاته وبکلامه» ثم 
تلومني على آمر در علي قبل أن أخلق؟ فقال رسول الله لا فحج ادم 
موسی» مرتین ». 

وقد عقد ابن القيم في كتابه شفاء العليل الباب الثالث للكلام عن هذا 
الحديث» فذكر ما فيل في معناه من آقوال باطلة» ودکر الآيات ل فبها 
احتجاج الشركين على شركهم بالقدرء وآن اله كم لآم باقون على 
شر کهم وکفرهم» وما قالوه هو من احق الذي ارید به باطل» ٹم ذکر تو جیین 
لعنى الحديث أوّض| لشيخه شيخ الإسلام ابن تيميةء والثاني من فهمه ‏ 
واستنباطه» فقال (ص :)۳١ - ۳٣:‏ « إذا عرفت هذاء فموسی أعرف بالل 
وأسمائه وصفاته من أن يلوم على ذنب قد تاب منه فاعله» فاجتباه ربه پعده 
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وهداه واصطفاه» وآدمٌ أعرف بربّه من أن بحتجٌ بقضائه وقدّره عل معصيته» 
بل إلا لام موسى آدمَ على المصيبة التي نالت الذريّة بخروجهم من الجن 
ونزو هم إلى دار الابتلاء والمحنة» بسبب خطيئة أبيهم» فذكر اللخطيئة تنبيهاً على 
سبب المصيبة والمحنة التي نالت الذريةء وههذا قال له: أخرجتنا ونفسك من 
الجنةء وي لفظ (خبّبتتا)ء فاح آدمٌ بالقدر على المصيبةء وقال: إن هذه المصيبة 
التي نالت الذريّة بسبب خطيتتي كانت مكتوبة بقدره قبل خلقي» والقدرُ 
تج به في المصائب دون المعائب» ى آتلومُنِي عل مصيبة ا عل 
وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنةء هذا جوابٌ شیخنا کاله وقد يتوجه 
جواتٌ آخر وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينع ني موضع ويضرٌ في 
موضع؛ فينفع إذا احتح به بعد وقوعه والتوبة منه وترك مُعاودته» کا فعل ادم 
فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الربٌ وصفاته وذكرها 
ما ينتفع به الذّاکر والسامع؛ لاله لا يدفعٌ بالقدر أمراً ولا ياء ولا بطل به 
شريعة بل بخبر باحق اللحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة 
يوضحه أن آدم قال لموسى: أتلومُني على أن عملت عملاً كان مكتوباً عل قبل 
ا ادا جلد ت ابه و ورل ا وی نا کن 
فأنبه مُوَنّبٌ عليه ولاَمَه» حسَنَ منه أن تحت بالقدر بعد ذلك» ويقول: هذا آمر 
کان قد قُدّر عل قبل أن اخلتق» فلّه | يَدفع بالقدر حقاء ولا ذکر حجَةٌ له على 
باطل» ولا محذورَ في الاحتجاج به» وأمًا الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي 
O O IT‏ 


فیحتجٌ بالقدر على إقامته عليه وإصراره فيْبطل بالاحتجاج به حقا ویرتکبٌ 


3 


باطلا کا احتځٌ به الْصِرٌون على شركهم وعبادتهم غير الله» فقالوا: « لَوشَاء 


- قطف الحنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أي زید القيرواني 


سر 9ے ا 


كنا ولا ءاباؤتا 4 ۾ لو سء آلرخلن ما دته فاحتجوا به 
TEN EAE RI‏ 
فساده» فهذا ضد احتجاج من تبن له خطأ نفسه وندم وعرّم كل العزم على أن 
لا يعو فإذا لاه لاتم بعد ذلك قال کان ھا کان عدر او ا ان 
اللوم إذا ر 5 الاحتجاح بالقدر» وإذا كان اللو وأقغا فالاحتجاح 
بالقدر باطل ... 

٩‏ وقوله: دتمل ان یکو قق مکو ا پر ار یکو اعد مه وئر 
خالقا لڪل شيءِ لا هو رب العباد ورب عام والَدّرُ ر کاتیم وآجاليم» 
الظاهر أن في قولّه: « خالقاً لكل شيء إلا هو » سقطاً يدل عليه ما قبله 
تقدیره: « ون يکون خالقاً لكل شيء إلا هو » وي هذه ا مل كلها رد على 
القدرية الذين يقولون: إن العباد بخلقون أفعاكم» وأن الله لم يقدّرها عليه 
ان مقتضى قوم هذا أن أفعال العباد وقعت في ملك الله وهو م برها 
وام بخلقهم لأفعاِمِم مُستغنون عن الله» وأنْ الله لیس خالقاً لكل شىء بل 
العباد خلقوا أفعاهم» والله سبحانه وتعال خالق العباد وخالق أفعال العباد 
فهو خالتق الذوات والصفات» كا قال الله عر وجل: قل اله له حل كل سىء 
وهو الو جد اَلقَهَرُ4» وقال: ۾ آله حل ڪل سىء وهو على کل سىء وکيل )» 
وقال: الله حلَقَكَرَوَمًا تَعَمَلونَ. 

ويقابل نفاةً القدر فرقة ضالَةٌ هم الجبريةء الذين سبوا عن العبد الاختيار 
وأ مجعلوا له مشيئة وإرداةً وسَوّوا بين الحركات الاختيارية والحركات 
الاضطراريةء وزعموا أن كل حركاتهم بمذّزلة حركات الأشجارء وأن حركة 
الآكل والشارب والمصلي والصائم كحركة الرتعش» ليس للإنسان فيها كسبٌ 


الله 


0 e of 
) ( 1۰6 7 قف الت الدان ف دة رال ابن أن زد القرواق‎ 
1 لجنى ی اب ب‎ 


ولا إرادة» وعلى هذا فما فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب» ومن المعلوم قطعا 
أن للعبد مشيثةٌ وإرادة جمد على أفعاله السنةء ويثاب عليهاء ويْذمٌ على 
أفعاله السة ويعاقب غلا وله ا اة ت اه فا ا 
وأا ا لحر كات الاضطرارية كحركة امرتعش فلا بقال: إلا فعل له» وإنّا هي 
اا ن اوق فت ا ر م ر وا غل 
من حصل منه الحدّث أو قام به» ومرادهم بحصول الحدث: الأفعال الاختيارية 
التي وقعت بمشيئة العبد وإرادته ومراهم بقيام الحدّث: ا و 
المشيئةء كالموت والمرض والارتعاش ونحو ذلك فإذا قيل: أ روشورب 
ول رما ییا ل ل ا ای د ا ر 
والصلاة والصيام» وإذا فيل: مرض زی أو مات زی أو ارتعشت OT‏ 
الخدت لیس من فعل زید ونا هو وصف قام به. 

وأهل السَنَةَ والجماعة وسَط بين الجبرية الغلاة في الإثبات» والقدرية النفاة؛ 
اهم أثبتوا للعبد مشيئةء وأثبتوا للربٌ مشيئة عامّة» وجعلوا مشيثةً العبد تابعة 
لشیئة الله ک) قال الله عر وجل : لمن اء نگم أن يَسَعَقمَ @ وَمَا قََآءُونَ إلا 
ان شَاء الله ر E i SR RE‏ 
القدرية القائلين: إن العباد خلقون أفعاكم ولا يُعاقب العباد على آشياء لا 
إرادة هم فيها ولا مشيئةء كا هو قول ال جبريةء وبهذا بَجابُ عن السؤال الذي 
ینکر طرځه» وهو: هل العبد مسر أو حّر؟ فلا يقال: إِه مسَيّرٌ بإطلاق ولا 
بإطلاق» بل يقال: إِلّه عر باعتبار أن له مشيئة وإرادة» وأعاله كسب له 
پاب على حَسَنها ويعاقب على سيهاء وهو مسر مسك باعتبار آنه لا صل منه شيءٌ 
خارح عن مشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده. 


٦ے‏ قطف انى الداني شرح مقدمة رسالة ابن آي رید القبرواني 


۱۰ و نا له بعال ويّهدي مَن يَشاء فيو فقه 
بفضله» گل کر کسیر إل ماعبل ین ممه وره ین قي ا سیږ» 
هداية كل مُهتد وضلال كل ضال» كل ذلك حصل بمشيئة الله وإرادته 
والعباد قد بين الله هم طريق السعادة وطريق الضلالة» وأعطاهم عقولا 
يُميّرون بها بن النافع والضارء فمن اختار طريّ السعادة فسلكه انتهى به إل 
السعادة» وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وإرادتهء التابعة لمشيئة الله وإرادته 
وذلك فضل من الله وإحسان» ومن اختار طريق الضلالة وسلكه انتهى به إل 
الشقاوة» وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وإرادتهء التابعة لمشيئة الله وإرادتهه 
وذلك دل م ال ساف قال الله عر وجل : ألم جحل لہ عَيتین ي وسا 
َشَفََيّت © وَهَدَيَه أَلنَجِدَيْنِ » أي: طريقي ا جير والشرّء وقال. إن 
هَدیکه آلسریل ما شارا وما كفورا وقال: ( منيڄّد لهو المد ری 
يلل فلن جد لَه ولا رشا ). 
والهداية هدايتان: هداية الدّلالة والإرشادء وهذه حاصلة لكل أحد 
وهداية التوفيق» وهي حاصلهة بن شاء الله هدايته» ومن أدلَة الهداية الأول قول 
لله ع وجل نيه کلا: انك لدی إل رط ر ستقیمر)» آي: أك تدعو كل 
أحد إلى الصراط المستقيم» ومن أدلَّة الهداية لفان قول الله عر وجل  :‏ إِلَّكَ ل 
۰ من أُحببّت ولیک الله دی من سء 4 وقد ا له ن اهدایتین في 
له: « والله يدعواً إل دار لسر ودی من شاآءُ إل راط مَسَتَة مسقم » فقوله: 
ظ e‏ عَوأ إل دار الم 4 أي: کا أحد» فخذف الفعول لاراد: العموم» 
وهذه هي هداية الدلالة والإرشاد» وقوله: « وَجّدِى مَنيشَاء إل رط مس م 


أظهرَ المفعول لإافادة الخصوص» وهى هداية التوفيق. 


وقد أورد شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي اله في كتابه دفع إبمام 
الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة الشمس حكايتين توضحان فساد 
مذهب المعتزلة في باب القضاء والقدر» فقال: « ولمًا تناظر أبو إسحاق 
الإسفرائيني مع عبد الجبار العتزلي» ال فة اا مجان د غ 
الفحشاء وقضْده أن المعاصي كالسرقة والزنى بمشيئة العبد دون مشيئة اله؛ 
أل اله أعل وأجل من أن يشاء القبائح في زعمهم» فقال أبو إسحاق: کلمة 
ا »ثم قال: سبحان من لا یقع في ملکه إلا ما یشاء» فقال عبد 
الجبار: تراه يخلقه ويعاقبني عليه؟ فقال أبو إسحاق: أا ار د 
أأنتَ الب وهو العبد؟! فقال عبد الحبار: أرأيت إن دعاني إلى اهدى» وقضى 
عل بالرَّدى» تراه أحسن إل أم أساء؟ فقال آبو إسحاق: إن كان الذي منعك 
منه مُلكاً لك فقد أساء» وإن كان له: فإن أعطاك ففضل» وإن منعك فعدل» 
هت عبد الحبار» وقال ا لحاضرون: والله! ما هذا جواب! 

وجاء عراب إل عمرو بن عُبيد وقال: ادع الله لي أن يرد علجّ مارة رقت 
می فقال: الله ِن مره سرقت وا ترذ سرقتها فاردُذها عليه فقال 
الأعرايً: يا هذا! كف عتي دعاك الخبيث؛ إن كانت سُرقّت و برذ سرقتهاء 


رت د 
فقد زنك رد ها ولا رد 


۳ -قوله :« الباعث الرّشل إليهم لإقامَة ة الحجَة عَليهم ». 
ER rE DAES‏ 


۸ے قطف الحنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أي رید القيرواني 


عليهم» قال الله عر وجل: وقد بعتا فى ڪل اَمَو مۆر 


اا ول : وسلتا ون قبا وى 
لَه أنه ل لَه أ أا قَاعبدُون ¢ وقال: « رسلا مُبْرينَ وَمنذرين للا يون 


۰ £ 
ص 
ت 
ر 


لاسي على أله حُجة بد الول )» وقال: $ ؤإن هنَأ لا حلا فيا َذير) 
وقال: وک م رسلا ىنى اولي ). 

۲ الاين باك سل من آصول الإیمان» وکذا الإیمان بالکتب» قال الله عر 
وجل: « ليس اران تولو وْجُوهَكم قبل ألمَقَرقٍ وَالمَغرب وَلَيكن اومن ءَامَنَ 
بانله ء َاليَوم آل خر وَالْمََِڪَ: اکب الي 4 وقال: ظ ءامن أَلرَسُولٌ بيا 
انل ِل E‏ اليتون کل ٤امَنَ‏ با وَملتیکیو وکبی وَرْسلِے لا تُفْرق 
ب أحلر من ا 4 > وقال: ‏ يتا اين ءامثوا انوا اله وَرَسولھے 
والْکتس لی رل عل رَسُولي وال ڪس الى ازل من قبل ومن يمر بال 
وَملتوکیھے وکنوے وَرسلِھِ وَأليَرّمٍ الاجر فَقَدَ صل صللا بيدا )» وني حديث 
جرل الھور ا ا مال الول وع الین قل وا وان 
وملائکته وکتره ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشرّه » وهو في صحیح 
مسلم من حديث عمر اي . 

۳ - رل الله عر وجل منهم من قصّهم علينا في القرآن ومنهم من ) 
یقصص قال الله E‏ (ولقذ رسلا رسلا من قبَلكَ ينهم من قَصَصتا 
عَلَيَكَ ومهم من لم َقصُص علَيَّلك وجملة الذين قصهم علينا في القرآن 
o hE E ES‏ 

حجتتآ ءَاتيتها رهيم عل ویو عرستو فقا ِن رلک حَکی ر ليم 


را م و 


هجتا د نويوب ڪلا هديا ونوا هَدَيَت n‏ وين درم 


e> 


قطف ال حى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني > 


داور وَسلَيمَنَ وا ويوس وموس ورون وک لك زى آلخسنین (@ 
زكرا وی ویس وياس لع ين الصلجیت ( وَإِسَمَعیل وَاليَسَحَ ويوس 
لوطا وَُلا قصلت على ألْعَلَمِينَ 4» والباقون: محمد وآدم وهود وشعيب 
وصالح وذو الكفل وإدريس. 

والواجب هو الإبمان بالؤسل والأنياء جيعاً ن ص ومن ل بُقص؛ ومن 
كب واحداً منهم فقد كب جيعَهم» قال الله عر وجل: $ كدْبَّت قَوم شش 
المرَسلين ودبت عاد أَلْمُرَسَلينَ  »‏ كدَبَّت ثمُود الْمُرَسَلينَ ۵ دت قوم 
لوط اَلْمُرَسَلنَ)» و كذ ب اصعب ية المُرَسّلينَ)» فقد کذّبت کل مه 8 
وأضاف إليها تكذيب المرسلين؛ لأن تكذيبَ واحد منهم تكذيبٌ لجميعهم» 
ورل وا برف ن ك امول ی عم آله آمن: ٣‏ 

٤‏ - وأ الفرق بين الي والرسول فقد اشتهر تهر أن الي هو من أوحي إلبه 
بشرع ولم يمر بتبليغه» والرسول هو مَن أوحي إليه بشع وأمر بتبلیغه» لکن 
هذا التفريق قد جاء في بعض الاد ما يدل على عدم صت قال اله عز 
وجل: ووم سلتا ون ی ف ولون ) وقال: وَمَاأُرَسلتا ين فبك يِن رَسولِ 
ولا تى إا إِذّا تَمَى الى آلشيطن ف امب » واا ل 7 
مأمورٌ يالب وقال: ظ إا رلا اَلكوْرَنة فپا هدى وور کم ب 
ان اتا نين هَادوا وال يون والأُخباز ہما آسُخفظوا من کب اله 
وَڪاتوا ا الاية» فهذه الآية تدلٌ على أن آنبياءَ بني إسر ائيل من بعد 
موسی تحکمون بالتوراة ويدعون وعلل هذا فيّمكن أن يقال في الفرق 

بين الرسول والنييّ: إل الرّسول من أوحي إليه بشرع وأنزل عليه کتاب» 
ا الي أوحي إليه بأن يبلغ رسالة سابقة وهذا هو لمق مع الأدل 


لکن يبقی عليه ٳشکال» وهو أن من المرملين من وُصف باه ني رسول» کې 
قال الله عر وجل في نبنا حمد کالاة: < ينا آلرَسول ب مآ درل ّلك من ريك » 
وقال: ویاچ لی ِم نرم ماحل آل َك فی مرا تارجات 4 وقال في 
موسی: « واد کر ف التب موس" انەد کان علصا وکن رَسُولاً ّا » وقال في 
إسماعیل: ظ ادرف الكت یل إن کن صَادِق اوعد وکن رَسُولاً ا » 
ونبينا محمد بل رل عليه الوحيْ أوَلاً ول يمر بالتبليغ» ثم أمر بعد ذلك 
بالتبلیغ بقوله: «يتاا المد بر فر قار وهذا قال شيخ الإسلام عمد بن 
عبد الوهاب الت في الأصول الثلاثة: وااو ا وا المُدي4 » 
وعلى هذا فيقال: ا اوا ا ی ر ار ارا 
مل فرب ا 


ق م حم الرّسالة والتدارةَ والوةً بمحكد تيه به ا فحعَله 

ا و شرا ونذیرا وداعياً إل لله بإذنه وسِرَاجا منرا وأنرَل عليه 
کتابه الحکیم» وشَرَح به ديته القوي وكَدّى به الصَرَاطَ ا مستقيم ». 

o ER 
فیهم رسوله ا حمدا کید فدشٰم على کل خير وحدرهم من کل شر‎ 
E قال الله عر وجل:  لذ مَن له على ألمُوْين إذ بحت فيم رَسُولاً‎ 
توا عم ٤او وريم ومهم اکب يمه إن اوا ین قبل لی‎ 
صَلدلٍ مين )» وقال: $ وما أرَسَلصَكَإلا اة بلاس بشما وَكذير را ولک اڪ‎ 
» آلناس لا يعَلّمُو ر4 وقال: قل تایا الئاس إئی رَسول آل َم حًا‎ 


قطف ا لحنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أي زيد القيرواي ت 


وقال: و يتأهل الْكس قد ج جام رس وکا ن َم عل َوَن اسل أن تولو 
تا ایکا یی کموک کور قذ جام رودي اله ع ل شىء قدِیرٌ4» 
وقال: فل اوی إل أنه سمح حفر من لجن قفالا إنا عتا راتا جما و دى 
إل آلؤشد امتا بو ون رك برآ أًحَدَا ‏ و i‏ 
الجِنْيَسَيعُو ألْقَرَءٍ أ نا فة قفالا ارا فاق فط ولوا لل قو 
ذریی ت قالوا ب إن شرت سجتت ول سند مون تداق 

دنه دی إلى لحن ولل طريق مسقم ت يقر وما اجيبوا داع الله وَءَامِنوا به 
وڪم من ڈئویگز ونھرگم من عدا الیم و ون لا ُب کاعی آنه لیس 
رجز لأر ضٍوليس ل بوا ا صلل ميو 

وأمَةَ نبنا محمد بيا مه دعوة وأ إجابةء امه الدعوة كل إنسيّ وجني من 
حين بعثته إا إلى قيام الساعةء وأمة الإجابة هم الذين وفقهم الله للدخول في 
دینه الحنیف» فشريعته ية لازمة للجنٌ والإنس» والدعوة إليها موجهة > جه هم 
حيعاًء ليست لأحد دون أحد بل هي للجميع» قال رسول الله ة: « والذي 
نفس محمد بيده لا يسمعٌ بي أحدّ من هذه الأمَة: بودي ولا نصراني» ثم يموت 
ول ومن بالذي ا رست به» ّا کان من أصحاب النار » رواه مسلم .)۲٤١(‏ 

فاليهو د والنصارى بعد بعثة نبا حمد يا لا ينفځهم زعمُهم آم أتباع 
شی کی > بل تعن عليهم الإبمان بنا حمد بف الذي نسخت 

عه الشراتع قبلهاء وتم به انون قال الله عز وجل : اکان مد ابا 

أَحَدٍ احرین رجا( ون رَسول احاتم انين 4. 

وقوله: « وأنرَلَ عليه کتابه 1 کا مح به دیته القَويمَ »» قال الله عز 


SOP‏ قطف ال حنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القبرواني 
السسس ا 


وَمهيمتًا e‏ فهذه الاية تدل عل ان القرآن مهيمر“ على الكتب السابقة 
O O‏ 

يك آلذِ ڪر لين لتاس ما درل لهم وَلَعَلّهُم يقرو 4 ولا بد من العمل 
با جاء فی الکتاب واشت ومن کفر بال ققد کفر بالقرآن واھ ع و 
فرض الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج» وبيائها وبيان غيرها حصل 
ا ا بإقام الصلاة» وشت الستة أوقات تلك الصلوات وعدد 
رکعاتہاء وبنت کیفیاتہاء وقال مد « ا کا اون اص » رواه 
الببخاري .)٦۳١(‏ 

وار ااا 0 ا و وو ااا وا 
وأمر بالصيام» وبينت السنة أحكامه ومفطراته. 

ومر با لحجَ» ون الرسول َة کیفياته» وقال: « لتأخذوا مناسككم» فإِني 
لا أدري لعل لا أحج بعد حَجټي هذه» رواه مسلم (۱۲۹۷). 

وقوله: « وهدى به الصراط المستقيم »» قال الله عر وجل: ( ونك لى 
3 رط مُسَقیم 4 وقال: Ot Go PEN‏ سکیم وقال الله عز 
2 وان هدا ری ٠‏ مسَقيما فاتبعوه ولا تبعوا السبل فََف فرق بكم عن 
سیل کُم رَد و عل ون 4 فسبيل اغداية مقص * على باع 
ی ولا د را یا جا به رسوله ا یم ی ولا طریق بُوصل 
إلى ا إلا باع ما جاء به کل 


ا المسلم إلى المداية إل الصراط المستقيم أعظم من حاجته إلى الطعام 
والشراب؛ لن الطعام والشرات زاده ٤‏ الحا الدنياء والصراط المستقيم زاده 
للدار الآخحرة وهذا جاء الدعاء لطلب المداية إلى الصراط المستقيم في سورة 


الفاتحةء التي تجب قراء مها ني كل ركعة من ركعات الصلاةء سواء كانت فريضة 
أى نافال الله عر وجا : آهدتا الصِرَّط ا لَمُْسََقَمَ (@ صِرَط آلذِين نعمت 
عليه عر المَغضوب عليه وَل الضالين )» فالمسلم يدعو ذا الدعاء 
باستمرار ليهديه ربه صراطً انعم عليهم من النيّن والصديقين والشهداء 
والصالحينء وأن نجنب طريق المغضوب عليهم والضالّينء من اليهود والنصارى 
یا الدين. 

ھا لني ية الجر والانس إلى الصراط 2 هو النور الذي 
وصفه الله عر وجل به ي قوله: إا رلك هدا ومبشرا | وََذیراً ( وَدَاعِيًا 
ای آله بإِذھ وراج نوا قفد وة الله عر وجل فی هذه الآية ا سراح 
منير» يضيء به للعباد الطريق إليه سبحانه وتعالى» وهذا أيضاً هو معنى النور 
الذي وصف به القرآن في قوله: ظ فتَايِنوآ الله وَرَسوله الور آلَذِىَ انلا » 


فنور القرآن ما اشتمل عليه من الهداية إلى الصراط المستقيم. 


٥‏ قوله: « وأنّ السَاعة آتية لا رَيْبَ فيهاء وان الله بث من يموت کا 
بدأهم يعودون ». 

١‏ - علمُ قيام الساعة اختص به الله عر وجل » ففي صحيح البخاري 
(۷) أن رسول الله کل قال: « مفاتیح ال الله » 
وآخرها: « ولا يعلمُ متى تقوم الساعة إلا الله ». 

وکان ية عندما بُسأل عنها جيب بذكر بعض أماراتهاء فلا بعلم أحد غير 
الله ني أي سنة وفي آي شهر وني آي يوم من الشهر يکون قيامهاء وقد جاء في 


ر C1‏ قطف الحنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
فس اا 


السنة عن الرسول بل أنه تقوم يوم الجمعة قال: « خير يوم طلعت عليه 
اس ا فيه خلتق آدم» وفيه أدخل ال مه وفيه خر منهاء ولا 
تقوم الساعة إلا ني يوم الجمعة » رواه مسلم .)۸١ ٤(‏ 

۲ - والساعة طلق ويُراد بها اموت عند النفخ في الصورء كا قال لاد «« لا 
تقوم الساعة إلا على شرار التاس » رواه مسلم )۲۹٤۹(‏ وكل من مات قبل 
ذلك فقد جاءت ساعته وقامت قيامته» وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. 


و N N‏ ظ النار 


ٌ 


يعَرّضورت عَلَچَا عدوا عي يوم تَقَومُ اَلساعة اجلو بال فرغو اشد 

آلْعَداب) . وقال: ظ وَقال الذي كقروا لا تاتيا ألكاعة قل بل ونی اينڪ ¢ 
ِء أ 

وهم إن آنکروا البعتٌ کا قال الله عر وجل ( َعم الین كفروا أن لن يعو | قل 


کو٢‎ 


بی ودی لََْعَنَ ثم مجن ما يلع داك على آلٍَ ير . 
» ن er‏ سرن سر » aT‏ و 
Ey EU AGEN USCS‏ 
بدأهم یعودوںن »» قال الله عر وجل: ظ إن آلساعة لأَتِية لا ریب فيها لکن 


کي 9و« ص م وو‘ 8 e a‏ سے َم 6° 
اڪ رالناس لا يۇمنورى ¢»› وقال: وڪدالك اعرنا علم ليعلموا أت 
و ے ص س ر ود ٤کي‏ لە 
وغد لَه حَقوَأن آلسَاعة لذ رَيَبَفيها)» وقال: $ ذلك بان آله e‏ 


ا و“ 


الب أنه على کل ب شىء قدِيرّ وَأ الشاعة ات ل رََب فا وار الله 
نف ور وقد نص في هذه الآية عل بعث كن في القبور؛ إذ اغالب على 
الاس لبم دفنون ني القبور؛ والبعث یکون لکل تن مات قر او م پقبرء کی قال 


7 
سے 9 ص 


اله عر وجل: « وَأقسَمُواأ اله جَهد أَيَمَيِهِم لا يَبَعَتُ يبت آله م يموت بر وعدا 


ر 


E‏ لکن أ رالاس ل يعمو )» و لمؤلف: « راان یٹ 
وت رلک و مات در ارا ولا ار راا شا 


قطف اللحنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


٤‏ -كثيرا ما يأتي في القرآن تقريرٌ أمر البعث ببيان ثلاثة آمور: 

الأمر الأول: ا اول مرَّة» قال اه دا وال 
الوس آنا حلفت ين نطف رد هو ڪي مرون چ وضرب لتا ملد ِى 
ee‏ قال یی الوم ووی رمش فن خیم ری ناما ول مرو وهو 
يکل حل علي 4» وقال: « وهو آلنری يدوا الور يعیدهر وَهُواھَورے عليه 
وه ْمَل آلأعل فى المت والأرض وهو اريز أَلْحَيْمُ » وقال تعا: 
ظ تايها الاس إن کش ف رَس نابعث رن حَلقتکر من تراب تم ین نطفَو ُه 

. من عَلَقَوَ تر ين مُضَعَوعلَقَة و 1 عَيّر حلَقَوٍ » وقال سبحانه: ( يوم تطوی الا 

ڪَطي لجل لِلكُشُب كما بَدَاتا اول لق نويد وعدا عَلیناً نا کا 
علي 4 وقال: ‏ أقَعييا التي الول ل هف لََس من ڪل ايار ) ۽ 
وقال ا اسان برك سی چ ارك طف سو بن ج 

گان عَلَقَة فَحَلََ فسوی رچ ْمَل نه آلرَوَجَيْنٍ آلدگر ولأ ج اليس ذلك 
بقددر عل أن سی آلو 4. 

الأمر الثاني: التنبيه بإحياء الأرض بعد موتهاء قال الله عر وجل: « وَبرّى 
لاض e‏ را ادرا عله اَلَمَاءٍ رٽ وٽ انيت من ڪل نج و 
e‏ ی اَلَو وأنهء على كل سىء قدِير وَأن الساعة 

ھل ا ريب فا وار آله بعت س ف الور » وقال سبحانه: ومن ايو 

انك رى رض دای دآ انزلا علا ألْمَاء اهرت وَرَبَتَ ِن ٍى أَحَيَامَ 
حى المَوّ آل ته على کل سىء ع قاري وقال: وخر الى من المي ت ورج 
e‏ ۽ ي ا توا وگذيك رورت 8 وقال 


سەر ۾ 


٦٠ے‏ قطف الحنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن آي زید القيرواني 


و0 و وتزلتا مِنَ الما ما۶ میرگ اتتا پو جَتستِوَحَبَ اتويد 
@ وال تاقوا عع بد @ رلاد ايتا ره بَلدة ميا داك 
ارو وقال تعالى: « وهو انز ی يرل آلرَيحَ م شرا بے ید ی ریم حت 


ت 


إا اقلت سَحَابًا ثقالا س شفتة لباو میسو قاورلا بو آلما: ارتا په ین کل 


کے کې 


مرت کد لل حرج الْموی E‏ وقال: ظ آله لی رَس 
آلرََحَ نویر ابا فة إل بر ميقا متا و لأر ضبَعَدَ موا كدَِ كَالشُو ¢« 
الأمر الثالث: التنبية بخلق السموات والأرض وهو أعظم من خلق الناس» 
قال الله عر وجل: « لخي آلسمَوت وآلأڙض ا كبر من ڪل الاس ولك 
ڪا الئاس ل يَعْلَمُونَ)» وقال تعالى: اَلَو يروا أن آله آلذِى ا 
ولاز ولي سلقون در عل أن سی الم بل نهد على كَل ب شىء قاریرٌ» 
وقال تعالی: ظ أُوَلَیْس آلّنذِی حلَقَ السمَوّت وَالأرض بقندر عل أن سق لهم 
بل وهو أَلْحَلْى أَلْعْليمُ 4 وقال تعالى: ‏ و یروا أن آله الى حلىَ لموس 
لأر ض قادِر عل أن مق مهم وَجَعَلَ لَهُمَ أجَلاٌ ل رَيَبَ فيه فَأ ألظّلِمُونَ إل 
كفورًا )» وقال: نشد خُلقًا أمِآلسمَاءٌ بها 4 الآيات. 
ه-البعث يوم القيامة يكون بإعادة الأجساد التي كانت في الدنيا لتلقى مع 
الأرواح الثواب والعقات» ر لأجساد E‏ في الدنياء 
وهذا هو الذي استبعده الك وأنکروه» قال الله عز وجل: ( بل بوا ان 
جاءهم ندر هنهم قَقال اَلَكَفِرونَ هدا سىء تيب( ادا نتا وکنا تراب | ذلك 
رخ تود @ ت عستا مَا تنقص الأرَض مہ وعندًا كت حفيظ » ف 
سبحانه أله عام بكل ذَرَة من ذرّات أجسادهم التي تنقصها الأرض منهم» 
فيعيدها كا كانت فيبعث ذلك الميت بجسده الذي كان عليه في الدنياء وقال 


# » f 
) قطف ال منى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أي زيد القيروا: کر ۷اا‎ 
1 س اب ن‎ 4 


تعالی: } َد قال إت راڪم رَس ارنی ڪيفَ تخي لمر قال ُوَلَ َو ت یں قال بر 
وکن ین گی قال فځذ EOFS‏ اَجْعَل عل كَل 


2 ۴ 


جَبل من جُڙ٣ا‏ ٿر TA‏ ألم أن آله عزيز حَكيم4» والمعنى كم 

ذكر ابن كثير عن جماعة من السلف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قطع 
الطيورَ الأربعة وخلط لحومَهاء جل غل کل ران حل ا قطعة» ثم 
دعاه فتجمّعت أجزاءُ كل طائر» حتى عادت الطيورٌ على ما كانت عليه» 


وأتت إليه سعياً. 
ر 7 TE‏ 
وقال تعالی: يوم يخشر اعد e‏ آلا قم بُورَعُونَ @ حى ذا م 
اوا تود علوم سََعهم واتصار هم لوهم يما انوا يمون و وقالوا 


سے ص E‏ سرس س قر GÉ‏ 


دهم لم شودتم علا الوا انتا آله لى اسوك ب سىء وهو حلَقَکم ول 

مرو وليه ترَجَعُونَ 9 وَما تُر سرون ان يېد علیکم مغر وا اضرم ولا 
جلود کہ وکن عنم أن آله ا عَم مرا ّا َون و ودر طنکر اوی 
ظکنم پریکر ادنگ قَأصْبَحتم يِن يرين )» وهذه الآيات تد على أن 
الأجساد التي في الدنيا هي التي انات وشهدت الأساعٌ والأبصار والجلود 
المعاصي التي عملها أصحانا. 

ومثل هذه الآيات قوله تعال: ظ ايوم حم عل وجوم وکا ابد 
وغد رُم َا اوا کون وقوله تعالى: « يوم شد عَلَْم اتهم 
اير موا رځُلهُم ما يمون ). 

ول عل ا اا ت ا ل لى ر امات 
أن حرقوا جسده ویّرموا جزءا من رماده في ابر وجزءا منه في البحرء فأمر الله 
عر وجل البحرَ بان جرج ما فيه» والب بأن جرج ما فيه» حتى عاد الجسد كم 


قطف الحنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القبرواني 


کان» والحدیث رواه البخاري (“ ۷06°(« ومسلم (۷0٦)‏ من حدیث ای 


هريرة اسو . 


- قوله: « وأنٌ الله سبحانه وتعا ضاعَف لعباده المؤمنين الحسنات» 
وصَمَحَ هم بالتوبة عن كبائر السيثات» وعَمَرَ هم الصَغايِرّ باجتناب الكبائر 
وَل ن ب ُبْ می الکبائر صائراً إل كشيت إن آله غر أن برك بي 
وَيغفر مَا دون كلمن مما ¢ . 

٠١‏ - من فضل اله عر وجل على عباده أله يُضاعف هم الحسنات» ومن 
عدله أنه جي على السينة مثلهاء قال الله عر وجل : من جاء با لحسكة فلةد عشر 
اسالا ومن جا ء بألسَية قلا جى إلا لها وهم لا يُلَمُونَ )» وقال: من جاء 
الحَسة قل حيرا وهم ن فرع ومز اون 9ت ون جا ء بالسَيَة فَكَبّت 
وُجُوههُم ف لار هَل نروت إا ما كَنتْر تَعَمَلونَ وقال: « من جاء بالْحستَة 
کد کو ا وَمَّن جَاءَ بالسَيَعَة فلا جُرّى الذي عَيلوا اَلسَيَات إلا ما انوا 
يعَمَلْورَ 4» وقال: ( کن ی یشون ان وهن سیل اتھکل م ب انمت 
سی رل ی کی وب َة و ل و ا َه وع عَليد4 › 
وقال: « من دا اوی برض اة قَرَضًا حَستا َْصوفۂ هر افا ية ي 
وقال ماد: « کل عمل ابن آدم بُضاعف؛ الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعائة . 
ضعف» قال الله عر وجل: إلا الصوم فإِلّه ي وأنا أجزي به ...» الحديث» روا 


e 


9 
ا 


#8 ٍ ۽ 1 
ا ا ا ای ا کر 1۱۹( 
لجنى الداي شرح بن ابي زيد القيروأني 


الین لا فب يرويه عن ربّه عر وجل قال: « إن الله كتب الحسنات والسيات» 
ثم بن ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن 
هو هم بها فعملها کتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعائة ضعف إلى 
ا و ی و و 
هو هم با فعملها كتبها الله له سيئة سيئة واحدة ). 

رمن فض اله و اجان أن الد ادا كان يعمل اغالا اة رفغا 
عنها مرض أو سفر کتب الله له في حال سفره ومرضه مثل ما کتب له في حال 
و ا ا و وی الد ای ساف کب لم ما کان 
بعمل مقي صحیحا » رواه البخاري (۲۹۹۲) عن أي موسى #كة. 

الف ون الك دو افر ةا اک ف ا ا 
أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو حبوط عمل ونحو ذلك والصغيرة ما 
ل تكن كذلك. 

والکائ تكفها ۰ قال الله ع وجل : « قل يَعِبَادِى ألذين أَسرفُوا 


عل انفسهم لا تَقَتَطوا ِن داه ِن N TE‏ إن ا 
َلرَحِمٌ ) وقال تعای: e NS E8‏ 
فاستغفروا لبه ومن عفر آل وب إلا آله وَل يروا على ما فَعلوا َه 


يعمو 4 وقال تعالی: یکا آلزیے ١امنُوا‏ وبوا لی آله وة نصو حا عَسَیٰ 
رکم ان بُکفر عَنکم سََمَاَکم وُذ َّم جَنسٍجّری نها اتر 
وللتوبة التصوح شروط ثلاثة: 
الأول: أن يقلعَ عن الذنب بن يتركه ويبتعد عنه. 


الثاني: أن يندم على ما مضى من فعل الذنب. 


CDP‏ قطف الحنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أي زيد القبرواني 
RE‏ 


الثالث: أن يعقد العزم على أن لا يعود إليه. 

وإذا كان الذنب يعلق بحقوق الاآدميين فيّضاف إل ما تقدّم شرط راب 
ES E E DEO HE‏ 
غيبة هم أو كذباً عليهم» ونحو ذلك قال الله عر وجل : ( وتوبوا إلى الله جَبِیعا جميعا 
يه اَلَمُوْيِنو ت لكر لورت 4 وقال: ول لمن سرا نبةد 
هم ما ق سَلََ4» والايةُ تدلٌ على أن الكفرَ وهو أعظمُ الذنوب يغفره اله 
بالتوبة منه» والانتهاء عنه» وكل الذنوب دون هذا الذنب فهي أولى بالمغفرة إذا 
تیب منها. 

والكبيرةٌ إذا كان ها حدٌ في الدنيا وأقيم على من ارتكبهاء كان ذلك كقار 
و و ا ر ا و 
ا ا ق E‏ 
حديث عبادة بن الصامت ييية: أن رسول الله قال وحوله عصابة من 
أآصحابه: « بایعونی على أن لا تشرکوا بالله شیا ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا 
تقتلو! آولادکم» ولا تأنوا بیُهتان تفترونه بین آیدیکم وآرجلکم» ولا تعصوا ني 
معروف» فمن وی منکم فأجره على الله» ومن ) أصاب من ذلك شيا فعُوقب 
ا ¿ أصاب من ذلك شیئاً ثم سره الله فهو إلى الله 
إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه» فبايعناه على ذلك » رواه البخاري (۱۸)» 
ومسلم (۱۷۰۹). 

۴د الصغاتر نكف بالأعال الصالة وباجقات الكائن قال الله ع وجا : 
( ِن تيبو ڪباي رمَا تهون عه کف عنكم سام وڏ خلڪم مڌ حل ريا ). 

وروی مسلم في صحیحه (۲۲۸) عن عثان بن عمًان اة قال: سمعتُ 


قطف الحنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


رسول الله َد يقول: ee Es‏ 
وضوءها وخشوعها وركوعها إل کانت کقارة لا قبلها من الذنوب ما يۇت 
كبيرة» وذلك الدهر كله ». 

روو افا (۲۳۳) عن أبي هريرة الاقة: أن رسول الله َة كان 
وان کی ر ا ا 
مکفرات ما بینهً ذا اجتنبت الکبائر ». 

والصغيرة تضخم وتعظم إذا أَمِرً عليهاء والكبيرةٌ تتضاءل وتتلاشى إذا 
تدم على فعلها» ک| قال ابن عباس <6: « لا صغيرة مع الإصرارء ولا كبيرة 
مع الاستغفار ». | 


؛ -إذا مات المسلمٌ مرتكباً كير ويب منهاء فان أمره إل الله عر وج 
إن شاء عذّبه إن شاء عفا عنه» قال الله عر وجل: ِن الله ا يغفرأن شرك پو 
ويغفر ما دون لِك لمن ياء ومن شرك بال ققد آفَرئ إِتَمّا عظيمًا » وقال: 
ِن آله ا يران كرك و رمَا ورت الك لِمَن ياء وَمَن ترك با 
قَقَدَ صل صَلَلاً بَعِيدًا 4 » وقال م في حديث عبادة ‏ بن الصامت الذي تقدم 
قريباً: « ... ومن أصاب من ذلك شيا ثم سره الله فهو إلى الله» إن شاء عفا 
عنه» وإن شاء عاقبه ). 


۷ - قوله: « ومن عاقبه اله بناره آخرجه منها بایمانه» فأدځله به > 
e ENA =|)‏ 2 و س لے 2 1 
3 قَمَنيَعَمَل مِتَقَال درو يرا يرهد 4» وخرح منها بشفاعة النبي 4ة من شفحَ له 
من آهل الکبائر من امه ((. 
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من ارتکب کبیرةٌ وتاب منها تاب الله علیه» ومن ارتکب کبیرةٌ ومات من 
غير توبة فأمرہ إلى الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذّبه» کا قال الله عر وجل. ) 
3 إن لَه لا يغفرأن شرك به وَيَعَفِرٌ ما دون ذلك لمن كَمًاء والذين يدخلون 
النار صنفان: 

اغا الا وهؤلاء يبقون في النار أبد الآباد» لا سبيل 8 1 
الخروج منهاء کي قال الله عر وجل له عليه 
اة وَمأونه لاز و ما للظلِویت و منْأنصًار 4 وقال: ظ إن الله لا يَعَفرأن يرك 
بے وَیَغفِر ما دون دَلِكَلِمَن ياء 4 

والصنف الثاني: مسلمون عصاةء وهؤلاء إذا دخلوا النار عذبوا فيها على 
قدر جرمهم» ثم يخرجون منها بها عندهم من الإيمان وشفاعة الشافعينء قال 
رسول الله يياة: « يُدخل الله أهل الحنة الجنةء دحل من يشاء برحته» ويدخحل 
أهل النار النارء ثم يقول: انظروا مَن وجدنّم في قلبه مثقال حبّة من خردل من 
إيمان فأخرجوه» فيخرّجون منها حم قد امتحشواء فقون في نهر الحياة أو 
ا لحیاء فینبتون فيه كما تنبت اة إلى جانب السيل» أل تروها كيف تخرج صفراء 
ملتوية؟ » رواه البخاري (۲۲) ومسلم ٤(‏ ۳۰) من حديث ابي سعيد الخدري 


افع 
اوو . 


وقال رسول الله یا: « لکل لبن دعوةٌ مستجابةء فتعجّل کل ی دعوکی 
وإني اختبأت دعوتي شفاعة لامي يوم القيامةء فهي نائلة إن شاء الله مَن مات 
من امي لا يشر ك بالله شیئاً» رواه الببخاري »)1۳۰٤(‏ ومسلم (۳۳۸)- واللفظ 
له من حديث أبي هريرة لايه. 


E‏ الشفاعة ٤‏ حروج الحضاة من النار ار وأا ما جاء من 


ٍ a 
) ۱٢۲٣ 0 قطف ال نى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أي زيد القيروان‎ 
1 نی ۽ “ی ف ي‎ 


ذكر الخلود في النار لبعض العُصاة» کا في قوله سبحانه وتعالى: $ ومن يقل 
مومتا مُحَعمِدا فجراۇؤهء جهلم خلد | فا وَعَْض ب آله عليه وَلَعََه. وَأعَدّ لهد عدبا 
عَظیما)» وکا ني قوله بد « من تردّى من جبل فقتل نفسَه فهو في نار جهنم 
قا ا و ق ن 
يتحسّاه في نار جهنم خالدا حلّداً فيها أبداًء ومن قتل نفسّه بحديدة» فحدیدنه 
پاق و ر ج ال عا ا روه افخاری 
(0۷۷۸) ومسلم )۱۷١(‏ من حديث أبي هريرة الاقف فإن ذلك الخلود خلود 
نسي راد به طول البقاء» لكلّه ليس كخلود الكمار الذين يبقون في النار إلى 
ا 


غر خهایه؟ انك ب دول الشرك تحت مشيئة الله کا قال الله : إن الله لا 
يغف ران يدرك ب4 وَیغفِر ما دون َدَلِكَلِمَنمَما: 4 


سے 
یس ے 


۸ - قوله: « وان اله سبحانه قد خی امه فادها دار خود لأولیائه 
وآكرمهم فيها بالتظر إل وَجُهه الكريم» وهي تي هبط منها آم نيه وخليفة 
3 ا با سبق في سابق عِلوه» وحلَق النَارَ فأعَدّها لدل کي 
ولح ني آیاټه وکتبه ورْسلِه» وجَعَلهم ڪحجُوبین عن رُؤيټه ». 

١‏ - الحنة والَارٌ خلوقتان موجودتان الآن» أعدٌ الله الحنة لأوليائه 
وأعدّ النَارَ لأعدائه» فمن الآيات التي فيها إعداد الحتة لأوليائه قوله تعالى: 
$ وألسيقُورت الأولُونَ مِنَ الْمُهُجرينَ وَالأنصَارِ وآلذينَ اَبعُوهم بحسن 
رض اله عَم وَرَضوآ عَنة وأعَدّ هم جس تَجّرى نها آلأتَهرُ حَلدين فبا 


کے ٍ = و 8 ےت و 7ت ر 
بدا ذلك الفورآلعَظم )» وقوله: (وَسَارعوآ إل مغفِر ق ين رێڪم وىة عرَضها 


[ ماد ا لجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أي زيد القيرواني 


امَو ت وَالأرضأَعِد ت إِلَمُكقينَ)» وقوله: $ سفوا مرون ربكم وَجَوٍ 
رصا كرض آلسمَآء الأ رض أَعِدَت لذي اموا باه وسل 4. 

ومن الآيات التي فيها إعداد النار لأعدائه قوله تعالى: ط ودب 
المتفقين والمُتفِقدتِ والمشركين والمش e‏ آلظاښر اه ر الكو 
لم اير لسو كباله عم ولعت ا 
وقوله: « اتقو ارآ عدت يذگورينَ). و فاقوأ انار آلتی وَفُودْمَا 
الناس اة ان للکفرین 4« دل من الستة لکون الحنة والتار 
موجودتین الآن حديث ابن عباس وه س في صلاة الكسوف» وفيه: « قالوا: يا 
IT‏ تناولت شيئ ني مقامك, ثم رأيناك گعْگعْت. قال :| ان 
رأن ت ا فتناولت عنقوداء ولو اصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا e‏ 
الاوف ارمظ ا كال ف ار ا ا ا Es‏ 
رواه البخاري ٥۲(‏ ۰ ومسلم (۹۰۷). 

وأا ما جاء عن بعض المبتدعة كالعتزلة من أكًما لا خلقان إلا يوم القيامة؛ 
لأن خلقهم قبل ذلك عبت حيث تما تبقيان مَّة طويلة دون أن ينتفع با بجت 
اجا وون ا ت وار حول رل اط و 0 و 

الأول: ما جاء في الآيات والأحاديث الدّالة على ليها ووجودهما قبل 
يوم القيامة» ومن ذلك ما تقدم قريبا. 

الثاني: أن وجود الجن فيه ترغيبٌ بها وتشويق إليهاء ووجود النار فيه 
تحذير منها وتخويف. 

الثالث: أنه قد جاء في نصوص وال ما و على حصول 
ا و ا رت ا 


قطف الحنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أي زيد القيرواي س 


القيامةء قال الله عر وجل في آل فرعون: $ آلا يعَرَضور علا عدوا وع 
َو تقوم الساعة دلوا ءال فرعو اشد لداب 4 فالايةٌ تدلّ عل آمب 
يعذّبون في النار وهم في قبورهم» وإذا حصل البعث انتقلوا إلى عذاب أشد 

وأما الجنة فقد جاء في الحديث أن أرواح الشهداء في أجواف طير حضرء 
ها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجتة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك 
القناديل» > رواه مسلم (۱۸۸۷) عن عبد الله بن مسعود لی وروی الرمام 
أحمد في مسنده )٠١۷۷۸(‏ عن الإمام الشافعي» عن الإمام مالك» عن ابن 
شهاب» عن عبد الر من بن كعب بن مالك عن أبيه» عن التب ل قال: « إا 
نة المؤمن طائر يعلق في شجر ال حتة حتی بُرجعه الله تبارك وتعالی إلى جسده 
يوم يبعثه »» وهو حديث صحيح» في إسناده ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب 
الذاهب المشهورة لأهل السنةء قال الإمام ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز 
وجل: ول خسن لذن فوا سیل آل اموا َل أَحَمَاء عند روم يرون ). 
ل أخد حديا فه الشارة لكل مو او 
تکون في تة ترح آیضاً فیها وتأکل من ٹمارهاء وتری ما فیها من النضرة 
والسرور» وتشاهدٌ ما اعد الله ها من الكرامة» وهو بإسناد صحيح عزيز 
عظيم» اجتمع فيه ثلاثة من الأئكَّة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة » ثم ذكر 
شل الدنت وهي ` 

وفي حديث البراء بن عازب لئ الطويل في موعظته َة عند القر الذي 
يلحد» قال في المؤمن: « فأفرشوه من الحنةء وألبسوه من الحنة» وافتحوا له بابا 
إلى الحنةء قال: فیأتیه من رَوْحها وطیبهاء فسح له في قبره مذ بصره »» وقال 
في الكافر: « فأفرشوا له من التار» وافتحوا له باباً إلى التارء فيأتيه من حرّها 
وسّمومها» ویضیق عليه قبرّه حتی تختلف أضلاعه » وهو حديث حسن» 
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رواه آحمد في مسنده .)۱۸٥۳٤(‏ 

والآحاديث في عذاب القبر والاستعاذة بالله منه كثيرة» وهذه الأدلة تدلٌ 
على أن المؤمنين ينكّمون في قبورهم» والكافرين يُعدّبون فيهاء والتعيم 
والعذابٌ يكون للأرواح والأجساد. 

- ال حنة واتار باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان» وأهل ا٣‏ عة متكّمون فيها إلى 
غر والكقار مُعلّبون في النار إلى غير نايق ومن الآيات التي جاءت في 
بقاء اة وخلود هلها فیها قول الله عز وجل: اليرت ءامنوا ولوا 
الصَلحَ تان هم جنس تجرى رين تيا آلأتهَر ڪلم رزقوأ ِا يِن ثور رقا 
قَالُوأ هَدَا ِى رُزقتا ین قبل انوا بھے e‏ وَلْهْم فيه ازوج مطهرة ا 
فیا حلِدورک )» وقوله: « ِن الین ءَامَنُوا ويوا آلصلح ت گات هم جت 
الَفِردوس ترلا لین فِہا لا بون عا ولا » وقوله: ر آلْمُكقین فی 


سے سے 3 سے 


جس وَعُيونِ @ آذخلُوهَا پسَلَمِ ءامن 9@ وََرَعَتَا ما فى صدُورهم من غِلِ 


خوتا على سرر متصرلین @ لا يمسم فیھا ن“ ا ص وا هم ا پُخرچین ‏ 
وقوله: ور لين ءَامَنُوأ وَعَيلُوا السلحت وليك هر خټرالبرية @ جراؤهم 
عد رم جت عن ری ین خا لار ر لین فا ابد | رض اہ عن 
PEE ET‏ 


ومن الآيات التي جاءت في بقاء النار وخلود الكفار فیها قول الله عر 
ا $ الین قروا وَكدبُوا بايا اوليك اصعب آلار هم فيا دون 
وقوله: (وَمَاهم بخرجین مِنَ لار وقوله: ( یریڈوتَ ان جوا ين النار 
وما هم شرجیرت e‏ وقوله: « فما دنهم شفععة 
الشفِعينَ › وقوله: ظ وَالْذِينَ قروا لهم ار جَهكمَ لا يُقَصَى عَلَيهِم فيَمُوتوأ ولا 
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رہ که ر ور ت 


فف عَتهُم ًن عَدَاِها داك زی کل ڪَفور» وقوله: إن الین كفروا 
موا لم یکن آل غور هم وک دهم رقا إل ریق جوم کلرین فیا 
بدا وان ذلك على أله سرا 4» وقوله: « ومن َع صٍ أل رسوا ِن َم كار 
جهنم لین فپ بَا وقوله: ظ إن الله لعن الكفرين وَأعَدّ . سرا @ 
لین فیا ادا ا يدون ويا ولا کیرا» وقو ا ِن الین قروا م مِنَأُهَلِ 
الس واَلْمُش رن فی تار جَهكم دين فا وتيك هم بريد 4. 

وبقاءُ ا لجتة والتار وخلودٌ أهله) فيا إلى غير هاية لا يُنافي كون الله عز 
ت الآخرَ الذي ليس بعده شیء؛ أن بقاءَ الله ا لازم لذاته» وبقاء 
ا لجنة والنار وأهله) فيه حصل بإبقاء الله ياء وليس ها إلا الفناء لولا إبقاء 
اله ياء وقد تقدّمت الإشارة إلى هذا عند قول المؤأف: « ليس لأوليته ابتداء» 
ولا لآخريته انقضاء» 

۴۳ - قوله: « وهی الى آَهبَطّ منھا د م نله وخلیقته إلى ارضه» بها سبق 
سابق a‏ ثلاثة في المراد با لجتة التي ا آد 
الآأرض» وهو أظهرّها. 

والقول الثاني: انها جنَة في مكان عال من اللأرض. 

والقول الثالث: التوقف. 

وقد ذكر ابن القيم الخلاف وأدلّة أصحاب القول الأول والثانی» وإجابة 

كل منهما عا استدل به الآخرء و بُرجُح شيثاًء وذلك في كتابه حادي الأرواح 
صر ا عا اوق فة ال مالعل رخ القرل الأرلك حف فال 

فح عل جتات عدن فبا منازلك الأول ويها المخيم 

ولکتنا سبي العدو فهل تری E REE‏ 


(A )‏ قطف ال جنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أي زيد القيرواني 
1 


ا هي كبر نعيم يحصل 
هم في دار التعيم وقد دل على ذلك الكتاب والستة والإهاع» فمن أدلّة 
الكتاب قول لله عر وجل: $ وجوه يَوْمٍنو تَاضِرَةٌ @ إل ربا اظرة 4 وقوله: 
کل ڇم عن ريم يميڊ ميرخ جوبون 4 قال الشافعي الت ا 
في حال السخطء دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرّصَى » وقوله: للذ 
el 4|‏ وزياةٌ ا اوا 6 الط ال ف 
فشرها بذلك رسول الله دہ کا في صحیح مسلم (۲۹۷) عن صهیب لاف 
عن النبيّ َة قال: « إذا دحل أهل الحتة الحتةء قال: يقول الله تبارك وتعالى: 
ورون ا لون ا بض وجوهنا؟ أ تدخلنا الحتة وتنجنا 
E E a‏ إليهم من النظر إلى 
رم عر وجل ثم تلا هذه الآية زين أخسوا تن وَزبادةً)». 

رو ور غ 
إثبات الرؤية بدون إدراك» فهو يُرى ولا يدرك أي: لا حاط به رؤيةًء کا أنه 
يلم ولا حاط به عل ونفيٌ الإدراك وهو أخص» لا يستلزم نفي الرؤية وهي 
أعم. 

وقوله: لما جاءَ موس لِمِيقتا وَكلمَه رَه قال رَبٍ أُرنأَنظرَإلَيّلك قال 
لن ترئنی لیکن آنظر الى الجَبَل فن اَسحَقَرّ مَڪاتهر قوف تردن لما لی رَه 
لِلجَبَلٍ جل ڪا وڪر موسي صَيِقَا » وموسى عليه الصلاة والسلام سأل 
لله آمراً مکناً» وا يسأله مستحيا والله عر وجل شاء ألا رى إلا في الدار 
الآخرة؛ أن رؤیته آکمل نعیم یکون فیهاء وقوله: لن تی » آي: في الدنيا. 

وقد ذكر ابن القيم اله هذه الأدلّة من الكتاب وغيرها في كتاب حادي 
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الأرواح (ص:۱۷۹ - ١۱۸)ء‏ ثم ذكر الأدلّة من الستة عن سبعة وعشرين 
اا اقا e‏ لآثارَ عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم 

من أهل الستّة والجماعة» وهي ندل على الاتفاق والإجماع على ذلك من 
الصحابة ومن سار على طريقتهم. 


۹ - قوله: « ون ال تبارك وتعالى ڪميءٌ وم القي لقيامَة وَالَلَكُ صما صَمَا؛ 
عرض الام وجسامًا وعقوبتها وواہاء ووضع م لوازي َوَرْنِ اال العِبَادِي 
فن قلت موازين تأولتك هم الحو ويۇتون صحايفهم بأعاِْم» فمن 
Ey‏ ومن اوي کتابه ورَاء هره 
فأولئك يصاون سعراً». 

۱ دجي اله عر وجل بوم القيامة فصل القضدء ات ات ا 
ما يشاء ويحكم ما يريد» والقول في المجيء كالقول في سائر الصفات» أنه على 
ا ی و کت ار ل وغ ل ارتل قال الله عز 
و $ وجاء ر ولاك ف د ل ن کون فرح ا ) 
يعني لفصل القضاء بين خلقه» وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على 
الإطلاق محمد صلوات الله وسلامه عليه» بعدما يسألون أولي العزم من 
الرسل واحداً بعد واحد فكلهم يقول. لست بصاحب ذاکم» حتى تنتهي 
النوبة إلى محمد با فيقول: أنا هاء نا هاء فيذهبُ فيشفع عند الله تعالى في أن 
ياتى لفصل القضاء فيشفَعُه الله تعالى في ذلك» وهي أول الشفاعات» وهي 
امقام المحمود كا تقدّم بيانه في سورة سبحان» فيجيء الرَب تبارك وتعالى 
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لفقل الها ياء واد رن ون دده ضرفا ضغوفا» 
i e a E CL‏ 
وإبراهيم وموسی وعیسی؛ وهم الذكورون في سورت الأحزاب والشوری؛ 
في قول الله عر وجل : NF‏ ون آلو يهم ونلک وین نو وترم 
موی وَعمسّی آین مر وأخذتا ينهم ًا عبطا » وقوله: کی گم 
الین ما وی پھے توح وَاَلِیَ ُوَحَيتَاِلَيَكَوَمَاوَصَيَا إترهم و وموس وَعِيسى 
ن أُقيمُوا لين وَل تََفرَفُوأ فيد . 
د العباة على الله فيحاسبهم على أع اهم قال الله عر وجل 
وعرصوا عل ريك صفا لد ج موتا كما حَلَقت کر اول م مره 4 وقال: « ومن 
أُظلَدُ م من آفتری على آله ڪَذها ويلک يعر ضور على ر بهم وَيَقَول الأسَهَدُ 
هتوا الدیے گدبوا عل رب ر أ ار عل اللي" وقال: « ووضع 
كب ری ٍن مدع ياه وون توتكتا مال ًا التب 9 
باذ صغورة ولا ك إل أخصنها ووخدوا ما غاا اضرا ول NT‏ 
أحَدا وقال: اما مناوت کب ییو @ سوا E‏ 
وَيَنقلكُ بقلب إل اهلد مسرورا ‏ وما م ا ا ظھروء وفوف 
يدع وا راج وَيَصّلٰیٰ سرا )» وقال: $ ومین تَعرضون لا فی نكم حَافية 
ھا م اوو کد مید يميه یریو ون ام آفرموا رة ج زی أن مو 
اة 9 فهر في عيش رَاضِيَة @ فی جن َالو و فطوفها اة و وا 
اروا میا بنا لئد فى آلأئام الد ي اما من اوی به ماله 
قول تی ل أو ت ية وودرم حِسَابية يليا اَِلْقَاضية 
اغا ع مايه هَلَكَ عى سلْطَيََ ج حَدوهُ قلود د تالجم صلوه 
ئف لياو ذَرَعُهَا سَبَعُونَ ذِرَاعا فَاَسَلْكَوهٌ 4» وقال: « يومینو يَصدُ يدر آلناس 


n a b3 


وگو ر عو 


شاا موا أُغَمَلَهّم ‏ فمن يَعَمَلَ قال در > حيرا يره 9 وَمَن يعمل يقال 
درق شرا يره 4. 

وقال رسول الله خوسی غزت» الت غا فل ري 
يقول الله: ( فَسَوّف ماسب حسَابًا سرا 4 قالت: فقال: إنَ| ذلك العَرض» 
و ی ی ا ا 

۳ - تحصى أعمال العباد ثه CCE‏ 
فوازنة هلك قال الله عر وجل : يع لمرن الوط لعو المد قلا 
لم فس سا ون ڪار تقال حَبِهِ حو ن ڪرکلو انيتا وا وَکفیٰ پا 
یرت 4 وقال: $ الوزن تین الق قن لت موریئة اولك هُ 
لفون چ ون فت موز اوك زین کیا دسم اوا بايا 
يَظّلمُونَ)› وقال: ظ فإِذا فح فى الصورفلاً ساب بيهم يَومَينو وَل ETT‏ 
2 فمن فلت مَوزيه. اوليك هم الَمُفَلحُوت @ وم فت موزينه: 
اتوت لذن یرآ سهم ن جهنم حون وقال. و 
موزینةء @ فهرف عضوت وتا من فت َر ي اه مر هاو 
وما رلك مَا هيه تار حا 6 

رال رفول ا ك و اللو د ان و د ان 
وسبحان الله والحمد لله تلآن أو تلا ما بين السموات والأرض » رواه مسلم 
(۲۲۳)» وقال رسول الله میة: « كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على 
اللسان» تقيلتان ي الميزان: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم » رواه 
البخاري (۷91۳)» ومسلم .)۲1۹٩(‏ _ 

والأعال وإن كانت أعراضاً فالله مجعلها أجساماً توضع في الميزان 


n‏ قطف الحنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أي زيد القبرواني 


والحكمة من وزن أعمال العباد إظهار عدل الله وإيقاف العبد على أعاله؛ فإِنَّه 
سبحانه وتعالی عليمٌ بکل شيء. 

والوزن کا یون للأعمال يكون لصحائف الأعال» کا في حديث البطاقة 
والسجلات» قال رسول الله ك: « إن لله يحاص رجلا من مني على 
رؤوس الخلائق يوم القبامة» فينشر عليه تسعة وتسعین سجلا کل سچل مث 
مد البصرء ثم يقول: أتنكرٌ من هذا شيئا؟ أظَلَمَكَ كب الحافظون؟ فيقول: لا 
يا ربٌ! فیقول: فلك عذر؟ فيقول: لا يا ربٌ! فيقول: بلى» إن لك عندنا 
حسنةء فإله لا طلم عليك اليوم» فتخرج بطاقة فبها: آشهد آن لا إله إلا اله 
رادان شما غا ا ورسو ل فون ارات رن يا رت! ما 
هذه البطاقة أمام السجلات؟ فقال: إك لا ثظلّم» قال: فتوضع السجلات في 

كفة والبطاقة في كفة» فطاشت السجلاًت وثقلت البطاقة فلا يقل مع اسم 
الله شيء» خر جه الترمذي (۲۹۳۹) وحسنه» والحاکم )٦/۱(‏ وصځحه على 
شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وانظر: السلسلة الصحيحة للألباني .)٠١١(‏ 


ہو 3 


- قوله: « وان الصرَ اط حى وره العباد بقدر عام > فناجون 
متفاو ٽون في سرَة التجاة عليه من نار جهتّي وقوم م متهم فيها أع اهم «. 

الصراطٌ حق ثابتٌ بسله رسول الله کل وهو جس منصوبٌ على متن 
جهنم RS SC SES‏ فمنهم من يمر 
کالبرق» ومنهم مَن يمر کالرّیح» ومنهم من يٌزحف زحفاء ففي 2 
البخاري (1 ۰ ومسلم (۲۹۹) من حديث أبي هريرة د وفيه: : « فیضر ب 
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الشراطُ بين ظهراي جهدّم» فأکون أل ن جوز من الرسل بأته» ولا يتكام 
وول اخ ا وکلام TE‏ ا وفي جهنم 
کلالیب مثل شوك السعدان» هل رأیتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم قال: فبا 
مثل شوك السعدان» غير آنه لا بعلم قدر عِظّمها إلا الله تخطف الناس 
بأعاِِم» فمنهم مَن يُوبَقَ بعمله» ومنهم مَن ڪردل ثم ينجو ». 

RE e a E a e 


« ورل الأمانة والحم» فتقومان جني الصراط يميناً وشمالاء وخر أو 
کالبرق» قال: قلت: بابي أنت وأمّي! أي شىء كمَرٌ البرق؟ قال: أو تم ترّوا إلى 
دف ج 
لجال تجري بهم أعماهم» ونيیکم قائ على الصراط يقول: رب سلم سم 
حتى تعجز أعمال العبادء حتى جيء الرًّجل فلا يستطيع السير إلا زحفاء قال: 
وني حافتي الصراط كلاليب معلَقة» مأمورةٌ بأخذ من أمرت به» فمخدوش 
ومکدوس في التار». 

وي صحیح مسلم (۲ ا و آي سعيد الخدري ند» وفره: 
« ثم يُضرَبُ الجسم على جهنم وتحل الشفاعة» ويقولون: الهم سم سم 
قیل: يا رسول الله! وما الجسرٌ! قال: دحض مزلة» فيه حطاطیف وکلالیبُ 
وحسك» SO NESS‏ يمر المؤمنون كطرف 
العين» وكالبرق» وکالرٌیح» وکالطیرء وکأجاوید الخیل والرّکاب» E‏ ا 
وخدوش مرسّل» ومکدوس في نار جهتم ». 


KE‏ ما ا لجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


١-قوله:«‏ والإیان وض رسول الله کف رده أنه امان شرب 
2 ويُذَادُ عنه من بد (. ۰ 

ادف حوض نبنا مي متواترة عن رسول الله مَيّدء أورد البخاري 
تالت ني باب: في الحوض» من كتاب الرقاق من صحيحه منها تسعة عشر 
طريقاً من ٠٥۷١(‏ ۹۳ ١٠)ء‏ وذكر الحافظ في الفتح أن الصحابة فيها يزيدون 
على خمسين صحابيًاء ذكر خسة وعشرين منهم نقلاً عن القاضي عياض» 
وثلاثة نقلاً عن النووي» وزاد عليهيا قريباً من ذلك» فزادوا على الخمسين 
صحابًا »)٤٦۹- ٤1۸ /۱١(‏ وأورد الإمامٌ ابن كثير في كتاب النهاية أحاديت 
ا لحوض عن آکثر من ثلائین صحابًا (۲/ ۲۹ - ١٠)ء‏ ذكرها بأسانيد الأئكّة 
الذين خر جوهاغالباً. 

وما جاء في صفة حوض الي لا قوله كلا. : « حوضي مسيرة شهر 
ماؤه بيص من اللبن وريه أطيبٌ من المسك» وكيزانه كنجوم السماء» مَّن 
شرب منها فلا يظماً أبداً » رواه البخاری )1٥۷۹(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو اء ورواه مسل في صحیحه (۲۲۹۲) ولفظه: « حوضي مسیرة 
شهر» وزواياه سواء وماؤه أبيض من الوَرق» وريه أطيب من المسك» 
رک جرم الما ن رن مفو فا عدا 

وني صحیح مسلم (۲۳۰۰) من حديث أي ذر ل وفيه: « يشخب فيه 
میزابان من الجنة» من شرب منه نم يظماً» عرضه مثل طوله» ما بين ان إلى 
ا ر ال 

ومن الناس مَن يذاد عن ورود الحوض,» فقد روى البخاري في صحيحه 
7 ) عن ابن مسعود اة عن النبىّ َة قال: « أنا فرَطكم على الحوض» 
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قطف الحنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أ زيد القبر وای سل‎ 
1 : . فب س‎ 


ولرفعر ولک ثم ليختلجنٌ دوني» فقول : يار 
إك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 

والمراد ہؤلاء الأصحاب اناس ل ادوا بعد مت ا ا 
وقتلوا عل آيدي الجيوش المظفرة التي بعثها أبو بكر الصديق اة لقتال 

ار ا 
إلا فرآیسآمهم وام الا ا 
FN PEO‏ د اتات ت 
النار » أخرجه البخاري )۱٦١(‏ ومسلم ( )۲٤۲(‏ من حديث آبي هريرة لوك 
وليست فيهم سيا التحجيل التي قال فيها رسول الله بلة: « إن أمّي يدعون 
يوم القىامة E‏ الوضوء » آخرجه الببخاري )۱۳٣١(‏ من 


حديث أبي هريرة للك . 
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وقد نبت في هذا الزمان نابتة يزعم أله من أهل السنة وهو ليس منهم» بل 
ee RS OS E‏ 


سنه 


¢ 


a‏ « الصحاب بين الصحبة اللغوية والحبة الشرعية » زعم فيا أل 
الصحابة هم المهاجرون والأنصار قبل الخديبية فقط وان کل 
ووا وا ا ااال ا ا اا ع م 
كصحبة المنافقين والكفار» فأخرج بذلك الكثيرين من أصحاب رسول الله 
َء وني مقدّمتهم العباس بن عبد المطلب عم رسول الله ية وابنه عبد الله 
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ابن عباس حبر الامَّة وترجان القرآن» رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن 
الصحابة أجمعين» كا آخرج أبا موسى الأشعريّ وأبا هريرة وخالد ابن الوليد 
وغيرهم عن لا تحصون» وهو قول خث في القرن الخامس عشر, ا يسبقه إليه 
إلا شاب حديث السَنٌ مثله اسمه عبد الرحن بن محمد الحكمي» وما جاء في 
كتابه السىّء إنكارٌ القول بعدالة الصحابةء وزعمُه أن أكثرَ الصحابة يُذادون 
عن حوض الرسول ليا وآنه يُْمَرٌ بهم إلى النارء وأنّه لا ينجو منهم إلا القليل 
مثل همل النعم» وبهذا يتبيّن ماثلته للرافضة الحاقدين على الصحابة» وقد 
رددت عليه في كتاب بعنوان: « الانتصار للصحابة الأخيار ٤‏ رد آباطیل 
حسن المالكي ». 

وما جاء في الكتاب يا يتعلّق بالود عن الحوض ما يلي: 

السابع: (آي من وجوه الردٌ عليه في إنكاره عدالة الصحابة) قوله 
(ص:۳٦):‏ « ومن الأحاديث ٤‏ الذم العام: قول ا اا ٤‏ أخادنف 
ا لحوض في ذهاب آفواح من أصحابه إلى لار فقزل ا م : (آصحاں! 
أصحابي! فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك)» الحديث متفق عليه» وني بعض 
ألفاظه في البخاري: (فلا أرى ينجو منكم إلا مثل كمل النَعَم). 

فيأتي المعارض للثناء العام بهذا الذمٌ العام» ويقول: كيف جعلون للصحابة ‏ 
ميزةً وقد أخبر ال أله لا ينجو منهم إا القليلء وان البق بؤخذون إلى 
الت AE‏ 

قان ایت اشا( E‏ « کا أخبر انی ا آنه لا ينجو 


من أصحابه يوم القيامة إلا القليل (مثل همل النعم)» كا ثبت في صحيح 
البخاري- كتاب الرقاق ((. 
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ويجاب عنه بان لفظ الحديث في صحيح البخاري في كتاب الرقاق ‏ 
(10۸۷) عن أبي هريرة ل عن النبيّ ي قال. « بينا أنا نائج فإذا زمرة» حتى 
ٳذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبینهم» فقال: هلمٌّء فقلت: أين؟ قال: إلى 
النار والله! قلت: وماشأنُہم؟ قال: إ٤‏ ېم ارتوا بعدك على أدبارهم القهقری 
ثم إذا زمره حتی إذا عرفتم خرج رجل من بيني وبینهم» فقال: هلم قلت: 
آین؟ قال: الل ماشأنهم ؟ قال: إ٤‏ هم ارتدوا بعدك على آدبارهم 
القهقرى» فلا أراه ياص منهم إلا مثل مل النعم». 

قال الحافظ في شرحه: « قوله: (بينا آنا نائة) كذا بالنون للأكثر 
وللكشميهني (قائم) بالقاف» وهو أوجه» والمراد به قيامه على الحوض يوم 
القيامة» وتوجه الأولى بأنّه رأى في المنام في الدنيا ما سيقع له في الآآخرة »» وقال 
أيضاً: « قوله: (فلا راء ْأْصُ منهم إلا مثل همل النعم) يعني من هؤلاء 
الذين دلوا من الحوض وكادوا دونه فصدوا عنه » وقال أيضاً: « والمعنى أنه 
لا يره منهم إلا القليل؛ لان اهمل في الإبل قليل بالنسبة لغيره» 

واللفظً الذي ورد في الحديث: « فلا أراء لص منهم إلا مثل مل النعم » 
أي من الزمرتين ا لمذكورتين في الحديث» وهو لا يدل على أن الذين عرضوا 
عليه هاتان الزمرتان فقط, والمالكي أورد لفظ الحديث على لفظ خاطى م يرد 
في الحديث» وبناءً عليه حكم على الصحابة حك عاما خحاطئاء فقال فيه: « وني 
بعض ألفاظه في البخاري: (فلا أرى ينجو منكم إلا مثل مل النعم)» فجاء 
E‏ «کیف جعلون 
للصحابة ميزة وقد أخبر التي بلا أله لا ينجو منهم إلا القليلء وأن البقية 
يُؤخذون إلى النار » وقال: « كا أخبر النبي كا أنه لا ينجو من أصحابه يوم 
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القيامة إلا القليل (مثل مل النعم)» كما ثبت في صحيح البخاري کتاں 
لرقاق!!»» وهذا كذب على الرسول کا فإلّه ت بخبر أن أصحابه نج منهم 
إلا القليل» ولعل هذا الذي وقع من المالكي حصل خطاً لا عمداً. 

ر ا فان ی خاد م ا د عر رض ا ف 
أصحابه» وأ يقول « اآصحاب! » وي بعض الألفاظ « E‏ » فیقال: 
« ك لا تدري ما أحدثوا بعدك »» فهو محمول على القلّة التي ارتدّت منهم 
بعد وفاة النبيّ بي ولوا في رتهم على أيدي الجيوش المظفرة التي بعثها أبو 
بكر الصديق للإقة). 

وأقول: إذا كان مصبر أكثر أصحاب رسول الله َة إلى النارء وألّه لا ينجر 
منهم إلا القليل: مثل كتل العم بزعم هذا الزاعم فليت شعري ما هو الصير 
الذي بفکر به المالكي لنفسه؟! 

E O SE 

بل إن الصحبة الشرعيّة بزعم المالكي ب تحصل إلا للمهاجرين والأنصار 
قبل صلح الخديبية» ومن بعدهم ليسوا من الصحابة بزعمه» وعلى هذا فان 
قولّه: لَه لا ينجو من الصحابة إلا القليل مثل كمل العم وأنٌ البقية يُؤخذون 
إلى النار» يكون المراد به الصحابة الذين كانوا قبل الحديبيةء فإذا كان أصحاب 
رسول الله َة الذين هم خير هذه الأمّة لا يَسلّمون من النار فمن الذي 
یسام منھا؟! 

بل إن اليهود والنصاری ١‏ يقولوا في أصحاب موسی وعیسی مث هذه 
لمقالة القبيحة. 

ودا ن لا مھ الس ء الذي وقع فيه المالكي» وإِن مَن , عار 
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على كلامه في الصحابة» همه في عقله آو یستدل به على منتهی خبثه وحقده 
على خير هذه الأمة» لا سي| زعمه أن العبّاس بن عبد المطلب وابته عبد الله 
ف ليسا من الصحابة وزعمه أن أكثرّ الصحابة إلا قليلاً منهم مثل همل 
النعم يؤخذون إلى النار! 

وأيضاً إذا كان أكثر الصحابة إلا قليلاً منهم يُوؤخذون إلى النار في زعم هذا 
الزاعم» مع أن الكتابَ والسَنّة م تصل إلى هذه الأمّة إل عن طريق الصحابة؛ 
لام الواسطة بين الناس وبين الرسول ب فاي حق وهدى يكون بأيدي 
لمسلمين؛ فان القدح في الناقل قد في المنقول» قال أبو زرعة الرازي التو 
سنة (٤٠۲ه)‏ ال : « إذا رأيت الرجل ينتقص أحداأ من أصحاب رسول الله 
اة فاعلم آله زنديی؛ وذلك أن رسول الله ل عندنا حقّ والقرآن حقء وإ 
أدّى إلينا هذا القرآنَ والسنرَ أصحابُ رسول الله ل وإنا يريدون أن 
مجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنةء والجرح مهم أولى» وهم زنادقة ». 
الكفاية للخطيب البغدادي (ص:۹٤).‏ 

وسأكشف أباطيلّه الأخرى التي اشتمل عليها كتابه « قراءة في كتب 
العقائد » وأدحضها إن شاء الله تعال فى كتاى: « الانتصار لأهل الستة 
والحديث في رد أباطيل حسن المالكي ». 


¢ ا 2 KK‏ 
۲ _ قوله: « وأ الإيانَ قول باللّسان» وإخلاَص بالقلب» وعَمَل 

E‏ و ره 
بالجوارح» يزيد بزيادة الأعمال» ويَنقص بتقصهاء فيكون فيها النق وبا 
س ر ت ر ت و 
الرّيادة ولا يَكَمْل ول الإيمان إلا بالعمل» ولا قول وعَمَلٌ إلا بني ولا قول 
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س ت 


وعَمَل وَنية إلا بمْوَافقة الستة. ونه لايكفرٌ أحدٌ بذّنب مِنْ آهل القَيلّة ». 
E E DE‏ 
بالسان وعمل بالجوارح» فهذه الأمورٌ الثلاثة داخلة عندهم في مُسكّى 
الإيان» قال الله عر وجل: ِنَم لویوت آلذين إا در آنه وَجلت فلو 
َا تلت علَيّم ءايه راد چم اما وع ر ریو يركون @ لزت بُقیمُوت 
آلڪَلَوة وا رَرَفڪَهُم يفون @ اوليك هم اَلَمَُيُونَ حَقَا هُم دَرَجَتُ عند 
بهم وَمغفِرة رزق ڪريم )» ففي هذه الآيات دخول أعال القلوب وأعمال 

yy 
وروی مسلم في صحيحه (0۸) عن أي هريرة الإ قال قال رسول الله‎ 
ا : « الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلّها قول لا إله إل‎ 
الله» وآدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياءٌ شعبة من الإيان »» فقد دل‎ 
الحديث على أن ما يقوم بالقلب واللسان وا جوارح من الإيمانء وآمّا ما جاء في‎ 
القرآن من آيات كثيرة فيها عطف العمل الصالح على الإيمان» كا في قول الله‎ 
عر وجل: إن الین اموا ولوا لص لحت گات هم جس ادوس رلا‎ 
وقوله: $ إت آلنرين اموا ويوا للحت أوتيك هُّ حَرألرّة » وقوله:‎ 
TD E E A eR 
العطف على عدم دخول الأع|ال في مسكّى الإيمان» بل هو من عطف الخاص‎ 
على العام؛ وذلك أن التفاوت بين الناس في الإيان يكون غالبا لتفاوتهم في‎ 
الأعمال» وني الأقوال أيضا؛ لأن القولّ عمل اللّسانء بل إَم يتفاوتون في‎ 
نقلا عن النووي: (« والاظهر‎ )٤۹/۱( يقوم بقلوہم» قال الحافظ في الفتح‎ 
الختار ان التصديق يزيد وق كد ة ة النظر ووضوح الأدلّةء وهذا كان إيان‎ 
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الصدیق قوی من إِیمان غيره؛ بحيث لا يعتريه الشبهة» ويؤيده أن کل أحد 
يعلمٌ أن ما في قلبه يتفاضل» حتى إِلّه يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم 
يقيناً وإخلاصاً وتوكُلاً منه فى بعضهاء وكذلك التصديق والمعرفة بحسب 
ظهور البراهين وكثرتها». 

۲-الذين أخرجوا الأع)ال من ن تکون داخلة فی مسمّی الإی‌ان طائفتان: 
المرجئة الغلاةء الذين يقولون: إن کل مؤمن کامل الإأيان» وا لا يضر مع 
الإیان ذنت» کا لاينفع مع الكفر طاعةء وهذا القول من أبطل الباطل» بل هو 
کمر. 

ومرجئة الفقهاء مر من آهل الكوفة وغيرهم كأبي حنيفةء الذين قالوا بعدم 
8 الأعال في مسمی الاإیان» مع خالفتهم الغلاة ي ان لاي 

تَضٌ فاعلهاء وأله بو اخدغل ذلك ونغاقب؛ وقوهُم غير صحیح؛ e‏ 
إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم» وإلى ظهور الفسق 
والمعاصي» كا في شرح الطحاوية (ص:٠١٤).‏ 

۳ الایان يزيد بالطاعة as‏ زیادته قول الله ع 
وجا تالور ٹور آلَذینَ ذا کر آنه وَجلَت فلوم وَإِدّا تلت علمم ءايه 
راکچ یمتا وَعَلل روم رکون ) وقوله : فام الذي ١امَنْوا‏ قَرَادَتَهم إيمَسًا 
َه ِرون )» وقوله: ظ هو الى أنرل آلسكية فى لوب آألمُوّميين ليزدًادوا 
إيمشًا ESE‏ ¢« وقوله: ظ لين قال لَهُمُ الاس إن الاس قد جَمَعُوا كم 
E rE‏ وقوله: «وَلَىّا را اَلَمُوَِنُونَ آلأُخرَابَ قَالوأ هَدَا ما 

عدا آله وَرَسولهء وَصدق آله وَرَسولةء وتازاقھإاياوعيى) 


وسن َه صان قوله اة « من رای منکم نکر ا فلیغبره بیده» فان ن 


يستطع فبلسانه» فإن م يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإیمان » رواه مسلم (۷۸). 

وما جاء في حديث الشفاعة من إخراج مَّن في قلبه مثقال ذرّة من إيمان من 
AGE‏ من حديث ابي سعيد الخدري 
لیذ وحديث وصف ف النبيّ اة للنساء بهن ناقصات عَقل ودين» أخرجه 
البخاري )۳۰٤(‏ ومسلم .)۱۳١۲(‏ 

قال الحافظ في الفتح :)٤۷/١(‏ « وروی - يعني اللالکائي - بسنده 
الصحيح عن البخاري قال: لقيت أكثرَ من ألف رجل من العلاء بالأمصارء 
فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمانَ قول وعملء ويزيد وينقص. وآطتّب 
بن أي حاتم واللألكاتي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة 
والتابعين» وكل من يدور عليه الإجاع من الصحابة والتابعين» وحكاه فضيل 
ابن عياض ووكيع عن أهل السنة والجاعة». 

٤‏ -الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا جُمع بينهما في الذكر فرق بيهم في 
ال وإذا أفرد أحدّهما مل العنيين جيعاً؛ ففي حديث جبريل المشهور 
الذي جمع فيه بين الإسلام والإيمان» لا ئل عن الإيمان فره بم يناب معناء 
اللغوي» وهو الأمور الباطنةء بقوله: « أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدّر خير وشّه » ونا ئل عن الإسلام فگره با ُناسبُ 
معناه اللغوي» وهو الأمور الظاهرة» بقوله: « أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله» وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وعَحجً البيتَ 
أ ناشطع إلة سن 

وإذا ذكر الإسلام غير مقترن بالإيمان كان معناه شاملا للأمور الظاهرة 
والباطنةء وكذا إذا أفرد الإيمانٌ عن الإسلام فإلّه يشمل الأمورَ الظاهرة 
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والباطنة» وهذا من جنس لفظ: « الفقير والمسكين »» و« البر والتقوى »» وعرر 
ذلك. 

٥‏ لا بد في الإيمان من اجتماع الأمور الثلائة ثة: الاعتقاد والقول والعمل› 
فلا يفي الاعتقاد والقول دون العمل» وکل قول وعمل لا بدّ آن کون بن 
لقوله َة في الحديث: ١‏ 8 الأعال بالات ول کل اع ای 
خر جه البخاري (۱) ومسلم (۰۷ ۹°). 

واجتماع القول والعمل والتة لا يكون نافع إلا إذا كان على السنة؛ قول 
ا : : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » متفتق عليه وني لفظ 
لسلم: « من عمل عملاً ليس عليه آمرنا فهو ردٌ». 

- قوله: « ولا يكفرٌ أحذ بذنب من أهل القبلة »: إذا جحد المرءٌ واجبا 
علم وجوبّه من الّين بالضرورة كالصلاة والزكاة والصيام واحج؛ فاه یکفر» 
وكذا إذا جَحَد تحريم ما علم تحريمُه من الدين بالضرورة» كشرب الخمر 
والزنا ونحو ذلك فإِلّه يكفرء وأما إذا فعل شيئاً من الكبائر غير مستحل ها؛ 
فعند أهل السَة له يكون مؤمناً ناقص الإبان وإذا مات من غير توبة فامر" 
إلى الث إن شاء عذّبهء وإن شاء عفا عنهء وإذا عذّبه فإّه لا يخلده في النارء 
وذلك بخلاف قول المعتزلة والخوارج القائلين بخروجه من الإيمان في الدنياء 
وبتخليده في النار في الاخرة. 


wom ® wom 


۲۴۳ - قوله: « وآ الشهداء أحياء عند ربّبم يُررَقونء وآزواح آهل السعاة ) 
باقية ناعم إلى يوم يعون وأرواځ آهل الشسقاوَة عة إلى بوم الین ». 
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قال اله عر وجل: وآ حن رین وای سيل آله اموا بَلأَحياء عد 
يهم يفون 4 وقال: « وَل تَقُولُوا لمن يُقَتَل فى سيل آله امو بل ايء 
لیکن لا شروت 4» وهذه الحياة حياة برزخية ة حقيقية» لا يَعلم كيفيتها إل 
لله عر وجل وجاءت السَّة مي أن أرواح الشهداء في أجواف طير ححض 
وذ أرواح المؤمنين على صورة طي وان الوم بُفرّش له من ابجتةء ويقتځ له 
باب إلى الحنةء ويأتيه من رَوّْحها وطيبهاء ويفسَځ له في قبره مد بصره» وان 
الكافر يقرش له من النارء ويفتَځ له باب إل النار» ويأتيه من حرْها وسّمومهاء 
ويضیق عله قبرّه حتى تختلفَ فيه أضلاعًه» وقد تقذّم إيرادٌ هذه الأحاديث 
وتخريجها عند قول ابن أبي زيد: « وأن الله سبحانه قد خللق الحة فأعدَّها دار 
خلود ا ر الكريم». 


Ort 


۴ -قوله: :« وأن ممن ينون ني بوهم وبُسالون « يب بت آله آلزیت 
ءامَُوا اقول اتف اة لديا وف آخرّة 4 ». 

الناس يفتنون في قبورهم ويمتحنون, فيبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وقد وردت الأحاديث فى فتنة القر والسؤال فيه 
فروی الببخاري في صحيحه (۸1) عن فاطمة بنت المنذر» عن أساء» عن 
عائشة في قصة صلاة الكسوف» وفيه أن الي لا قال: « ما من شیء لم کن 
اريه لا ريه ني مقامي» حتی اجه والنار فأو حي ل اکم نون في قبو رک 
مثل أو قریباً - لا دري أ ذلك قالت اسیاغ هن ف المسيح الدجال» يقال: 
ما عِلمُك بهذا الرّجل؟ فأمًا ألمؤمن أو الوقن - لا أدري بأّا قالت أساء - 


ET. 
GEE قطف ال حنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني‎ 
او که »۰ الس ا‎ 


ل کو هد کو رمل ا ا ال و ا چا اق 
محمد ثلاثاًء فيقال: َم صالجاً» قد علمنا إن كنت لوقتا به وأمًا المنافق أو 
المرتاب - لا أدري أي ذلك قالت أساء - فيقول: لا أدري» سمعت الناس 
یقولون شيعا فقلتّه ». 
وروی البخاري في صحیحه )٤٩۹٩۹(‏ عن البراء بن عازب ب اة: أن 
رسول الله َة قال: :« السام إذا ستل فی القبر یشهد آن لا إله إلا ال وان غ 
رسول الله» فذلك قوله: ظ یکت آله الي منوا بلول آلقّابت فى يوه 
1 م 2 ص 
آلذتَيَا َف آلا رة ) ». 

وفي مسند اللإمام مد بإسناد حسن عن البراء بن عازب إت في الحديث 
الطويل .)۱۸١١١(‏ وفيه: « فيأتيه - أي المؤمن - مَلكان فيجلسانه» فيقولان 
له: من ربك؟ فیقول: رب الله فیقولان له: ما دينك؟ فیقول: دیني الإسلام» 
فيقو لان له: ما هذا الرَجل الذي بعث فيکم؟ فيقول: هو رسول الله يد ». 

رف ا وياته أي الكافر = ملكان فجاسات مقر لان له من ربك؟ 
فیقول: هاه هاه لا أدرې! فیقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري! 
E SD LN‏ 


A.‏ وھ س 


شن چانی ین بد اق رفون « إل هذه الأ ةل فى قبورهاء فإذا دخل 
الو رو غ ف ا ا ا ق 
في هذا الرجل؟ فيقول المؤمن: أقول إِلّه رسول الله يه وعبده فيقول له 
الَلَكْ: اطَلعْ إلى مقعدك الذي كان لك من النارء فقد أنجاك الله منه» وأبدَلّك 
aN aE‏ شر آهلي؟ 


a ED‏ قطف الجنی الداني شرح مقدمة رسالة ابن أي زيد القبرواني 


قال ل اسك هاا مقا اد ولاف دا ل 2ه اأص فال ا 
كنت تقول في هذا الرّجل؟ فيقول: لا أدري» آقول ما يقول الناس» فيقال له: 
لا دریت» انظر مقعدك الذي كان لك من الحنة. قد آبدلك الله مکانه مقعدك 
من النار »» وإسناده صحيح صحيح» وله حكم الرفع. 

وروی مسلم في صحیحه (0۸۸) عن أي هريرة لق قال: قال رسول الله 
ة: « إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع» يقول: الله إني أعوذ بك من 
عذاب جهتم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا وا مهات» ومن شر فتنة المسيح 
الدجال )». 

وني صحيح البخاري (۱۳۷۷) عن أي هريرة قال: « کان رسول الله د 
يدعو: الله ي أعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب النارء ومن فتنة المحيا 
والمهات» ومن فتنة المسيح الدجال». 

وهذه الأمور الثلاثة التي يسأل عنها في القبر ورد ذكرها مجتمعة في حديث 
العباس بن عبد المطلب في صحيح مسلم )١7(‏ أنه سمع رسول الله د يقول: 
« ذاق طعمَ الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دیناً وبمحمد رسولاً»» وجاء 
ذكرها أيضاً في أدعية الصباح والمساء والدعاء عند الأذانء وقد بتى عليها 
شيخ اللأسلام محمد بن عبد الوهاب كاله رسالته النفيسة التي لا يستغنِي عنها 
عامی ولا طالب علم: « الأصول الثلاثة وأدلنها (« فان مراده بالأصول 
الثلاثة: معرفة العبد ره ودينه ونبيه مياد 


ا ا 


قطف الحنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني EF‏ 


٥‏ - قوله: « وأ على العباد حَمَظَةً يتبون عام ولا يَسقَط شيْء ِن 
e‏ » وأنٌ مَلَكَ الموتث 7 َقبض الأرواح بإذن ربه ». 
١-الإيان‏ بالملائكة أحد أصول ب الستةء التي ببّنها رسول الله م في 

حديث جريل المشهور» بقوله خان اه عن الاإیان: « أن تؤمن بالل 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشرّه »» وهم مخلوقون من 
ر ؛ کا ني صحیح مسلم (۲۹۹۲) عن عائشة فة قالت قال رسول الله 
بية: « خلقت الملائكة من نور» وخلق ا لجان من مارج من نار وخلق ادم ع 
وصف لكم ». 

وهم دوو أجنحة؛ کا قال الله عر وجل: ظ أَلْحَمَدُ يله قَاطر آلسمَوّتِ 
وآلأرضٍ ءِل ية رسلا أزلح ايحو مى تی وت وَرَُعَ يزيد فی الت ما 
سَاءٌ إن الله على كل سى ّء قديرٌ » ولجحبريل ستمائة جناح» كا في صحيح 
البخاري (۳۲۳۲) وصحیح مسلم (۲۸۰). 

ويأتون إلى البشر بأشكال على غير هيتتهم التي خلقوا عليهاء کا جاء 
جبريل إلى الرسول ية على صورة رجل غير معروف» في حديث جبريل 
هور من رواية عمر اتف وهو أل حدیث عند مسام في کناب الإیانه 
وجاء إليه في صورة دحية بن خليفة الكلبي» وجاء جبريل إلى مریم ي ضور 
بشر» وجاءت الملاتکة إلى إبراهیم في صورة بشر» کا ني قول الله عز وجل :ظ 
وهم عن صَيف لبهم 4 الآيات» وقوله: « هَل اتك حَدِيثُ ضيف برهم 
ال 2 الات 

وهم لق كثير لا يعلم عددهم إلا لله عر وجل ويد لذلك أن البيكَ 
ا و 


وا الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القبرواني 


یعودون إليه» رواه البخاري (۳۲۰۷) ومسلم .)۲٥۹(‏ 

ا ا قال 
رسول الله یاا: « ينی بجهتم يومئذ ها سبعون آلف زمام» مع کل زمام 
سرن الماك ي 

واملائكة منهم الموكلون بالوحي» والوگلون بالقطر ا 
والوگلون بالأرحام» واموگلون بالحفظ, والُوكلون با جنه والُوکلون بالنار 
ولون بغير ذلك» وکلهم مستسلمون منقادون لأمر اله لا يصون اله ما 
أمرهم ويفعلون ما يوْمَرون. 

والواجبٌ على المسلم الإيان والتصديق بكل ما جاء في الكتاب العزيز 
و 

۲ - من الملائكة من وکل بالحفظ والكتابةء کا قال الله عر وجلّ: $ وَإنٌ 
gE a eR‏ وقال: ظ وَلَقَدَ حَلَقتا 
سن وَتَعلَمُ ما توشوس به كَقَسَه. وَعن قرب إِلَيَهِ ِن حَبّل آلوريد @ إِذ 
E O CF HE PRE‏ 

والكتبة يكتبون أقوالً العباد وأفعام» بل ويكتبون الم بالحسنة والسيئة؛ 
فقد روی البخاري )۷٥۰۱(‏ ومسلم (۲۰۳) عن أي هريرة للإكة: ان وسل ال 
ميد قال: « يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سية فلا تكتبوها عليه حتى 
يعملهاء فإن عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها من أجلى فاكتبوها له حسنة» 
وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فن عملها فاكتبوها له 


ص قر ب م عو سے ا 


بعشر أمثاها إلى سبعمائة »» وقال الله عر وجل : لَه مُعَقبت يِن بين يَدَيَهِ وَمِن 


$ ef 
) ٠)۹ قطف الحنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني ی‎ 
1 . : 


حلي قوت ِنأمرِألّد » والمعنى أن حفظ املاتكة للإنسان هو عا أمرهم 
الله به» والله بکل شيء عليم» وهو يعلم أقوالٌ العباد وأفعام كتبت أو 1 
تكب والكتابة إلا هي لإحصاء أعال العباد وأقوالحم وإيقافهم عليه 
وإظهار عدل له عر وجل فيي e‏ الحسنة» + اتهم 


ون مَل قال رة شرا يرهد 4. 

والعقابُ يقع على الشرك. وکل ذنب دونه فهو تحت مشیئة ا کم قال اله 
غ وجلا إن آله ا يعفر أن يرك به وَيَفَفِرُمَادُونَدَلِكَلِمَّ ًا 4. 

۳ من الإيان بالملائكة الإيان با ملائكة اموگلين بالموت» وقد جاء اتوي 
في القرآن مضافا إلى الله عر وجلء کا قال الله عر وجل $ الله يوی الاأنفسَ 
جين موَتِها اتی لم تمت فی ا ملك الى فص علا اموت يرل 
آلأخرئ إل أجَلٍمُسّى ت 0 ور 
$ فل وقنگم ملك اموت لی وکل یکم ثد إن تیم ترجَعُوتَ وجاء 
مضافاً إل الملائكةء كا قال الله عر وجل: حي إا جا ةحدم الوت تو فته 
سلتا وهم لا يُقَرَطُونَ » ولا تنافي بين هذه الإأضافات؛ فإضافة الموت إلى الله 
لكونه الآمرَ به والمقدّرَ له والمو جد له» وإضافته إلى مَك الموت لكونه المباشرَ 
لقبض الأرواح» وإضافته إلى الملائكة لأخذهم الأرواح من مَلّك الموت بعد 
قبضهاء وقد جاء ذلك ميا نى حديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد 
باسناد حسن )۱۸٥۳٤(‏ قال رسول الله بة: « إن العبد اموم إذا كان في 
نقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء بيض E‏ 
کا ور ا معهم كفل من أكفان الجتة» وحَنوط من حَنوط الجتة» 


۱۰( قطف ال جحنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أي زيد القيرواني 
السا 


حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند 
رأسه» فيقول: أيّتها النفس الطيبة! اخرُجي إلى مغفرة من الله ورضوان» قال: 
فتَخرْح تسیل کا تسيل القطرةٌ من في الس قاء فيأخذهاء فإذا أخذها ا يدعوها 
ي يده طرفة عين حتى يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك الكفن وني ذلك الحنوط» 
ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض ... » إلى أن قال: 
« وإ العبدً الكافرَ إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرةء نزل إليه من 
السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح» فيجلسون منه مد البصر» ثم ججيء 
ملك الموت حتى مجلس عند رأسه» فيقول: ينها النفس الفبيغة! اخرجى إلى 
سخط من الله وغضب» قال: فتفرّق في جسده فیتتزعُها کا يرع السفود من 
الصوف المبلول» فيأخذهاء فإذا أخذها نم يَدَعوها في يده طرفة عين حتى 
يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه 
الأرض ...» الحديث. 


2 
3 
>2 
3 


ES E TP 3‏ 
کین بو یکر فی شمر نے شان ع اجیين. 

وأن لايُذگر أَحَدٌ ِن صحابة الرسول بالا إلا بأخسن ذكرء والإمساك ع 
شجَرَ بينهم» وأنَّہبم ا اکن و ای ت اکن ری ق ب 
أخسن المذاهب ». 

۱ - أصحابٌ رسول الله يد هم كل من لقي الرسول ية مؤمناً به ومات 


» 4 4 
قطف إ۔- الدا: مقدمة رسالة أ آں زید القبروانی کر ٠٥١‏ ) 
ي س ' ب : 1 


على الإسلاي ذكر هذا التعريف الحافظ ابرم حجر في مقدمة كتابه الإإصابة في 
(ص:٠۱)»‏ فقال: « E‏ 
لصحاي من لقي السَّ صلى الله عليه وآله وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام »» 

E OT MEA E 
.» کالېبخاري وشیخه آحد بن حنبل ومن تبعهم|‎ 

وقد شرح هذا التعريف» فقال: « فيدخل في (من لقيّه) من طالت مجالسته 
له أو قصرت» ومن رَوی عنه أو ا روء ومن غزا معه أو لم يغز» ومن رأه رؤية 
ولو م يجالسه» ومَن ن يره لعارض كالعمى. 

ويخرج بقيد (الإيمان) من لقيه كافراً ولو أسلم بعد ذلك إذا م يجتمع به مره 
أخرى. 

وقولنا (به) يخرج من لقيه مؤمنا بغيره» كن لقيه من مؤمني آهل الكتاب 
قبل البعثة» وهل يدتحل من لقیه منهم وآمن باه سیبعث آو لا یدخل؟ عل 
احتمال» ومن هؤلاء حيرا الراهب ونظراؤه. 

E‏ ا 

إلى أن قال: « وخرج بقولنا (ومات على الإسلام) من لقيه مؤمناً به» ثم 
رتد ومات على ردت والعياذ بالله» وقد جد من ذلك عد یسیر بيد الله بن 
جحش الذي كان زوج أمٌ حبيبةء فإله أسلّم معها وهاجر إلى الحبشة. فتنصر 
هو ومات على نصرانیته» وکعبد الله بن خطل الذي قتل وهو متعلق بأستار 
الكعبة» وكربيعة بن أميّة بن خلف على ما سأشرح خبرّه ني ترجمته في القسم 
الرابع من حرف الراء» ويدخل فيه مَّن ارتدٌ وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت 
سواء اجتمع به صلى الله عليه وآله وسلم مرّة آخرى أم لاء وهذا هو الصحيح 


\o‏ ( قطف الحنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القبرواني 
الس ا 


المعتمد والشّقّ الأول لا حلاف في دخولهء وأبدا بعضهم في الشَیّ الثاني 
احتالاً وهو مردود؛ لإطباق أهل الحديث على عد الأشعث بن قيس فى 
الصحابةء وعللى تخريج أحاديثه في الصحاح والمسانيدى وهو عن ارتذ ثم عاد 
إلى الإ سلام في خلافة اي بكر ». 

TT TT 
وآمنوا به » موافق با نقله الحافظ عن البخاري والإمام أحد ومن تبه‎ 5 
من ن الصحبةً حاصلة بن جمع بین رؤیته ب والإییان به وهذا بخلاف ما‎ 
قاله النابتة في هذا العصر الذي مر ذكره في مبحث حوض رسول الله باق‎ 
لذي زعم زوراً واا ان النين اسلموا وحاجروا بعد النيية ليسوا من‎ 
أصحاب رسول الله بق وأن صحبتهم كصحبة المنافقين والكفارء وقد‎ 
أوضحت بُطلان هذا الزعم الجائر الخاطئ في كتاب « الانتصار للصحابة‎ 
.( الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي‎ 

۲ - أصحابٌ رسول الله كل اق حير هذه الأة التي هي خير الأمم 
ويليهم التابعون» ثم أتباع التابعين» وقد دل الكتاب والسنة على فضلهم 
ونبلهم» فيا جاء في القرآن في فضلهم قول اله عر وجل « والسبقوت 

آلاُولُون ين المهُنجرين والأنصار رانين اَبَعُوهم رإحسن ری آله عم 
وروا عن اعد كم جى ها لأر لوين في بدا دك الو 
لِم » وقوله: Ly O‏ اين مَحَهأُشِدّا عل امار حا تنم 
ترم زا سُجَدا يفون قا ن آل وضو وا اهمف وجوم ًن ار 


ص 


السود ذلك ملم و فى آلكَورَدة" دة ومثلهرفى آلڃيل کرزع ارح شط هر فاررهد 


ِ 1 - مد‎ 8 “F۲ 
( \or قلف الحنی الدای شر ح مقدمة رسالة ابن ی زید القررال ججج‎ 
1 ت ا‎ 4 ٣ ج‎ 


ءامَنُوا وَعَمِلُوا للحت يم مُعَفِرة اجر عَظيمًا 4» وقوله: « وَمَّا كر ألا 
فقوا فی سیل آنه ويله مرت لسوت والأرض ل يَسَوی نگم من افق ِن 
ټل الح وَقَعَل أُولتيك اعم رجه يِن لذن انوا من بع َو وگلا وَعَدَ 
آله الس وله بمَا تَعمَلونَ حَررّ وقوله: و لِْفُقرآء ألمُهُنجرين لذبن خر جوا 
من يرهم وَمولِهم ييعَقُونَ قَضلً يِن آله ورضوكا يصون آله رسو 
ولڪ هم آلصدۇُونَ ج وَين بو الد ار وليم ِن تله بون من هَاجَرَ 
َه وا ڏو نف صُدورهِم حا جه مووا وروت على اقيم ولوان وم 
حَصَاصة ومن بوق شح تفسیہ أولیلک هم المُفلحوت © وآلذیرت جاو 
نْبَعَدِھم قولوت ربکا عفر لتا ولإ وتا لزت سَبَفُوا يمن ولا عل 

وما جاء في السَنَه ني فضلهم #5 قوله كية: « حير الناس قرني ثم الذين 
يلوتڳم» ثم الذين يلوم » رواه البخاري )۳٦٥۱(‏ ومسلم من حديث ابن 
مسعود اة واللفظ للبخاري. ا 

وروي أيضاً واللفظ للبخاري )۳٠٠۰(‏ عن عمران بن حصين ظ قال: 
قال رسول الله ة: « خير أمّتي قرني» ثم الذين يلوتهم» ثم الذين يلوتهم» قال 
عمران: فلا دري أذَكَرَ بعد رنه قرنين أو ثلاثة ) ا لحديث. 

وقوله : « يأتی على الناس زمان» يغزو فثامٌ من الناس» فيقال هم: فيكم 
من رای رسوا الله کة؟ فيقولون: نعم! فيفتح هم» ثم يغزو فئامٌ من الناس» 
فیقال هم: فیکم من رأی من صحب رسولً الله ی؟ فیقولون: نعم! فیفتح 
هم ثم يغزو فا من الناس» فيقال هم: هل فيكم مَّن رى مَّن صَڃب من 
صحب رسول الله ی؟ فیقولون: نعم! فیفتح هم » رواه البخاري )۳۹٤۹(‏ 


EP )‏ قطف الحنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


ومسلم .)۲٠۳۲(‏ واللفظ لمسلم. 

وقوله : « لا تسبُوا أصحابي» فلو أن أحدَكم أنفق مثلَ أَحدٍ ذهباً ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصيمّه » رواه البخاري (۳۹۷۳) ومسلم )۲٥٤۱(‏ من حديث 
آي سعيد الخدري ليه . 

وقوله 245 « النجو م هة للسماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ا 
وأنا امن لأصحابي» فإذا ذهبت آتی أصحابي ما يُوعَدون» وأصحابي أَمَنه 
لأمَّي» فإذا ذهب أصحابي اتی أمّتي ما يوعدون » رواه مسلم (۲۵۳۱) من 
حديث أبي موسى الاأشعري لإقئ. 

- وأفضل أصحاب الرسول مل طق الخلفاءُ الراشدون الهادون 
المهديون: SEY‏ وترتيبهم في الفضل كترتيبهم 
في الخلافة» ويدل على ذلك ما رواه البخاري فی صحیحه )۳٣۷١(‏ عن عمد 
بن الحنفية وهو محمد بن على بن بي طالب قال: « قلت لأبي: أي الناس خير 
PER NN‏ الي ا 
قول عثان» قلت :ثم ا نت؟ قال: CN‏ 

وروی الإمام أحمد في مسنده )۸١(‏ - تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل 
مرشد - قال: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم» أخبرنا منصور بن عبد الرحمن يعني 
الغداني الأشل» عن الشعبي» حدثني أبو جُحيفة الذي كان عل بسميه: وهب 
ول ولغ وا ل و 
نبیّها؟ قال: قلت: بلی» قال: ولم كن أرى أن أحداً أفضل منهء قال: أفضل هذه 
الأمَة بعد نبيها أبو بكر وبعد آي بکر عمر» وبعدهما آخر ثالث» ولم يسمه » 
وإسناده صحیح› رجاله رجال الشيخين إلا منصور بن عبد الرحن فهو من 
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رجال مسلم» وأثر علي هذا عن أي جُحيفة جاء في مسند الإمام أحمد وزوائده 
لابنه عبد الله من طرق صحيحة أو حسنة» وأرقامها من (۸۳۳) إلى (۸۳۷) 
۾AY1)g(.‏ 

وروی البخاري فی صحیحه )۳۹٥۵(‏ عن عبد الله بن عمر آنه قال: « کنا 
تخر بین الناس في زمن ان ی فنخبّر أبا بکر» ثم عمر» ثم عثهان بن عمانء 


. ٢ و‎ 


وقال الحافظ ابن حجر في التقريب في ترجمة على بن آبي طالب للبكة: « 
مات في رمضان سنة أربعين» وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض 
بإجماع أهل السَنَة ». 

وما جاء في فضلهم وفضل خلافتهم قوله َد في حديث العرباض بن 
سارية سة: (( . . فِلّه من بیش منكم بعدي فسیری اختلافاً کثیرا فعلیکم 
بسي وة الخلفاء المهديين الراشدين تمكوا بها وعصوا علبها بالنواجذ 

وإيّاكم ومحدثات الأمورء فان كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة » رواه أبو 
داود (۷ ٠۰‏ والترمذي »))۲٨۹۷٨(‏ وقال الترمڏي: « حديث حسن صحيح ). 
وقوله بي فى حديث سفينة مولى رسول الله كلة: « حلافة النبوة ثلاثون 
سنةء ثم بوتي الله الك أو مله مَن یشاء » رواه بو داود )٤٩٤٩(‏ وغيره 
وهو حديث صحيح» أورده. الألباني في السلسلة الصحيحة )٤٦١(‏ ونقل 
تصحيحه عن تسعة من العلاء. 
و 2 و ت ت . 

٤‏ - صحابة الرسول ية عدول؛ لثناء الله عز وجل عليهم» وثناء الرسول 
فلا يحتاجون مع ذلك لتعديل المعدلين وتوثيق الموثقين» وهذا َرَج 
السلف في التراجم إِذا کان المترجم ا أن يقولوا عنه: صحابي» لا 
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يذكرون توثيقاً ولا غيرّه ع كانوا يذكرون في غير الصحابة» قال ابن عبد البر 
ي التمهيد (۲۲/ :)٤۷‏ « ولا فرق بين أن يسمي التابعٌ الصاحبَ الذي حدثه 
أو لا بُسميه ني وجوب العمل بحديثه؛ لأن الصحابة كلهم عدولٌ مرضيُّون 
ثقات أثبات» وهذا أمر مجتمع عليه عند أهل العلم بالحديث ». 

وقال القرطبي في تفسيره /٠١(‏ ۲۹۹): « فالصحابة كلهم عدول» أولياء 
الله تعالى وأصفياؤه» E RT‏ هدا مذهب آهل 

س ص ۰ o‏ ۰ 3 
السنة والذي عليه ا لجاعة من أئمَة هذه الامَة» وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة هم 
إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم» فيلزم الببحث عن عدالتهم!!». 

وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة (1/ ۱۷): « واتّفق أهل السلّة على أن 
ا لجميعَ عدول» و بخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة ». 

وقد أشار السيوطي في تدريب الراوي (ص:٠ )٤١‏ إلى هؤلاء الشذوذ من 
المبتدعة» فقال: « وقالت المعتزلة ول ف فا عا علنًا». 

وقال ابو عمرو بن الصلاح في علوم الحديث (ص:٤٠۲):‏ « للصحاية 
بأسرهم خصيصةء وهي أنه لا يأل عن عدالة أحلِ منهم» بل ذلك أمر مغروغ 
yy‏ 

اا ھر ن ن جع اسا 
ومن e‏ الفتن منهم فكذلك بإجماع العل|ء الل ت م ٤‏ الإجاع؛ 
إا لل اور ال ي الا وان اه سا دول 
ت SS st‏ م 
اتاح الإ جاع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة» واللّه أعلم ». 

وقال النووي في شرحه على مسلم :)۱٤۹/٠١(‏ « وهذا اتفق أهل الحق 
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ومن يعتد به في الإجماع على قبول شھاداتہم وروایاتہم وکال عدالتهم دة 
معن ». 

وقال الخطيب البغدادي في الكفاية (ص: :)٤٦‏ « جا ال 
إسناده بین من رواه وبين النبي ب ت يلزم ET‏ 
رجاله» وجب النظرٌ في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله 
بل لان عدالةً الصحابة ابت معلومة بتعديل الله هم وإخباره عن طهارته» 
واختياره هم في نص القرآن » ثم ذكر الآيات والأحاديث في ذلك. 

وما يوضح ذلك أن دواوينَ الستة صحاحها وجوامعها وسننها 
ومسانيدها ومعاجمها وغير ذلك مشتملة على الرواية عن الصحابة على 
الإہا وما ثبت بالإسناد إليهم فهو حجَة عند أهل السنّةء ولا تؤثر جهالتهم؛ 
لأن المجهول منهم في حكم المعلوم. 

قول آهل السنّة والمجاعة بعدالة الصحابة لا يعني عصمتهم؛ لان 
العصمةً عندهم لا تكون إلا للرْسل والأنبياء قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
العقيدة الواسطية (ص:۲۸): « وهم مع ذلك (يعني آهل السنة والجاعة) لا 
يعتقدون أن كل واحلِ من الصحابة معصومٌ عن كبائر الإثم وصخائره» بل 
يجوز عليهم الذنوب في الحملة» وهم من السوابق والفضائل ما يوجب مخفرة 
ما یصدر منهم إن صدر» حتی إتهم يُغفر هم من السات ما لا يغفر لن 
بعدهم» وقد ثبت بقول رسول الله 82 آم وال رونوا الا ف اف 
إذا تصدّق به کان أفضل من جبل اخ ذهباً ن بعدهم» ثم إذا کان قد صدر 
عن حل منهم ذنبٌ فیکون قد تاب منه» او آتی بحسنات تمحوه» أو غفر له 
بفضل سابقته أو بشفاعة محمد بل الذي هم أحق الناس بشفاعته» أو ابتلي 
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ببلاء في الدنیا کفر به عنه» فإذا كان هذا في الذنوب الْحقّقة فكيف الأمور التى 
كانوا فيها مجتهدين» إن أصابوا فلهم أجران» وإن أخطأوا فلهم أجر واحدي 
والخطا مغفور. 

ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل 
a E E O E E‏ 
a E‏ 
غلم فن الال عا ا ا ا د ال نو 
يكون مثلهم» وأنّم الصَفَوة من قرون هذه الأمّة التي هي خير الأمم وأكرمها 
على الله ». 

رقرل آهل اله دي الحا کا اد سكا إل تهر صم الات 
والسنةء فهو مَبني على حُسن الظنٌ بهم» ومن أحسن الظنَ هم فهو مأجون 
والقول بخلاف ذلك مَبنيّ على إساءة الظْنٌّ بهم» ومن أساء الظْنٌَ بهم فهو آثم. 

ه - والواجبٌ لأصحاب رسول الله ل توليهم وححبتهم والثناءُ عليه 
بالجميل اللاتق بي وألا بذكروا إلا بخرء قال الطحاوى فى عقيدة آهل الس 
والجاعة: « ونحب أصحابَ رسول الله ية ولا نفرط في حب أحلِ منهي 
ولا نتر من حل منهم» ونبغض من پبخضهم وبغیر الخیر یذکرهم» ولا نذکرهم ) 
إلا بخير» وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفرٌ ونفاقٌ وطغيانٌ ». 

وروى الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية (ص:۹٤)‏ بإسناده إلى أبي زرعة 
الرازي آنه قال: « إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله بلا 
e ۰‏ ڪت س 8 سے 3 Ge‏ 
فاعلم آنه زنديق؛ وذلك أن رسول الله ب عندنا حق والقرآن حق» وإِنا ادى 
إل هدا الق ن ولي اجات ورلا ا ولا تون أن كرا 
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شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنةء وا جرح مهم أولى وهم زنادقة». 

وقال البغخوي في شرح السنة /١(‏ ۲۲۹): « قال مالك: من يبغض أحد 
من أصحاب رسول الله ية وکان ني قلبه عليه غل فليس له حن في ي 
السلمین» ثم قرا قوله سبحانه وتعالی: < مآ اقاء آل عل رول ناهل ألفُرّی 4 
إل قوله: ‏ والذيرت جاو مِنْ بَعَدِهِم قولوت ربا آعَفِرَ لتا وَلإخْوَيا 
اديت سَبَفُوَا بالإيمَن 4 الآية» وذکر بین يديه رجل ينتقص أصحابَ 
رسول الله ل فقرأ مالك هذه الآية ( محمد رَسول آله اين مَعَه أُشِدآء على 
آلكفار4 إلى قوله: ‏ ليَغيظ ِم الكُفارَ ‏ ثم قال: مَن أصبح من الناس في قابه 
على أحد من أصحاب ا ية فقد أصابته هذه الأية ». 


وقال اللإمام أحمد في کتابه الس رومن الاد غاس أصخاب رضول 


3 


لله ية كلهم أحمعين» والكف عن الذي جری بينهم» فمن سب أصحابَ 
رسول الله ية أو واحداً منهم فهو مبتدعٌ رافضي» حبُهم ستة والدعاءٌ هم قربة 
والاقتداءٌ بهم وسيلة والأخذ باثارهم فضيلة ». 

وقال أيضاً: « لا جوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساوئهم ولا يطعن على 
أحلِ منهم فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته ليس له أن 
يعفر عنه بل یعاقبه ثم يستنيبه فان تاب قبل منه وإن م يتب أعاد عليه العقوبة 
) ودی اہی ی رپ ورا 

وقال ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل /١(‏ ۸۷): « فأمًا أصحاب 
رسول الله ية فهم الذين شهدوا الوحيّ والتنزيلّ» وعرفوا التفسير والتأويلء 
وهم الذين اختارهم لله عر وجل لصحبة نبيّه ميه ونصرته وإقامة دينه 
وإظهار حقه» فرضيهم له صحابةء وجعلهم لنا أعلاماً وقدوةًء فحفظوا عنه 
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مد ما بلغهم عن الله عز وجل» وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر 
وی وحظر وأدب» ووعوه وأتقنوه ففقهوا في الدين» وعلموا آمر الله وهه 
ومراده دمعاينة رسول الله اا ومشاهدتہم مله تمسر الكتاب وتأويله» 
وتلقفهم منه واستنباطهم عنه» فشرّفهم الله عز وجل ب) مَنٌ عليهم وآکرمهم به 
من وضعه إيّاهم موضع القدوة »» إلى أن قال: « فكانوا عدول الاأمّة وأئمة 
الهمدى وحجج الذين ونقلة الكتاب والسنة. 
وندب الله عز وجل إلى التمسّك ديهم والجري على منهاجهم والسلوك 


لسبیلھم والاقتداء ہم فقال: $ ومن شاق الرَسول مِن بعد ما تبن له الهُدى 
وبع غََرَسبيل أَلَمُوَِزِين تِه ما د تول 4 الكية. 

ووجدنا النيّ ية قد حص على التبليغ عنه في أخبار كثيرة» ووجدناه 
يخاطبٌ أصحابه فيهاء منها أن دعا هم فقال: (نصر الله امرءاً سمع مقالتي 
فحفظها ووعاها حتى يبلغها غيرّه)» وقال اة في خطبته: (فليبلغ الشَاهد 
منكم الغائبَ)ء وقال: (بلغوا عي ولو آية» وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا 
ج 

نم تفرق قت الصحابة وة ي التواحي والامضار e‏ وڼ ی 
البلدان والمغازي والاإمارة والقضاء والأحكام» فہٹ ک واحلِ منهم ي 
E lS‏ کا وحکمرا 
بحکم الله عر وجل وأمضوا الأمور على ما سر رسول الله صي وأفتوا في 
سلوا عنه ا حضرهم من جواب رسول الله ية عن نظائرها من المسائل 
وجزدوا أنفسهم مع تقدمة حسن النيّة والقربة إلى الله تقدس اسمّه» لتعليم 
الناس الفرائض والأحكام والسنن والحلال والحرام» حتّى قبضهم الله عر 
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وجل رضوان الله ومغفرته ورحته عليهم أجعين ». 

وقال أبو عثان الصابونى في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: 
« ورون الكفٌ عا شجر بين أصحاب رسول الله َة وتطهير الألسنة عن 
ذكر ما يتضكّن عيباً هم أو نقصاً فيهم ويرون الترحم على جيعهم والوالا 
لکافتهم ». 

ونقل الحافظ في الفتح )۳٠١ /٤(‏ عن أبي المظفر السمعاني أله قال: 
« القع إلى جانب الصحابة علامةً على حذلان فاعله» بل هو بدعة وضلالة». 

وقال شيخ الإأسلام ابن تيمية في كتابه العقيدة الواسطية: « ومن صول 
أهل السنة والجاعة سلامة aS‏ لأصحاب رسول الله م کا 
وصفهم الله في قوله: TEE.‏ جاو يِن بَعَدِهِم قولوت رکا اغف لتا 
ولا خو يتا اديت سفوا ايمس ولا جَعَلَ فی وتا غلا لذن اموأ رتا بنا ٳِنكَ 
رَءُوفْرّجم ‏ » وطاعة للنبي مه في قوله: (لا تسبوا آصحابي» فو الذي نفسي 

ت رو n‏ 

بيده لو أن أحدّكم أنفق مثل اح ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) إلى آن 
قال: ويتبرّءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم» 
وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل» ويمسكون عا 
جرى بين الصحابة» ويقولون إن هذه الآثار المرويّة في مساوثهم منها ما هو 
کذت ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغيّر عن وجهه» والصحیح منه هم فيه 
معذورون إمَّا جتهدون مصيبون وإمًا جتهدون خطئون ». 

وقال الحافظ ابن کثیر في تفسیر قول الله عر وجل : الوت آلاولون 
ن الْمُهجرين وَالأنصَارِ وَالَذِينَ أَبَعُوهُم بحسن رضت آله عَم وَرَضوأ عَنهٌ) 
الآية قال: « فقد أخر لله العظيم اه قد رضي عن السافن الاولن ف 
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.المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم يإحسان» فيا ويل من أبغضصَهم أو سهم 
او أبغص آو سب بعصهم ولا سيا سيد الصحابة بعد الرسول ل وخررهم 
وأفضلّهم أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة للإة 
فان الطائفة المخذولة من الرافضة چ أفضل الصحابة» ويبخضو خم 
ویسبونهم عياذا بالله من ذلك» وهذا غا ف وقلو م 


منكوسة» فأين هؤلاء من الإبمان بالقرآن إذ يسبون من طك وأا أهل السنة 
فلم يصون عمّن رضي الله عنه ویسبون من سبه الله ورسولّه ویوالون من 
يوالي الله ويعادون من يعادي الل وهم متبعون لا مبتدعون ویقتدون ولا 
يبتدعون» وههذا هم حزب الله المغلحون وعباده المؤمنون». 

وقال ابن أي لعز الحنفي في شرح اا( 0 ا 
ين يكون في قلبه غلل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النّن» 
بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة قل للیهود من خر آهل ملتكم؟ 
قالوا: آصحابٌ موسی» م للنصاری: من خير آهل ملتکم؟ فقالوا: 


اصحاب عیسی؛ e‏ وا r e‏ ات حم 
ا 


وهذا المعنى جاء في شعر أحد علمائهم بين القرن الثاني عشر والثالث عشر 
المجري» وهو كاظم الأزري» فقال: 
أهم خير أمة أخرجت للا س هيهات ذاك بل أشقاها!!! 
وقفت عليه في نقد الأستاذ حمود الملاح لقصيدته الأزرية المطبوع بعنوان: 
« الرزية في القصيدة الأزرية » (ص:٠٥١).‏ 


قطف الحنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواي س 


وما جاء في هذا البيت غاية في الجفاء والخبث» وهو مُصادمٌ للقرآن لقوله 
تعالى: كىم حَرأمَوأُخْرجَتلّاس. 

وقال الحافظ بن حجر في كتابه فتح الباري :)٤/۱۳(‏ « واتفق Ê‏ 
e‏ منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع هم من 
حروب ولو عرف المحق منهم؛ لأتّمم نم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن 
اجتهاٍ وقد عفا الله تعالى عن المخطى فى الاجتهاد بل ثبت أله يؤجر أجرا 
a N EL‏ 

وقال الشيخ حى بن أي بكر العامري في كتابه الرياض المستطابة في من ل 
رواية في الصحيحين من الصحابة (ص:١٠"):‏ « وينبغي لکل صن متدین 
مساعة الصحابة فيي صدر بينهم من التشاجر والاعتذار عن خطئهم وطلب 
الخارح الحسنة هم وتسليم صحة إحاع ما أجعوا عليه على ما علموه فهم 
أعلم با حال» وا حاضرٌ يرى ما لا يرى الغابٌ» وطريقة العارفين الاعتذار عن 
امعائب» وطريقة المنافقين تنب ا مثالب» وإذا كان اللاَزْمٌ من طريقة الدين ستر 
عورات المسلمين فكيف الظنْ بصحابة خاتم النيّين مع اعتبار قوله : (لا 
تسوا أحداً من أصحابي)» وقوله: (من خسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) 
هذه طر يقة صلحاء السلف وما سواها مهاو وتلف ». 


. 
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۲۷ -قرله: « والطاعة لأئكة المسلمين يِن ولاة أمورهم وعلماتهم ». 
١‏ قال الله عر وجل: اا آلذين اموأ أُطِيعُوا آنه وأطيعُوأ آلرَسول وَأوْلى 
آل ینگ ¢“ أولو الأمر هم العل|ء والامراء فیسمع للعل|ء ویطاع فے| 


SEE‏ قطف الحنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
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بینونه من آمور الدين» ويُسمع للأمراء رباع فیا امرون به عا لیس معضية 
نه عر وجل وقد رجح تفسية لاء الأمر ها يشمل العلاء والأمراء قرطي 
وابنٌ كثير في تفسيرياء فعزا القرطبيّ تفسير 4 أولى لأ ظ بالأمراء إلى 
ا لجمهور وأبي هريرة وابن عباس وغبرهم وقال أيضاً: « وقال جابر بن عبد 
الله ومجاهد (أولو الأمر): أهل القرآن والعلم» وهو اختيارٌ مالك كاله ونحوه 
قول الضحَاك, قال: يعني الفقهاء والعلهاء في الدّين ». 

وقال ابن کثیر في تفسیره: « وقال عل بن أبي طلحة عن ابن عباس: 
وأو آلأتي ينكد ) يعني أهل الفقه والذّبن» وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن 
ا : ووی الات ینگ 4 ر يعني العلماء». 

E‏ لدو ظ سلوا اهَل آل ڪر ِن کنر لک 
تعَلَمُوتَ )4 وقوله: : ( ولا يهم الروت والأخبَارٌ عن قَوَهِمُ الإِنّمَ 

اوا 

ل ا ا د « السمعٌ والطاعة على المرء المسلم فيا 


E FUE 


ل 


وقرل 4 « إن فا اقتا A dk‏ ومسلم 
)۰ ۰ من حدیث عل وو . 

وقوله بي: « عليك السمعَ والطاعة في عسرك ويسرك ومَنشطك 
E ye E O Ee‏ 


وروی مسلم آیضاً (۱۸۳۷) عن أب ذر ل قال: « إن خليلى أوصا 
أسمح وأطيع» وإن كان عبداً جذَّعَ الأطرافِ ». قال سهل بن عبد الله ا 


٤ 
) ۱٦١ طف اغ لدان ف فة رحا ان أن زه القروان ی‎ 
1 1 نی ا س اب ر رر اب‎ 


کا في تفسیر القرطبي (ه/ :)۲٩۰‏ « لا يزال الاس بخير ما عظّموا السلطا 
والعلاء فإذا عظّموا هڏين أصلح الله دنياهم وات اهم» وإذا e‏ 
أفسد دنياهم و أ اهم ». 

كم ولاية الأمر بأحد أمور أربعة: 

الأول: الَص من رسول الله ا لو نص على حل بعينه فاه يكون خليفة 
بذلك» وقد قال بعض أهل العلم: إن خلافة أي بكر لاقثا نت بذلك» 
والصحیځ آله م يأت نص خاص عن رسول الله َة بتعيون خليفة ِن بعده 
لا أي بکر ولا غیره» کا قال عمر لإ تا طب منه أن يستخلف في مرض 
ال راو ا ان و اک 
فقد ترك مَن هو خير رسول الله مه » رواه البخاري (۷۲۱۸) ومسلم 
٤ (A1)‏ 

وجاء عنه مي نصوص تدلٌ على أن أبا بكر للك هو الأحقٌ والاأولى 
بالأمر من بعده» مثل تقديم انب ياه في الصلاة ة بالناس في مرض موته ف 
وأَوْضحٌ شىء في ذلك ما رواه البخاري )٥٩1٩(‏ ومسلم (۲۳۸۷) واللفظ 
لسلم» عن عائشة «ه قالت: قال لي رسول الله 5ة ني مرضه: ادعي لي أب 
بکر وأخاكِ حتی تب کتابا؛ فاي اا ن ك روفلا 
اوا ا وا لون ل ا 

الثاني: اتاق أهل الحل والعقد على تعيين خليفة A NT‏ 
على اختيار أي بكر للخلافة بعد رسول الله ف وهو اتاق مُستندٌ إلى 
نصوص دالَةٍ على أله الأحق بالخلافة بعد رسول الله ف ومنها ما تقدَمَت 
الإشارة إليه قريباً. 
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E الثالث:‎ 

الرابع: ان قب عل الاس رج باقهر انت تت ه الائ کم 
حصل ين انتزاع أبي العباس السَمًاح الخلافةً ِن بني أَمية. 

) وقد ذكر هله الأموة الأريعة الرطي ف تفسيره عند تضسي قول ل حو 
وجل ( وَإِدٌ قال ر لک میگ إی جاعِلفی لض حَلِيَةٌ 4» وذکرها شنا 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كله في كتابه « أضواءٌ البيان » عند هذه الآية 
قال القرطبي: « فإن تغلب مَن له أهليَةٌ الإمامة وأخذها بالقهر والغْلّبةء فقد 
قيل: إن ذلك يكون طريقاًرابعاًء وقد ثل سهل بن عبد الله التستري: ما بحب 
علينا لمن غلب على بلادنا وهو إمام؟ قال: ا 
خو ف تفر منه وإذا انتمنك على سر من مر الذين شه 
وقال ابن خويز منداد: ولو وثب على الأمر من يصلَح له ِن غير مشورة ولا 
اختيار وبايع له الاس کت ّت له البيعة» والله أعلم ». 

وقال النووي في شرحه على صحیح مسلم (۱۲/ )۲٣٤٣‏ في قول عبد الله 
ابن عمرو: « أطعْه في طاعة الله» واعصه في معصية الله » قال: « فيه دليل 
لوجوب طاعة التولّين لامامة بالقهر ِن غير إجماع ولا عهل». 

وقال الحافظ في الفتح (۱۳/ ۱۲۲). « وأا لو تغلب عبد حقيقة بطريق 
الشوكة فن طاعته تحب إخاداً للفتنةء ما ل يمر بمعصية ». 

وقال الإمامٌ أحمد في اعتقاده كا في الستّة لِلالكائي :)۱١١ /١(‏ « ومن 
خرج على إمام المسلمين وقد كان الاس اجتمعوا عليه وأقرٌوا له بالخلافة بأى 
وجه كان: بارضا أو بالغلبةء فقد شى هذا الخارح عصا المسلمين وخالف 


SF 
.» الآثارَ عن رسول الله كف فإن مات الخارح عليه مات ميتة جاهلية‎ 

وقال الحافظ في الفتح (۷/۱۳) في شرح حدیث: : « من رى مِن أميره 
SES U E ES‏ 
جاهللة » قال: « قال ابن بطّال: في الحديث حجَة في ترك الخروح على السلطان 
ولو جار» وقد أجمع الفقهاءٌ على وجوب طاعة السلطان تغلب وال جهادِ مع 
أن طاعتّه خي ِن الخروج عليه؛ لا في ذلك يِن حَقنِ الدماء e‏ 
الدّهماء» وحجتهم هذا احبر وغيره ما يساعده» ولم يستئنوا مِن ذلك إلا إذا 
وقع من السلطان الكفرٌ الطَريح» فلا تجوز طاعته ني ذلك» بل تجب مجاهدته 
لمن قدر عليها )| في الحديث الذي بعده». 

يشير بذلك إلى حديث عبادة بن الصامت #: « بايعتا على السمع 
واللّاعة في معنا ومكرهنا وعّسرنا ويُسرناء وأثرة عليناء وأن لا نانع الأمر 
أا تروا کفراً بواحاًعندکم من اله فيه بُرهان» 

۳ - حى وُلاة الأمر على الرَعيّة الصحُ لحم ويكون التصح بالسمع 
والطًاعة هم في المعروف» والدعاءِ هم وترْكٍ الخروج عليهم ولو كانو 
جائرين» ومن أدلّة النصح ضحم قولّه لاة: « الدَين التصيحةء قلنا: ّن؟ قال: لله 
ولكتابه ولرسوله ولاأتمّة المسلمين وعامَتهم » رواه مسلم .)۹١(‏ 

وروی الامام مالك في الموطاً (۲/ )۹٩۰‏ عن سهيل بن آبي صالح» عن 
أبيه عن أبي هريرة تة أن رسول الله ب قال: « إن الله يرضى لكم ثلاث 
ویسخطٌ لکم ثلاثاء یرضی لکم أن تعبدوه ولا تٌشرکوا به شیئاء وأن تعتصموا 
بحبل الله حمیعاً» وأن تناصحوا من ولاه الل أمرکم» ویسخط لکم قي وقالّ 
وإضاعة المال» وكثرة السؤال ». ورواه ضا الإمامٌ أحمد في مسنده (۸۷۹۹)ء 


قطف الحنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني س 


س قطف الحنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن آي زيد القيروایي 


وهو حديٹ صحيځ. 

وني مسند الإمام مد ( واا ی 
ي حدیثِ طویل» وفیه: « ثلاث خصال لا يل عليه قلبٌ مسلم أبداً 
ااا ال را راي را ر ا ق و 
من ورائهم ». 

قال ابن الق فی مفتاح دار السعادة (ص:۷۹) فی معنی « لا یل علیهن 
قلب مسلم »: « أي لا يحمل الل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة؛ فبا تتفي 
e sS‏ مه » إلى أن قال: « وقوه (ومناصحة ئة 
لمسلمين ): هذا أيضاً منافي للغل والغش؛ فإن التصيحة لا تجامع الغل؛ إذ هي 
ا ا ا ا 

as‏ (ولزوم جماعتهم ): هذا أيضاً ف ا 
فإ صاحبه للزومه جاعة المسلمين يحب هم ما يحب لنفسه» ويكره هم ما یکره 
هاء ويسوۇه ما يسوؤهم» ويسرٌه ما يسرهم ». 

وقال النووي في شرحه على مسلم (۳۸/۲): (« وأمًا اا ئة 
السلمين فمعاوئتهم على الح وطاعتهم فيه وأمْرّهم به» ونيهم وتذكيرهم 
برفق ولطفي» وإعلامُهم با غفلوا عنه ول يبلغهم من حقوق السالمين: ور 
اروج علیهم» تالف الاس لطاعتهم» قال امحطًاي جات :ومن التصيحة هم 
الصلاة خلمَهم والحهاد معهم» وأداءٌ الصدقات إليهم» وترك الخروج 
بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيفٌ أو سوءٌ شرق وأن لا يروا بالتناء 
الكاذب عليهم» وأن يدعى هم بالصلاح ». 

وقال ابن حجر في الفتح /١(‏ ۱۳۸): « والَصيحة لأئكة اللسلمين إعانتهم 


قطف الحنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أي زيد القبرواني ن 0۱۹ 


على ما لوا القيامَ به» وتنبيهُهم عند الغفلة» وسد خلتهم عند لفوت وجح 
الكلمة عليهم» ورد القلوب التافرة إليهم» وين أعظم نصيحتهم دفعهم عن 
الظلم بالتي ف اوو د ن ا 
لصحا هم بث علومهم» ونشر مناقيهم» وتحسین القن مم » 

ثم إن التصيحة لولاة الأمور وغيرهم تكون سرا وبرفق ولينِ» وال 
لذلك قول الله عر وجل لموسى وهارون: آَذهَبآ إن فِرعَوْنَ إن طنیٰ وچ قول 
هفولا یا عله رشقي )» وعن عائشة ظا عن الي ل قال: «إِنَ 
الرفق لا يکون في شيءِ ّا زات ولا يرع من شيءٍ إلا شاه » رواه مسلم 
(۲۹). 

وني صحیح البخاري (۳۲۹۷) ومسلم »)۲۹۸٩(‏ واللفظ لمسلي »عن أي 
وائل شقيق بن سلمة قال: قيل لأسامة « آلا تدخل على عثان فتكلّمه؟ 
فقال: رون أي لا لَه إا أسمكم؟ والله! لقد لَه فيا بيني وبينه ما دون 
أن فت أمراً لا أًحبٌ أن أكون أوَلّ مَن فته » الحديث. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۳/ :)٩١‏ « أي كلّمْنّه في أشرتم إليه 
لكن على سبيل المصلحة والأدب في السرٌ بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة 
أو نحوّها». 

وعن عياض بن غنم للا عن رسول الله د قال: NG‏ 
السلطان بأمر فلا ببب له علانية» ولکن لیأخذ بيده فیخلو به» فان قبل منه 
فذاك. وإلاً کان قد ای الذي عليه له » رواه أحمد )٠١١۳۳(‏ والحاكم 
(۳/ ۲۹۰) وابن آي عاصم في الستة (۲ ۱۰۹ - (۱١۹۸‏ قال الألبا في 
ترجه (۲/ :)٥۲۳‏ « فا لحدیث صحیځ بمجموع طرقه ». 


CIF‏ قطف انى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن آي زيد القيرواي 
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وإذا خلا النصح من الرّفق واللين وکان علانية فإِنّه يضر ولا ينفع» ومن 
العلوم أن أي إنسان إذا کان عنده نقص يحب آن ينصح برف ولين» وأن يكون 
E SEE SL SS SE‏ 
E‏ 
التي ي قال: « فن أحبً أن بُزخزح عن الثار ويدخل الجتة فلتاته منيته منسته 
e‏ الآخرء وليأتِ إلى الناس الذي بحب أن بُؤتى إليه ». 

ص اللصح للولاة السمع والطاعة في امعروف» فإذا مروا بمعصية فلا 

سیم رلا اعد ل اف ول لك قرل ۵ وی و باجا الین اموا 
اطا ةيعوا اسول ازل لأر ينگ )» وجاء في الس أحاديث كثرةٌ 
في السمع والطاعة لولاة الأمورء وقد مر منها قريباً حديث عبد الله ابن عمرء 
وأبي هريرة» وأبي ذر» وعبادة ابن الصامت. 

وروی :اا ا )٤۱٦۸(‏ باسنا صحيح عن جرير اة قال: بايعْتُ 
لبي ية على السمع والطّاعةء وأن أنصح لكل مسلم ». 

وني صحیح مسلم )۱۸٤۷(‏ في حديثِ طويل عن حذيفة الي قال له 
رسول الله کا : « تسمع وتطيعٌ للأمير» وإن ضرب ظهرك وأخد مالك 
فاسمع وأطْعٌ ». 

وروى البخاري (۷۱۳۷) ومسلم )۱۸١(‏ واللفظً لمسلم» عن أبي هريرة 
عن النبىّ َة قال: « مَن أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله 
ومن يطع الأميرَ فقد أطاعني» ومَّن يعص الأَميرَ فقد عصاني ». 

وروی مسلم في صحیحه )۱۸٤٩(‏ عن وائل بن حجر ا قال: « سال 
سلمة بن يزيد الجعفي رسو الله بي فقال: يا نب الله! أرأيت إن قامثْ علينا 
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آمراءُ يسألونا حقهم ویمنعونا حقنا؟ فقال رسول الله ا: اسمعوا وأطيعوا؛ 
فإنّ| عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ». 

وني تسیر القرطبي )۲٠۹ /٥(‏ أن سهلّ بن عبد الله التستري قال: « ذا 

نہى السلطان ا يفتي» فان آفتی فهو عاص» وإن کان 
وا جار » ويد للك حديت عوف بن مالك الأشجعي ان رسو 
الله مي قال: « EN‏ آم أو مأمور أو ختالّ » رواه الإمام آحمد 
)۲٤۰۰۵(‏ وأبو داود )۳٣٣۵(‏ وهو حدیثُ صحیځ بطرقه» وانظر تعلیق 
الألباني على المشکاة على حدیث رقم .)۲٤١(‏ 

وكان أبو موسى الأشعري الا بتي باتع في احج فبلغه عن آمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب اله آنه يأمر بالافراد» فقال: « یا أا الناس! من کنا 
أفتيناه فتيا فليَيذٌ؛ فن أميرَ ا مؤمنين قادمٌ عليكم» فبه فائتموا » أخرجه مسلم 
فی صحیحه (۱۲۲۱). 

وني سنن البیهقي (۳/ )۱٤٤‏ عن عبد الرحمن بن يزيد قال: « كتا مع عبد الله 
ابن مسعود بجمع؛ فلا دخل مسجد منی قال: كم صلى آم ا مؤمنين؟ قالوا' 
أربعاقضل ارتا فال فا آل دشنا آن النِيّ ل صل ركعتينء وأبا بكر 
ص ر کن فقال: بل! وأنا أحدّثكموها الآن» ولك عثان كان إماماً فا 
اله والخلاف 2 ) 

O O غ‎ j 
بهم» وعند البيهقي من طريت أخرى فيها مَن أہم» وفيها: « قال:‎ e 
إني أكره الخلاف ». وإتعامٌ الصلاة ني السفر حلاف الارل كان محرد‎ 
تر كا لمخالفة عثان.‎ 
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وي صحيح البخاري )۹٥١7(‏ ومسلم )۸۸٩(‏ في قصَة بدء مروان 
با-خطبة يوم العيد قبل الصلاةء وإنكار أبي سعيد الخدري عليه ذلك» ذكر 
الحافظ ني الفتح (۲/ ٠‏ ) من فوائد الحديث: « جواز عمل العام بخلاف 
الأول إذا م يوافقه الحاكمٌ على الأَوْل؛ لأ أبا سعيد حضر الخطبة وم ينصرف 
لعلا ال ا ة فيها ليس بشرط في صحَتّهاء والله أعلم ». 

وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (۱۱۷/۲): « وأمّا 
السممٌ والطاعة لوّلاة أمور المسلمين» ففيها سعادةٌ الدنياء وبا تنتظم مصالح 
العباد في معايشهم» وبها يستعينون على إظهار طاعة رهم ». 

ه من النصح للولاة الدعاءٌ هم وعدم الدعاء عليهم» وهي طريقة أهل 
الستّة والجماعةء قال شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية (ص۹١۱):‏ 
وولا كان الف كالضل ت غاض و عدب جل وها لن 
كان لنا دعوةٌ محابة لدعونا ها للسلطان». 

وقال الشيخ أبو محمد الحسن البربهاري في كتابه شرح السنة (ص١١١):‏ 
« واذا رآیت ال جل يدعو على السلطان فاعلم آنه صاحبٌُ هوی» وإذا رایت 
الرَجلَ يدعو للسلطان بالصّلاح فاعلم آنه صاحبُ سنة إن شاء الله» يقول 
فضيل بن عياض: لو كانت لى دعوة ما جعلتها إلا في السلطان». 

نم أسند إلى فضيل قولّه: « لو أن لي دعوةً مستجابة ما جعاتها إلا في 
السلطان» قيل له: يا أبا علّ! فس لنا هذاء قال: إذا جعلتها في نفسي لم تغدنيء 
وإذا جعلتها في السلطان صلح» فصلح بصلاحه العبادٌ والبلادء فأمرنا أن 
ندع هم بالصّلاح» ولم نؤمر أن ندعو عليهم» وإن ظلموا وإن جاروا؛ لأن 
ظلمَهم وجورّهم على أنفسهم» وصلاحَهم لأنفسهم وللمسلمين». 


1 غ ا . ۴ چ‎ ef 


وقال الطحاوي في عقيدة أهل الستّة والجاعة: « ولا نرى الخروجً على 
نا ووْلاة أمورنا وإِن جارواء ولا ندعو عليهم» ولا تزع يدا ِن طاعتهم» 
ونرى طاعتهم من طاعة الله عر وجل فريضةء ما م يأمروا : بمعصية» وندعو هم 
بالصلاح والمعافاة ». العقيدة مع شرحها لابن آي العز (ص ٠‏ 0°( 

وقال الشيخ أبو إساعيل الصابونى في كتابه عقيدة السلف أصحاب 
ا لحديث ( ص ٩۲‏ -4۳): « ويرى أصحاب الحديث الحمعة والعيدين وغيرهما 
من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرًاء ويرون جهاد الكفرة 
معهم وإن کانوا جورة فجرت الدعاءَ مهم بالإأصلاح والتوفيق 
والصلاح وبسط العدل في الرَعية ». 

ا حه مو اة الاير ف او جو فا عور ارو عا لاه 
يتب على الخروج عليهم ِن الفوضى والفساد أضعاف ما يحصل ون احور 
ولا جوز الخروج عليهم إا ذا حصل منهم كفرٌ واضح بين وقد دل على 
ذلك ستة رسول الله َة وعمل السلف الصالح» ومن ذلك ما رواه البخاري 
)۷۰٥۵(‏ ومسلم )۱۷٠۹(‏ عن عبادة بن الصامت لإ قال: بايعنا رسول الله 
كل على المع والطاعة في طا ومكرهنا وعسرنا ويسرناء اثر عاين. 
وأن لا نازع الام أهلّهء إلا أن : تروا کفراً بو احا عندکم من الله فيه برها ». 

وروی مسلم في صحيحه )۱۸١١(‏ عن عوف بن مالك الأشجعي 9 
قال: سمعت رسول الله َة یقول: (« خیار ئم لڏین تحبونهم ویحټونکم» 
رشان عليهم E,‏ عليكم» وشرارٌ أئمَتكم الذين تبغضو م 
ویبغضونکم» وتلعنونهم ویلعنونکم قالوا: قلنا: يا رسول الله ! آفلا ننابذهم 
عند ذلك؟ قال: لا! ما آقاموا فيكم الصلاة لا! ما أقاموا فيكم الصلاةَ ألا 
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من ولي عليه وال» فرآه يأتي شيئا من معصية» فليكره ما يأتي من معصية الله 
ولا ينزعن يدأمن طاعة». 

وروی مسلم )۱۸٥٤(‏ عن أ سلمة هة عن النبىّ لاء أنه قال: « انه 
تعمل علیکم أمراء فتعرفون وتنکرون» فمن E‏ ومن انکر فقد 
سلم» ولکن من رضي وتابع» قالوا: يا رسول الله! ألا نقاتلٌهم؟ قال: لا! ما 
صلوا). 

وروی البخاري )۷۰٥٤(‏ ومسلم )۱۸٤۹(‏ عن ابن عباس شه عن 
النبیٌ َة قال: « من رأی من أمیره شيئاً يكرهه فليصبر عليه؛ فلّه مَن فارق 
ع د انات بات جا 

تال الحافظ في شر حه (۱۳/ ۷): « قال ابن أبي جرة: الما بالمغارقة السعي 
ي حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء» فكتى عنها 
ا ر ا وت ل ال مت ی 

وقال الإمام أحمد في اعتقاده كا في الستة للالكائي (1/ :)۱1١‏ « ولا يحل 

د و ۶ ت ر وہ 
قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحدِ من الاس» فمن فعل ذلك فهو مبتدعٌ 
على غر السنة والطريق ». 

ومر قريباً قول الطحاوي: « ولا نرى الخروجَ على أئكَينا وولا أمورنا وإن 
جارواء ولا ندعو علیهم» ولا نزع یدامن طاعتهم» ونری طاعتهم من طاعة 
الله عر وجل فريضة» ما لم يأمروا بمعصيةء وندعو هم بالصلاح والمعافاة». 

وقال الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص"4): « ولا 
يرون الخروجً عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور 
والحىف ). 
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واد ا ارات اأحف الفرر ف صي لاض س 
آشدّهماء قال ابن القيّم ني كتاب إعلامٌ الموقعین (۳/ :)٠١‏ :إن التي لل شرع 
لأته إبجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره ِن المعروف ما يبه الله ورسول 
فإذا كان إنكارٌ المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله» فإِنه لا 
يسوغ إنكارٌه وإن كان الله ببغضه ويمقت أهلّه» وهذا كالإنكار على الملوك 
والولاة بالخروج عليهه؛ وا ك ف وال لتر 

وما اخس وأاجل قول عبد الله بن عرد #: (« تکون آمو مشتهات» 
فعلیکم بالتؤدة؛ فان أحدَکم آن یکون تابعاً ني ا خير خير مِن أن یکون رأساًني 
الشرٌ » رواه البيهقي في الشعب (۷/ ۲۹۷). 


۸-قوله: « واتّباعٌ السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفارً هم ». 

ا خير كل الخير والسعادةٌ كل السعادة في اثبع ما كان عليه رسول الله لا 
E E e aa e‏ 

لأمّة إلى ثلاث وسبعين فرقةء كلها فى التار إلا واحدة» قيل: مَن هي يا رسول 
؟ :رهي باع » وقد ملك ومر اغآ قول انی ای حدر 
العرباض بن سارية: (« . . فإلّه ن یعش منکم بعدي فسیری اختلاف کثیراء 
فعليكم بسني وستة الخلفاء ء الهديين الراشدين» تمسّكوا ا فوا 
النواجذ وإيّاكم وحدثات الأمور؛ فإ كل محدئة بدعةء وك بدعة ضلالة» 


ومر أيضاً قول مالك الته: « لن يصح آخرٌ هذه الامَة إلا با صلح به 
ا 
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وقال الإمام أحمد ني أل اعتقاده كم في الستة للالكائي )٠١۹/۱(‏ ا 
اا عدن التمسّك با کان عليه أصحابٌ رسول الله َة والاقتداءُ ہم 
وترك البدع» وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع 
أصحاب الأهواء و المراء والجحدال وا لخصومات في الدين (. 

وقد آثنى الله عل من جاء بعد الهاجرين والأنصارء مستغفراً هم سائلاً لله 
ألا جعل في قلبه غِلاً للمؤمنين. فقال: ‏ ولیت اون عدم ولوت 
رَبُتا آغَفِر لَتَا وَل وتا ایت سَبَقُونا يمن ولا نجَعَل فی فلُوتا غلا لين 
اموأ رَيَنا إنْكَ رورجم 4 . 

قالت عائشة فة فيمَّن نال من بعض الصحابة: ١‏ ا أن يستغفر وا 
للأصحاب النبيّ َة فسبوهم » خرجه مسلم .)١٠۲۲(‏ 

وقال اله عر وجل: (وتی قاق ارول خد لدی وتيخ غ 
سیل آَلْمُوْمِيون نول ما د تول و صله جهنم وَسَاءَتمَصِيرًا 4 . 

EDP RD 
الر (۲/ ۹۷): « من کان منکم متأسَياً فلیتأسَ بأصحاب محمد ية؛ ف‎ 
مد‎ E ا ھا ق‎ 
واخ خالا رطا اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ية فاعرفوا هم‎ 
.» فضلهم» واتبعوهم في آثارهم؛ فم كانوا على الهدي المستقيم‎ 

وقال أیضا کا في سنن الدارمي (۲۱۱):« اتّبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد كفيتم ». 

ونی سنن الدارمی آیضا )۱٤۱(‏ عن عثان بن حاضرء قال: « دخلت على 
ابن عباس» فقلت: ا فقال: نعم! عليك بتقوى الله والاستقامة» اثبع 
ولا تبتدع! ». 


ف( ف ا س فال کا رون اه عل اط ا 


e » ٍ e #‏ £ ل 
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ی : : 


كان على الأثر ». 
وفيه أيضاً )٠٤٤(‏ عن ابن مسعود الإ قال: « تعلّموا العلمَ قبل أن 
ا وإياكم والتنطع والتَّعّق والبدع» وعليكم 
بالعتیق ). 
وامراد بالعتيق ما دل عليه دليلٌ» وكان عليه السلف» ولم يكن عدَثا. 
وى كتاب السلّة لمحمد بن نصر المروزي )۸١(‏ أن عبد الله بن مسعود 
اة قال: « إنکم اليوم على الفطرة وإتکم ستحدثون e‏ > فإذا 
رأيتم حدَثة فعليكم باهدي الأول ». 
وفيه أيضاً (۸۷) أ حذيغة بن الان ل قال E‏ 
الطريق؛ NS‏ ه لقد سبقتم سبقاً بيناًء وإن أخذتم ب او 
لقد ضللتم ضلالاً بعيداً». 
وفيه أيضاً )٠٠١(‏ عن أبي الدرداء ليكب قال: « اقتصاد في سنة خير ِن 
اجتهاد في بدعةٍ إِلّك ِن َع خير من أن تبتدع» ولن تخطى الطريق ما اتبعْتَ 
اثر ». 
وفيه أيضاً :)٩٤(‏ وار عب عدا د کیال الاس آنه لا رَأىَ 
لأحلِ مع ستَّة ستها رسول الله ي ». 
وفيه ( )٠١‏ عن عروة بن الزبير آنه قال: وال ا الا فان الس 
قوامٌ الدين ». 
ولقد آحسن مَن قال: 
ا محمد أخباڙ ‏ نعم | لطيّة للفتى آثار 
لا تغب عن الحديث هله .فالا اا ا 
ك ا ى ا ا 
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وقال آخر وأحسن في) قال: 
الفقة في الدين بالآثار مقترن فاشغل زمانك في فقو وني أثر 
فالشغل بالفقه والآثار رتف بقاصد اله فوق السمس والقمر 


۹ -قرله: « وترك المراء والجدال في الین ». 
يقة أهل الستّة والجماعة اتباع الكتاب والستةه ا والانقیاد 

رن e‏ عن يعوّل على العقول» ويتهم ولب وال 
بالباطل ليدحض به الحق. 

وقد جاءت الأدلَةٌ من الكتاب والستّة في التحذير من ذلك» قال الله عر 
وجل! 3ا ِن لذن اروت فی آلساعَةلّنی صلل بار » وقال : «وَجَىدَلوا 
بالطل يد حضوا به الى 4 › وقال: ۾ ود الذِين ا بطل 
خر ا وتال : ومن الئاس من دل و فی آله بعَمر ءلم وي يبع ڪل 
شیطىنٍ مَریار 4 › وقال: < و مِنَ الاس من ندل و ف آله قر عم ولا دی و 
تسس منیر4 . 


وروی البخاري (YfoV)‏ ومسلم (۲۹۱۸) عن عائشة # عن ا 
َة قال: وا الر جال إلى الله الألد الخصم (. 


قال | لحافظ فی شر حه (۸/ ۸ : « آي الشديد اللدد الكثرٌ الخصومة ». 

وذكر في (۱۳/ )۱۸١‏ أن الما به الكافر أو من خاصم بباطل من المسلمين. 

وقال ی: « ما ضل قوم بعد هدی کانوا عليه إلا أوتوا الجدلّ ثمّ تلا 
رسول الله ل هذه الآية: و ما صريوة لَك إلا جدلا بل هرَقَرٌ حُصمُونَ)» روا 
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الترمذي »))۳۲٠۳(‏ وقال: « هذا حدیت حسن صحیخ ». 

وروی مسلم في صحیحه (۲۹۹۲) عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
ع قال: « هرت إلى رسول الله ية يومأء قال: فسمع أصوات رجلين 
اختلفا في آية» فخرج علينا رسول الله يعرف في وجهه الغضب» » فقال: إن 
هلك مَن كان قبلكم باختلافهم في الكتاب ». 

وروی این ماجه )۲۰٤(‏ عن جاہر بن عبد الله أن ال 5ة قال: « لا 
تغلموا العلم لتباهوا به العلماء» ولا لتاروا به السفهاءء ولا تخيّروا به المجالس» 
فمن فعل ذلك فالتار الثار ». 

قال ابن أبي العز الحنفي في شرح فول الطحاری ص ٤۲۷‏ ) :دولا ناري 
دين الله » قال: « معناه لا نخاصم أهل الى :الفا شات آهل الآهواء 
علیهہ؛ اسا لامترائهم ومَيلهم؛ لاله ني معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس 
الحی وإفساد دين الإ سلام». 

ومن طريقة أهل الرّيغ والضلال الجدال بالباطل واتباع ما تشابه ِن 
لقرآنء بخلاف يقة آهل الح الذین يؤمنون بالٌحگم والتشابه ویردون 
المتشابه إلى الحگي » قال الله عر وجا : هرای أل عَلَكَ لَب ونه ءات 
كته م اکب عر قث ف زين فی قوی رَنْغ ييور 
تشه منه ياء الَفَِكَة وَابَيَعَاء اویل وَمَا يَعلَمْ ناوي إا آله وَالاسخُونَ فی 
یر ولوت اہو گل ین ودد ھا تاللا ریہ زات تا کک تزغ 
وتا َعَدَ ِد هَدَيسَنَا وَهَتْلَىا م أَدنكَرَحْمَة إلْكَأنتَأَلَوَهَابُ). 

e SEE‏ أن الي ك تلا 
قولّه تعالی: « هو لدی أنرل e OH‏ 
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E‏ الآيةء فقال: « إذا رأيتم الذين غر ن فان اة مالك 
الذين سمّى اللهء فاحدَرُوهم ». 

وفي سنن الدارمي )٤٠٦(‏ عن أي جعفر محمد بن على الباقر قال: (« لا 
ال اعا ا هم الذين بخوضون في آيات الله ». 

وفي جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر )٠١١ /١(‏ عن مالك قال: 
« المراء يقسي القلبَ ويورث الضغن ». 

وقال عمر بن عبد العزیز ک)] جا بیان العلم وفضله (۲/ ۹۳): « م 
ا ا 

وأا المجادلة بالتي هي أحسن لإظهار الح ورد الباطل فذلك حى وقد 

7 اله به في قوله: وفع إل سيل ررك امعط َة وَجَددلهم 
اتی هی اخسن » وقال. ( ولا دلوا اهَل آَلڪىَس إل بالى هى اخ خسن إل 
آلذينَ ظَلَمُوا مت هد 4. 

وقد عقد ابن عبد البر في کتابه جامع بيان العلم وفضله باباً من ( ص۲٩‏ - 
)٩۹‏ لا تكرّه فيه المناظرة والحدال وا راء وباباً من ( ص٩۹ )٠١۸-‏ لإئبات 
امناظرة والمجادلة وإقامة الحجَةء أورد فيه جملة من التصوص والآثار نى ذلك. 


ق « وترك ما أحدثه الُحدثونء وصلى ال على سنا حكّد ني 
وعلى آله وأزواجه ودريه وسلّم تساي کثیراً». 

لہا بین ابن آي زيد الت أن طريقة بقةٌ آهل الستة والمجاعة اثبع السّلف 
الالح واقتفاءٌ آثارهم والاستغفارٌ هي و 


قطف الحنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني سار 
ذلك ببيان أن طريقتهم ترك ما أحدثه الُحٍثون» أي ابتدعه المبتدعون في دين 
الله وقد جاءٺ أدلّةٌ فى الكتاب و السلّة وآثار السلف الصالح في التحذير مِن 
البدع والمحدثات» قال لله عز وجل: ل : ون مدا ری مُشتويما فائرعوه ولا 
تربع تکبعُوا اسيل فرق گم عن سيل دلوو په ّم تقون وقال: 
آئیغوا مآ درن یکم من یکت و ل عو ن ونی أُولِياءَ لیل ما كرون » 
وقال ية في الحديث المتفق على صحته عن عائشة نة : : « من أحدث في 
أمر نا هذا ما ليس منه فهو ردّ»» وني لفظ لمسلم: « من عمل عملا ليس عليه 
امنا فهو رد». 

وقال ية ني آخر حديث العرباض بن سارية وقد مر ذكره في الفائدة 
الأول « وإّاكم ومحدثات الأمور؛ فإ كل محدثة بدعة» وك بدعة ضلالة ». 

ومر أیضاً حدیتٌ جابر ني صحیح مسلم (۷۹۷) أن رسول الله د کان 
يقول في خحطبة الجمعة: « آنا بعد فن خير الحدیث تاب الل وخر اهدي 
دی محمد وش الأمور محدثاتهاء وكل بدعةٍ ضلالة ». 

ومر أيضاً ني آخر الحديث الطويل عن آنس: : « فمن رغب عن سنتي 
فليس مني ». 

وقال کة: « إن الله حجب التّوبةً عن كل صاحب بدعة حتى يدَعًّ بدعته »» 
قال المنذري: « رواه الطراني واسناده حسن » ک) في الترغيب والترڙهیب 
»)1٥ /١(‏ وصخُحه الألباني ني صحيح الترغيب .)٥۲(‏ 

ومر ني الفقرة الأولى ِن فقرات هذا الشرح حديث قصَة الصحاب الذي 
a E‏ : « شاك شاة لحم » وأثر ابن 


مسعود E‏ الدي نکر فيه فيه على الذين ae:‏ با لحصی» وقال: ) فعدوا 
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ساتم فنا ضامنٌ أن لا بَضيعٌ من حسناتکم شىء ». 

وفي كتاب السنة محمد بن ا نصر المروزي (۸۲) عن عبد الله بن عمر قال: 
OT‏ 

وذكر الشاطبي في الاعتصام )۲۸/١(‏ أن ابن المأجشون قال: سمعتُ 
الا قول « من ابتدع في الإسلام بدعةً يراها حسنةء فقد زعم أن محمّداً 
خان الرسالة؛ لأن الله يقول: « الوم ملت لَك دِيتگم ‏ » فا م يكن يومئزٍ 
ديناً فلا يكون اليوم ديناً». 

وفي حلية الأولياء لأبي نعيم )۲٠٤ /٠١(‏ قال أبو عثان النيسابوري: «مَن 
مر الستة على نفسه قولاً وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمّر اهوى على نفسه قول 
وفعلا نطق باليدعة ». 

وقال سهل بن عبد الله التستري کا في فتح الباري (۱۳/ ۲۹۰): « ما 
أحدث أحد ني العلم شيعا إلا ئل عنه يوم القيامةء فإن وافق الستّة سلب وإلا 
فلا )). 

وقال ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۲/ )٩١‏ ارا ال 
والآثار من جيع الأمصار أن أهل الكلام اهل بدع وزیغ؛ ولا عدون عند 
ا لجميع في جميع الأمصار في طبقات العلهاء» وإنا العلاء أ اوا 
ويتفاضلون فيه بالااتقان والميز ». 

وما أحسن ما قاله الإمام بن الإمام عبد الله بن أبي داود السجستاني في 
مطلع منظومته الخحائية: 
مسك بحبل الله واتبع اشدى ولا تك بدعيًا لعلّك فلح 
ودن بکتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح 
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ومن أعظم ما أحدثه الأُحيئون وابتدعه البتدعون ما زعمه أحد النوابت 
في هذا العصر الدى مر ذكرة ي بحثی الحرض والصحابة ن أن الصحبة 
الشرعية مقصورةٌ على المهاجرين والأنصار قبل الحديبيةء وأن كل من أسلم 
وهاجر بعد الحديبة أو ا بهار ن لقي الي ية آله ليس ين آصحابه» وان 
صحبتهم كصحبة المنافقين والكفار وفي مقدمتهم العباس بن عبد المطّلب وابنه 
عبد الله ظةء وهي بدعةٌ ضلالة م سبق إليها خلال القرون الماضية» وني ا مل 
« كم ترك الأول للآخر » فكم ترك الأول ون المتدعة للآخر منهم» فقد تركو 
له هذه البدعة» فظفر اء وعليه وزرها ومثل أوزار م ن اتل ا من بعده. 

وقد ختم ابن أبي زيد ل مقدّمة رسالته بالصلاة والسلام على رسول الله 
ف وهي طريقةٌ مَبعه سلكها بعص اللفين» فختموا مؤلفاتهم بالصلاة 
والسلام على رسول الله د 

وكان الفراع من تأليف هذا الشرح في صباح الخميس» الموافق للثامن ِن 
شهر حمادی الأولی من عام ۳١٤٠ه.‏ 

ا عل مهه الاه را ول ا وا 
وبارك على عبده ورسوله نينا وإمامنا حمد ومن سلك سبیله واهتدی ديه 
إلى يوم الدين. 
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فهرس الموضوعات 


المقدمة my SS‏ 
ترحة ابن بي زيد القبرواني E‏ 
عشر فوائد بين يدي الشرح: 

١‏ منهج أهل الستة والمجماعة في العقيدة اثباع الكتاب والسنة على فهم 
السلف الصالح O O O O‏ 
وسطيّة أهل السنة والجاعة في العقيدة بين فرق الضلال a‏ 

۳ عقيدة أهل السنّة وا لجاعة مطابقة للفطرة a‏ 
٤‏ . الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» والقول في بعض الصفات 
كالقول في البعض الآخر O‏ 
ه _ السّلف ليسوامۇولة ولا مفوضة E‏ 
١‏ كل من المشبّهة والمعطّلة جعوا بين التمشيل والتعطيل ee‏ 
۷ متكلّمون يذمّون عل الكلام ويُظهرون الحيرة والندم e‏ 
۸ هل صحيح أن أكثر المسلمين في هذا العصر أشاعرة؟ n‏ 
۹ عقيدة الاأئكَة الأربعة ومن تفقه بمذاهبهم E‏ 
٠١‏ التأليف في العقيدة على منهح السّلف TS‏ 
نص مقدمة الرسالة O‏ 
نظم مقذمة الرسالة للشيخ أحد بن مشر مشر ف الأحسائى المالكى a‏ 
أل الشرح: 
إثبات ألوهية الله عر وجل ونفي أمور سبعة يتضكّن نفيّها إثبات كمال الله .............. OV‏ 
بيان أنواع التوحيد الثلاثة وتعريفها O‏ 


بيان اشتمال سورة الفاتحة والناس على أنواع التوحيد الثلاثة e‏ 


النسبة بين أنواع التوحيد الثلاثة O O‏ 
العمل المقبول عند الله ما كان حالصا ومطابقاً للش E‏ 
شرح الأمور السبعة المنفية التي ذكرها لصتف aaa‏ 
من أساء الله الأول والآخر yy‏ 
شرح « لا يبلغ کنه صفته الواصفون» ED‏ 
شرح « ولا بحيط بأمره المتفکرون » O e‏ 
شرح « یعتبر ا متفگ رون فی آیاته » E‏ 
شرح « ولا یتفگرون في ماهية ذاته» N N‏ 
علم الغیب لله» وغيرٌه لا يعلم منه إلا ما علّمه إيّاه e‏ 
من صفات الله العلو والقدرة والسّمع والبصر E‏ 
إثبات علو الله على عرشه بذاته O DD‏ 
إثبات صفة العلم لله وإحاطته بكلّ شىء yy‏ 
إثبات صفة استواء الله على عرشه» والرد على من تأوّله بالاستيلاء . VQ sss.‏ 
N O‏ فلا يتكلم فيها إا بالوحي E‏ 
أسماء الله كلها حسنى وهي مشتقة E O og‏ 
أسماء الله غر حصورة بعدد NE E OR RE‏ 
س وتن اا مع ذكر أدلتها O O a‏ 
Yn TF OEE‏ 
الله متصف بصفات ومكَسَمٌ بأسماء زلا وأبدا O‏ 
إثبات صفة الکلام لله عر وجل وبیان آنه لا يتناهى E‏ 
الإيمان بالقدر وأدلته من الكتاب والستة O‏ 
مراتب القدر: العلم والكتابة والإرادة والخلق والإججاد a‏ 


الإيان بالقدر من | لإيهان بالغيب ويمكن معرفة المقدر بأمرين N a‏ 
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کل ما هو کائن من خر وشر فبقضاء الله وقدره QQ... o‏ 
مجيء الإرادة لمعنى كوني قدري ومعنى شرعي ديني e a e‏ 
ما قدره الله وقضاه لا بد من وقوعه ا O‏ 
بیان معنی قول الله : (يمحوا الله مايشاء ويب BE aE E:‏ 
ای حدر اکتا اعرا و ر نی کا e‏ 
لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور ولاعلى فعل محظور E‏ 
E a E Sa E‏ 
أفعال العباد خلوقة لله عر وجل وتقع بمشيتتهم» والعبد مسر خير A‏ 
هذاية الهتدين و ضلال الضالن بقضاء اله وقدزه E‏ 
الفرق بين هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق e V‏ 
أعظم نعم الله على عباده إرسال الرسل وإنزال الكتب هدايتهم (OV‏ 
وجوب الإيمان برسل الله من فص علينا ومن | يقصص O‏ 
الفرق بين النبيّ والرسول O‏ 
عموم رسالة نينا اا وأ أ متان: أمّة دعوة وأمَة إجابة r‏ 
علم قيام الساعة لله وحده E O‏ 
الساعة تُطلّق على الموت عند النفخ في الصور وعلى البعث (VE‏ 
تقرير أمر البعث في القرآن يات ببيان ثلاثة مور O‏ 
البعتٌ يكون يإعادة الأجساد التي كانت في الدنيا oy‏ 
من فضل الله مضاعفته للمؤمنين الحسنات A‏ 
تكفر الكباثر بالتوبة منهاء والفرق بين الصغيرة والكبيرة o‏ 
تكفبر الصغائر باجتناب الکبائر EE E‏ 
من مات على کبيرة و م يتب منها فأمره إلى الله O‏ 


من عذّب بالنار من أهل الكبائر لا لد فيها E e‏ 1 
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الجنة والتارٌ خلوقتان مو جودتان الآن. والرد على من قال: إا لا لقان إلا 


يوم القيامة gy‏ 
ا لجنة والنّار لا تفنيان ولا تبيدان N sS‏ 
الراد بالحتة التي أهبط منها آدم عليه الصلاة والسلام YVES‏ 
إثبات رؤية المؤمنين رهم في الدار الآخرة O‏ 
إثباث صفة مجيء الله عر وجل لفصل القضاء بين العباد (YQ‏ 
عرض العباد على الله وحاسبتهم على أع اهم N O‏ 
إثبات وزن أع|ال العباد yy‏ 
إثبات الصراط وعبور الخلق عليه N To‏ 
الإیان بحوض ننا حمد کیا E a‏ 
بيان فساد مقالة أحد نوابت العصر أن أكثر الصحابة يؤخذون إلى النار ۰۱۳۵ ۱۸۳١١٠١۲‏ 
الإیمان قول واعتقادٌوعمل yy‏ 
الذين قالوا: العمل غير داخل في مسمى الإيان طائفتان ea‏ 
الإيان يزيد بالطاعة وينقص بال معصية E E‏ 
الفرق بين الإسلام والإيان oy‏ 
لايكفر أحد بذنب من أهل القبلة ما لم يستحله Og‏ 
حياة الشهداء ونعيمهم O‏ 
وصول النعيم للمؤمنين والعذاب للكافرين في القبور EO‏ 
إثبات فتنة القعر وسؤال لكين فيه O‏ 
الإيان بالملائكة O a‏ 
من الملائكة الحفظة والكحتبة الذين يكتبون الحسنات والسسّات EER eee‏ 
من الملائكة ا لموكلون بقبض الأرواح Esen e‏ 


بیان من هم اصحاب رسول الله ا O‏ 
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فضائل الصحابة في الكتاب والسنة e‏ 
أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون a‏ 
ثبوت الإجماع على عدالة الصحابة e‏ 


الواجب على المسلمين لأصحاب رسول الله َة 


السّمع والطاعة لولاة الأمر من العلاء والامراء.. 
الطرق التي تتم بها ولاية الأمر o‏ 


تباع السلف واقتفاء آثارهم ........ o‏ 


ترك المراء والحدال في الدين o‏ 
ترك البدع ومحدثات الأمور I O O TD‏ 
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عقيدة أهل السنة وا لجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم = 


۹۳( 
اف 


ا لحمد لله» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبنا حمد وعلى آله 
وصحبه. 

أما بعد: فمن رحة الله بعباده وإحسانه إليهم وفضله عليهم أن بعث فيهم 
ا ن اھ لف را رپ و فته ال کا ع 
ويحذرهم من كل ما يضرهم» وقد قام ية بها أرسل به على التمام والكمال» 
فدل أمته على كل خير» وحذرها من كل شر» ونصح غاية النصح» وقد اختار 
الله لصحبته وتلق الشريعة عنه قوماً هم أفضل هذه الأمة التي هي خير 
الأمم» فشرفهم بصحبة نبيه َة وحصهم في الحياة الدنيوية بالنظر إليه» وسماع 
حديثه من فمه الشريف» وذلك فضل الله يؤّتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم. 

ادلة من الكتاب والسنّة على فضل الصحابة وعظم منزلتهم 

وقد بلغ الصحابة عن رسول الله ب ما بعثه الله به من النور والهدى على 
أكمل الوجوه وآتهاء فكان مم الأجر العظيم» لصحبتهم رسول الله مد 
والجهاد معه في سبيل الله وأعا لمم الحليلة في نشر الإسلام» وهم مثل أجور 
من بعدهم؛ لأهم الواسطة بينهم وبين رسول الله َد ومن دعا إلى هدى كان 
له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من آجورهم شیئاء کا ثبت 
ذلك عن رسول الله َة ني ا لحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه. 

وقد أثنى الله عليهم في كتابه العزيز» وأثنى عليهم رسول الله اة في سنته 
الطهرة» وحسبهم ذلك فضلاً وشرفاً. 
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قال تعالى: $ والٍقو ولون مِنَ المهُدجرين ولأنصًارٍ الین 
اغوم بإحسان ری الله عتم و ا 
تھا نهر ر رین فمآبدا دل كالفوڙ ا 

وقال تعال: وح دل ا انين مع أثِدَآء عَلٍالكفار را؛ 
تہ ر رکا سجدا يعون قَضّلٌ ا وَرضونا سِيمَاهم في 
وُجُوهِهم من أثر آلشجود َلك معلَهُم ن آلَوَرَنة وَملَهرَفى اليل َد 
خر سط کتازره شفاط اسو وى ی ع وقي جب لزاع فيط 

پم الكفار وعد الله الین اموأ وَعَملواً للحت يم مُغفِرة وَأجر 
ا 

وني قوله - سبحانه -في حق الصحابة الكرام 45 ظ لِيَغيظً هم الكُفارَ4 
أخطر حكم» وأغلظ تہديد» وأشد وعيد في حق من غيظ بأصحاب رسول الله 
ِد و کان في قلبه غل هم. | 

وقال تعالی: « لا يسوی نگم من انق ِن قبل آلقغح وَقعَل وتيك 
أغطَم كَرَجَةمََ ارين انقو بعد وفوا وکل IEEE‏ واللَه ما 


تَعْمَلون حبر )4 [الحدید:۰١].‏ 
رہ صدوے رک 

e E‏ ( للفقراء المُهُنجرين آلذين أخرجوا 
ين دارهم الهم يفو ن قلا مَنَ َد وضو وا وون فل ورو 


ولګ هم آلصدقونَ و وَآلنرين روالد ار ولوين ون ريون . من 
إل ولا دون ف صدورهم حَاجَة ا ونوا ويۇروىت عل 

نييم ولو ن وم حَصَاصة و 
اورت ھا جاءُو يِن بَعَِهِم قولوت ربا آعَفِر لن 
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ولإ وتا لیت سَبَفُوا الإيمَن ولا مَل فی لورکا غلا دين اموا 
رتا إنْكَ رَو فر حم © 4 [الحشر:۱۰-۸]. 

هذه ثلاث آيات من سورة الحشر» الأولى منها في المهاجرين» والثانية في 
الأنصار» والثالثة في الذين مجيئون بعد المهاجرين والأنصار مستغفرين هم 
سائلين الله تعالى أن لا يجعل في قلوبهم غلا هم وليس وراء هذه الأصناف 
الثلاثة إلا الخذلانء والوقوع في حبائل الشيطان. 

وهذا قالت عائشة ظهة لعروة بن الزببر بشأن بعض هؤلاء المخذولين: 
ا د لأصحاب رسول الله مه فسبوهم » أخرجه مسلم في 
أواخر صحيحه. 

رال اروق فى شرح مه ذكر أ ال روا احج مالك ق أ 
حق في الفيء لمن سب الصحابة ظة؛ لأن الله إن جعله لمن جاء بعدهم من 
يستغفر هم )». 

وقال ابن كثبر االله في تفسبر هذه.الآية: « وما أحسن ما استنبط الإمام 
مالك الله من هذه الآية الكريمة أن الرافضى الذي يسب الصحابة ليس له ي 
مال الفيء نصیب؛ لعدم اتصافه بم مدح الله به هؤلاء في قو  :‏ ربکا اغفر 
لتا ولإ وتا لیت سبوا يمن ولا عل فی فلويتا غلا لذن اموا 
رَبَناإِنَكَرَءُوفرجم4. . 

وقال يلة: « خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » آخرجه 

وأخحرجه مسلم من حديث أبي هريرة الك بلفظ : « خير آمتي القرن الذي 
بعثت فيهم» ثم الذين يلونمم ثم الذين يلونهم » والله أعلم ذكر الثالث آم لا. 
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وأخرجه مسلم من حديث عائشة ظط قالت :« سال رجل النبي َة أي 
الناس خير؟ قال: « القرن الذي آنا فيه ثم الثاني ثم الثالكث (. 

وفي الصحيحين عن آبي سعيد الخدري اة قال: « قال رسول الله ا : 
باي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب 
رسول الله 2؟ فیقولون: نعم» فيفتح هم» ثم يأ على الناس زمان فيغزو فثام 
من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله ب؟ فيقولون: 
نعم» فيفتح هم» ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هم: هل 
فیفتح هم ». 

وروی ابن بطة بإسناد صحيح - كا في منهاج السنة لابن تيمية - عن ابن 
عباس آنه قال: « لا تسبوا أصحاب محمد ية فلمقام أحدهم ساعة -يعني مع 

وفي رواية وکيع: « خير من عمل أحدكم عمره». 

E as‏ « والله لمشهد 
ERE‏ 

e‏ قیل لعائشة شة: إن ناسا تاولون أصحاب الي ل 
ای کا ق چ ا 

ويشهد لذلك قوله ية في الحديث الصحيح: « إن المغلس من أمتي ياي 
يوم القيامة بصلاةء وصيام» وزكاة» ويأتي وقد شتم هذا» وقذف هذاء وأكل 
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ا ا 
خسنا لان یت دتا قبل آن قفي مااعلیه ادا بن تاباهم قرخت 

عليه ثم طرح في النار ». 

وروی البخاري في صحيحه عن ابي سعيد الخدري اښ قال: قال رسول الله 
ية: « لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم 
ولا تصيفه ». 

وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة لو قال: قال رسول الله ة: 
« لا تسبوا أصحابي» لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسى بيده لو أنفق أحدكم 
مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه ». 

وأخرجه من حديث أبي سعيد يك ولفظه: « كان بين خالد بن الوليد 
وبين عبد الر من بن عوف شىء فسبه خالد فقال رسول الله : « لا تسبوا 
اا اسان ن ای را م اده مارد اج ر 
نصيفه )). 

فإذا كان سيف الله خالد بن الوليد وغيره ممن أسلم بعد الحديبية لا يساوي 
العمل الكثرر منهم القليل من عبد الرحمن بن عوف وغيره ممن تقدم إسلامه 
مع أن الكل تشرف بصحبته ية فكيف بمن لم بحصل له شرف الصحبة 
بالنسبة إلى أولئك الأخيار؟ إن البون لشاسع» وإن الشقة لبعيدة؛ ف| أبعد 
الثرى عن الثرياء بل وما أبعد الأرض السابعة عن الساء السابعة» ذلك فضل 
لله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 
هذه بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على فضل أولئك 
الأخيار الذين مثلهم ما كانوا ولا يكونون ظفة. 
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وصحابة رسول الله َة كلهم عدول بتعدیل الله تعالى هم» وثناء رسوله 

قال النووي في التقريب الذي شرحه السيوطي في تدريب الراوي: « 
الصحابة كلهم عدول» من لابس الفتن وغيرٌهم بإجماع من يعتد به » انتهى. 

وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة: )1 تفق آهل الستة عل أن الجميع 
عدول» ولم بخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة » انتهى. 

وهذا لا تضر جهالة الصحابي فإذا قال التابعي: عن رجل صحب النبي 
ية لم يؤر ذلك في المروي؛ لأن الجهالة في الصحابة لا تضر؛ لأہم كلهم 
عدول. 

قال الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية: « كل حديث اتصل إسناده بين 
من رواه وبين النبي ب لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله وجب 
النظر في أحواهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله ية لأن عدالة ‏ 
الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله هم» وإخباره عن طهارتهم» واختياره هم في 
نص القرآن ». ) 

ثم ساق بعض الآيات والأحاديث في فضلهم ثم قال: « على أنه لو لم يرد 
من الله اك ورسوله َة فيهم شىء ما ذكرناه لأوجبت ال حال التي كانوا عليها 
من الهجرة» والجهاد» والنصرة» وبذل المهج» والأموال وقتل الآباء والأولاد 
وامناصحة في الدينء وقوة الإيمان واليقينء القطع على عدالتهم» والاعتقاد 
لنزاهتهم» وأم أفضل من جيع الُعَدّلين والمركين الذين يجيئون بعدهم أبد 
الأبدين». 
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وروی بإسناده عن أب زرعة قال: « إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من 
أصحاب رسول الله َة فاعلم آنه زنديق» وذلك أن رسول الله ية عندنا 
حق» والقرآن حق» وإن] أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله از 
وإنا يريدون أن بجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى 
وهم زنادقة ». 


ملخص عقيدة أهل السنّة والجحماعة في الصحابة ف 


ومذهب أهل السنة والمحاعة فيهم وسط بين طرفي الإفراط والتفريط 
وو ال طن الال اا د و ر ل و ل ى 
إلا بالله أو برسله» وبين المرّطين الجافين الذين ينتقصونهم ويسبونهم؟ فهم 
وسط بين الغلاة والجفاة؛ يحبون الصحابة جيعاً وينزلونهم مناز هم التي 
يستحقونها بالعدل والإنصاف» فلا يرفعونمم إلى ما لا يستحقون» ولا 
يقصرول ہم عا يليق بم؛ فألسنتهم رطبة بذكرهم بالجميل اللائق بهم 
وقلو مم عامرة بحبهم. 

وما صح فی جری بينهم من خلاف فهم فيه مجتهدون» إما مصيبون وهم 
أجر الاجتهاد وأجر الإصابةء وإما خطئون ولمم أجر الاجتهاد وخطؤهم ‏ 
مغفور» وليسوا معصومين» بل هم بشر يصيبون ويخطئون» ولكن ما أكثر 
صوامم بالنسبة لصواب غيرهم» وما أقل خطأهم إذا نسب إلى خطأً غيرهم 
وهم من الله المغفرة والرضوان. 

وكتب أهل السَنّة ملوءة ببيان هذه العقيدة الصافية النقية في حق هؤلاء 
الصفوة المختارة من البشر لصحبة خير البشر ية ورضى الله عنهم أجعين. 


٠ے‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم 
من أقوال أئمة السلف في الصحابة 

١‏ قول الإمام الطحاوي: 

ومن ذلك قول الطحاوي في عقيدة هل السنة: « ونحب أصحاب رسول الله 
ية ولا نفرط في حب أحد منهم» ولا نترأ من أحد منهم ونبغض من 
يبغخضهم» وبغیر الخیر یذکرهم» ولا نذکرهم إلا بخیر» وحبهم دين وإیان 
وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ». 

۲ قول ابن أي زيد القيرواني: 

وقال ابن أبي زيد القيرواني المالكي في مقدمة رسالته المشهورة وهو يبين 
عقيدة آهل السنة: « وأن خير القرون الذين رأوا رسول الله ية وأفضل 
الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون آبو بكر ثم عمر ثم عثان ثم عل ظ4 
والإمساك عا شجر بينهم» وهم أحق الناس أن يلتمس هم أحسن المخارج» 

۳-قول الإمام أحمد: 

وقال الإمام أحمد بن حنبل في كتاب السنة: « ومن السَنة ذكر محاسن 
أصحاب رسول الله َة كلهم أجمعين والكف عن الذي جرى بينهم» فمن 
سب آصحاب رسول الله ية أو واحداً منهم فهو مبتدع رافضي» حبهم ستة 
والدعاء هم قربةء والاقتداء بهم وسيلة» والأخذ بآثارهم فضيلة ». 
منهم؛ فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته» ولیس له أن 
يعفو عنه» بل یعاقبه ثم یستتیبه فان تاب قبل منه» وان لم یتب آعاد عليه 


عقيدة آهل السَنَة والمجاعة في الصحابة الكرام رضى الله عنهم وأرضاهم س 


العقوبة» وخلده ي الحبس حتى يتوب ويراجع ». 

٤‏ - قول الإمام آبي عثمان الصابوني: 

وقال الإمام أبو عثان الصابوني في كتاب عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث: « ويرون الكف عا شجر بين أصحاب رسول الله َة وتطهر 
الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا هم أو نقصا فيهم» ويرون الترحم على جيعهم 
والموالاة لكافتهم ». 

ه قول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقيدة الواسطية: « من أصول آهل 
السنة والجاعة» سلامة قلومم وألسنتهم لأصحاب رسول اله مد کا 

ا ا ا س ا Tet‏ و ا ص کے | اد 
وصفهم الله في قوله: $ والڌزيرح جاءو من بعدِهِم يقولورت ربا اغفِرَ لنا 
و‌ ر ا ماراھ ر صو 1ے 0 کے a‏ کس 2 يم ° 
ولإخونتا الذريرت سبقونا بالإيمدن ولا مجعل فى قلوبتا غلا للذرين ءأمنوا 
ربَنا ك رَءُو فر حم ). 

وطاعة للنبي ميه في قوله: « لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن 
أحدكم أنفق مثل حل ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ». 

ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم» ومراتبهم» 
ويفضلون من أنفق من قبل الفتح - وهو صلح الحديبية - وقاتلء ويقدمون 
المهاجرين على الأنصار» ويؤمنون بأن الله قال لهل بدر - وكانوا ثلاثائة 
وبضعة عشر رجلا -: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» وبآنه لا يدخل النارَ 
اخد نابم کت الج ة كا أخر وال ك 

بایع تحت | أخر به النبى م 

بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه» وكانوا أكثر من آلف وأربعمائة 
ويشهدون بالحنة لمن شهد له رسول الله َة كالعشرة» وثابت بن قيس بن 


٢ے‏ عقيدة أهل الس وال مماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم 


شاس وغیرهم» ویقرون با تواتر به النقل عن آمير المؤمنين عل بن ابي طالب 
ی وغیره من آن خير هذه الأمة - بعد نبیها - بو بکر» ثم عمر» ویثلثون 
بعثان» ویربعون بعلي س کا دلت عليه الآثار» وكا أجمع على تقديم عثان 
ني البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعللَ 4# بعد 
اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أا أفضل» فقدم قوم عثان وسکتواء 
وربعوا بعلي» وقدم قوم علياء وقوم توقفواء لكن استقرّ أمر أهل السنة على 
تقديم عثان» ثم عل وإن كانت هذه المسألة - مسألة عثمان وعللّ - ليست من 
الأصول التي يضلل المخالف فيها عند الجمهور من أهل السنةء لكن التي 
يضلل فيها مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله باز 
آبو بکر» ٿم عمر» ثم عثان» ٿم عليّ» ومن طعن في خلافة حل من هؤلاء فهر 
أضل من حار أهله ». 

ثم ذكر عبتهم لأهل بيت رسول الله ية وتوليهم هم وحفظهم فيهم 
وصية رسول الله ب وتوليهم زواج رسول الله ب أمهات المؤمنين» ويام 
بأنهن أزواجه في الخرة. 


ثم قال: « ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة 
ويسبونهم» وطريقة النواصب الذين يؤذون آهل البيت بقول أو عمل» 
ويمسكون عا جرى بين الصحابةء ويقولون: إن هذه الآثار المروية في 
مساویہم منها ما هو كذب» ومنها ما قد زید فيها ولص وغټر عن وجهه 
والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون 
خطئون» وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن 
كبائر الإثم وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة وهم من السوابق 
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والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم - إن صدر - حتى أنه يغفر هم من 
السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن هم من الحسنات التي تمحو السيئات ما 
ب ل ع ن 
أحدهم إذا تصدٌّق به كان أفضل من جبل أحد ذهباً من بعدهم» ثم إذا كان قد 
صدر من أحدهم ذنب فیکون قد تاب منه» أو اتی بحسنات تمحوه» أو غفر له 
بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد م الذي هم أحق الناس بشفاعته» أو ابتلى 
فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين»› 
ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مخمور في جنب فضائل 
القوم ومحاسنهم من الإيان باللّه ورسوله» والحهاد ي سببله» واهجرة» 
والنصرة» والعلم النافع» والعمل الصالح. 
ومن نظر في سيرة القوم بعلم» وبصيرة» وما مَنْ الله عليهم به من الفضائل 
علم يقيناً أهم خير الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا يكون مثلهم» وأنهم الصفوة 
من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله ». 
هذه (خمسة) نماذج من أقوال السلف الصالح في يجب اعتقاده في حق 
خيار الخلق بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم وسلامه» ورضي الله عن 
الصحابة أ حمعين. 
القدح في الصحابة قدح في الكتاب والسئة 


وما ينبغي التفطن له أن القدح في هؤلاء الصفوة المختارة 7 قدح في 
الدين؛ لأنه ۾ يصل إلى من بعدهم إلا بواسطتهم» وتقدم في كلام آي زرعة 
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قوله: « وإنا أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله مَل وإنا 
يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنةء والجرح بم أولى وهم 
زنادقة » يعني: الذين ينتقصون أحدا من الصحابة. 
القدح في الصحابة لا يضرهم 

وأن القدح في الصحابة لا يضرهم شيتا! SE SE‏ 
القدم» ولا يضر القادح إا نفسه» فمن وجد في قلبه حبةً هم وسلامة من 
الغل هم وصان لسانه عن التعرض فم إلا بخير» فليحمد الله على هذه 
التعمة ولال آل الات عل هذا ادى ومن كان ى قله غل ف واطان 
لسانه بذكرهم بم لا يليق بهم فليتق الله في نفسه» ويقلع عن هذه الجرائم» 
وليتب إلى الله ما دام باب التوبة مفتو حا أمامه قبل أن يندم حيث لا ينفع الندم. 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحة إنك أنت 
الوهاب» ربنا اغفر لنا ولإأخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا جعل في قلوبنا 
غلا للذین آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. 


جد جا جا 
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الفهرس 


القدمة O O o‏ 
أدلة من الكتاب والسنة على فضلهم وعظم منزلتهم Ts as‏ 
الصحابة كلهم عدول N O OG E e‏ 
ملخص عقيدة أهل السنة في الصحابة عه O‏ 
من أقوال أئمة السلف في الصحابة O‏ 
قول الإمام الطحاوي N SS aa‏ 
قول ابن ابي زيد القيرواني O‏ 
قول اللامام آحمد E O o‏ 
قول الإمام آبي عثان الصابوني E‏ 
قول شيخ الإسلام أبن تيمية E‏ 
القدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة o‏ 
القدح في الصحابة للايضرهم بل يعود بالضرر على القادح n‏ 
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و 


ا لحمد لله رب العالین» وصلى الله وبارك على نبنا محمد وعلی آله 
وصحبه آحمعين» وبعد: | 

فقد اطّلعتٌ على المقال المنشور في (صحيفة المدينة - ملحق الرسالة)» 
الصادرة الحمعة ۱۸ المحرم ٤١٤١ه‏ للدکتور: عمر کامل»› بعنوان: « لا 
خوف على بلاد الحرمين من الشرك والوثنيةء وهل في إحياء آثار النبوة 
ومواطى الرسالة ما يدعو إلى التخوف من الشرك؟ وهل الاهتمام بتلك الاثار 
يودي بالضرورة إلى عبادتها من دون الله؟ ». 

وتعقيباً على هذا المقال أقول: 

اشتمل مقاله على تقرير أن الشرك لا يعود إلى مهد الإسلام» وأن الإسلام 
يأرز إلى المدينة والحجاز» وتتبع ابن عمر لآثار الرسول ية وذكر آثار فيها 
إباحة التبرك بقبر انى ية ومنبره. 

أمّا ما قرّره من أن الشرك لا يعود إلى مهد الإسلام فقد قال: ردان 

ر ال الا نین أرجاء المعمورة ودخل الناس في دين الله أفواجاء 

A e 
TT وبشرنا بذلك على لسان مغ الرسالة سيدنا محمد ب عن جابر قال‎ 
انب يد يقول: (إن الشيطان قد أيسَ من أن يعبده اللصلون في جزيرة‎ 
« [YAIY : لر اال ب ا ا‎ 

ثم ذكر حدياً عند الترمذي )۲٠١۹(‏ في خطبة الي اة يوم الحج الأكبرء 
وفبه: « ألا وإ الشيطانَ قد أيس من أن يُعبد في بلادكم هذه أبدأء ولكن 
ستکون له طاعة في] تحتقرون من أعالکم» فسيرضی به » ثم قال بعد ذلك: 


٠ے‏ التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 
« ومع ذلك فبين الفينة والأخرى بخرح علينا خارح يدعي الغيرة على دين الله 
والخوف على بلاد الحرمين من عودة الشرك إليها!!! ولعل أمثال هؤلاء قد 
غفلوا عن حديث رسول الله َة الذي أوضح لنا مصدر الخوف الذي كان 
يخافه على آمته» عن عبادة بن نسى قال: دخلت على شداد بن أوس ل في 
مصلاه وهو یبکی» فقلت: يا أبا عبد الرحمن ما الذي أبكاك؟ قال: حدیث 
سمعته من رسول الله ميد فقلت: وما هو؟ قال: بین آنا عند رسول الله کا 
بوجهك؟ قال: أمر أتخوفه على أمتي من بعدي» قلت: وما هو؟ قال: الشرك 
وشهوة خفيةء قال: قلت: يا رسول الله» أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: يا 
شداف اما ام لا يدون شمسا ولا مرا ولا وتا ولا تخجراء ولکن براؤون 
الناس بأعاهم» قلت: يا رسول الله» الرياء شرك هو؟ قال: نعم» قلت: فا 
الشهوة الخفية؟ قال: يصبح أحدكم صا فتعرض له شهوة من شهوات الدنيا 
فيفطر. هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه. [المستدرك على الصحيحين 
[۷۹4٤١-٤۴‏ فهل هناك آوضح من هذا البيان؟ فقد نفى رسول الله 
ية وقوع الشرك وعبادة الأوثان والأحجار من بعده» وكل ما خاف منه هو 
الرياءء فهل نصدق رسول الله أم نركن إلى إرجاف المرجفين وأوهام 
المتنطعبن؟! ). 

وا لجواب: أن حديث شدّاد بن أوس ل غير صحيح؛ لأنّ في إسناده 
عبد الواحد بن زيد, وقد قال فيه الذهبي في تلخيص المستدرك متعقباً تصحيح 
الحاكم: « عبد الواحد متروك » والمتروك لا بحتج بروايته» وقال الذهبي في 
ترحته في الیزان: « روی عباس عن مجی: لیس بشیء» وقال البخاري: 
عبد الواحد صاحب الحسن: تر کوه» وقال الجوزجاني: سىء اللعب لس ن 
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معادن الصدىق ). 

وأا حديث جابر الذي أخرجه مسلم في صحيحه في إياس الشيطان من 
أن يُعبّد ني جزيرة العرب» فليس فيه دليل على عدم عودة الكفر والشرك إلى 
ا لجزيرة» وذلك لثبوت الأحاديث عن رسول الله َد في ذلك» ومنها حديث 
أي هريرة في صحيح مسلم (1 ٠‏ ۰ ) قال: قال رسول الله ک: e‏ 
الاغة حن تفط ت آلات ناء دومن خرل ذى الحلصة » وكانك صا 
تعبدّها دوس في الجاهلية بتبالة» ومنها حديث عائشة في صحيح مسلم 
(۲۹۰۷) قالت: سمعت رسول الله َة يقول: « لا يذهب الليل والنهار حتى 
تعد اللات والعرّی کت ا ع ا ل 
« لیس من بلد إا سيطؤه لال إلا مك والدية ليس لمن نقاا قت إلا 
عليه الملائكة ا بحرسونا» ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رَجَفات» 
فیخرج الله کل کافر ومنافی ) رو البخاري (۱۸۸۱1)› ومسلم (YE)‏ 
فهذه أحاديث صحيحة محكمة تدل على عودة الشرك والكفر إلى الجزيرة بعد 
لني د وم يوضح ذلك ا ات ا الى ي 
فقاتلهم أبو بكر الصديق لاف فرجع أكثرهم وقتل بعضهم عل ردته 
وهؤلاء هم الذين عُنوافي حديث الذيادة عن الحوض» وقال عنهم لني 44 
: « أصحابي »» فقيل له: « إلّك لا تدري ما أحدثوا بعدك » أخرجه البخاري 
(TOA)‏ 

وتجمع بين هذه الأحاديث وحديث جابر في إياس الشيطان من أن يعبد 
في جزيرة العرب من وجهين: 

أحدهما: بحمل حديث جابر على نفي عودة الحميع إلى الشرك دون 
ن 
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انا اا ال دن کو الب ر 
N Ca la Sa‏ فضي 

َل اموت ماهم عل مو تم إلا دآبة الأرض تأ ڪل نساتةر ة کا که ی 
انان واوا يَعَمُون لعب ما لوأف الَا بٍالْمُمين 4» وقال تعالى: فل ل 
يلم من فی اَلسَمَىوت وَالأُرض ألْعَيْبَ إا ا )» وقد ذكر هذه الأجوبة الشيخ 
عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين في إجابته على سؤال عن ثلاثة أحاديث» هذا 
آحدھا (ص ٣٣:‏ ۔٣٣).‏ 

وأا أحاديث كون الإيمان يأرز إلى المدينة وإلى الحجازء فهي لا تناف 
الأحاديث الصحيحة الدَالّة عل عودة الشرك إلى الجزيرة. 

وأمًا الآثار التي أوردها الكاتب في تع آثار التي ب ا لمكانيةء فهي عن 
ابن عمر سند وهذا مشهور عنه» والمشهور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم 
خحلاف ذلك» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصر اط المستقيم 
(۲۷۸/۲ -۲۷۹): « فآما قصد الصلاة في تلك البقاع التي صلى فيها اتفاقاًء 
فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة» بل كان أبو بكر وعمر وعثان 
وعلي وسائر السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى 
مكة حْجَاجا وعًاراً ومسافرين» وأ يقل عن أحد منهم أنه تحرّى الصلاة ةي 
مصليات التي ي ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبًا لكانوا إليه أسبق؛ 
فإعَهم أعلمْ بستنه وأتبعٌ ها من غيرهم» وقد قال بلاة: (عليكم بسنتي وستة 
الخلفاء الراشدين المهديين ق E r e‏ وعضوا عليها بالنواجذ» 
واكم ومحدثات الأمورء فان كل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة)» وجري 
هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين» بل هو يا بتدع» وقول الصحابي إذا 
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غا ن ا ج ك ارده ع افر ا ا عافن 
تحرّي الصلاة فيها ذريعة إلى اتخاذها مساجد, والتشبه بأهل الكتاب ما نينا 
عن التشبه بهم فيه» وذلك ذريعة إلى الشرك بالله» والشارعٌ قد حسم هذه المادة 
بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبماء وبالنهي عن اتخاذ القبور 
مساجد» فإذا كان قد هي عن الصلاة المشروعة في هذا ا لمكان وهذا الزمان سذا 
للذريعة» فكيف يستحب قصد الصلاة والدعاء في مكان اتفق قيامهم فيه» أو 
صلاتهم فيه» من غير أن يكونوا قد قصدوه للصلاة فيه والدعاء فيه؟! ». 

أقول: بل إن عمر الإ نهى عن ذلك» فعن امعرور بن سويد قال' و 
مع عمر بين مكة والمدينة» فصلى بنا الفجر فقر ألم َر قعل رَبك باب 
اَلْفِيلٍ )» وط ليغ ریش 4 ثم ری قوماً ینزلون فیْصلون في مسجد فسأل 
عنهم» فقالوا: مسجد صل فيه انب ي فقال: إا هلك مَن کان قبلكم انهم 
E N E‏ ق 
وإلاً فلیمض » رواه عبد الرزاق (۲/ (١۹-۱۱۸‏ وابن أي شيبة شه (۲/ ۲۷ 
e‏ بإسناد صحیح» قال شيخ الإسلام معلا على هذا الأثر: « فلا كان 
اة ل يقصد تخصيصّه بالصلاة فیه» بل صل فيه لاله موضع نزوله» رأى 
O OE E E‏ 
تخصيص ذلك اكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب التي هلکوا بهاء ونهى 
لمسلمين عن التشبه مهم في ذلك» ففاعل ذلك متشبه بالنبيّ َة في الصورة» 
ومتشبّه باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب » مجموع الفتاوى 
(۱/ ۸۱1( 


.ه١‎ ٤١ ٤ صفر‎ ٠١ إلى هنا سبق نشره في صحيفة المدينة _ ملحق الرسالةء الصادرة يوم الجمعة‎ )١( 
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وأمًا الآثار في التبرّك بالقبر والمن فن ما جاء من آثار في التبرك بالمنبر إن 
كان في منبره الذي كان يجلس عليه» والرمانة التي يضع يده عليهاء وهو تيرك 
با لامَسه جسده بد وهذا سائغ؛ فإن الصحابة 5 كانوا يترّكون بشعره 
وعرقه ومخاطه وبصاقه وغير ذلك يا ثبت في الأحاديث الصحيحة» وهذا من 
خصائصه ية وعلى ذلك تحمل ما جاء عن الإمام أحد في ذلك وني اترك 
بشعرة النبيٌ َة وقصعته إن صح ذلك عنه» وكذلك ما جاء عن غبره في منبره 
د وقد احترق المنبر» فلم يكن هناك جال للتبرك بشیء مسّه رسول الله کی 
ا ا ا ا - 0 )» وقال: 
« فقد رخص أحد وغيره في التمسح با لمنبر والرمانة» التي هي موضع مقعد 
انی َه ويد ول يرخصوا في التمسح بقبره »» وقال الإمام النووي في 
اللجموع ر المهذب :)۲۰٠٦/۸(‏ « لا جوز أن يطاف بقره مد ويكره 
إلصافق اللي والبطن بجدار القر» قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره» قالوا: 
ویکره مسخه بالید وتقبیله» بل الدب أن يعد منه کا يبعد منه لو حضره في 
حياته ميد هذا هو الصواب الذي قاله العلاء وأطبقوا عليه» ولا يغتر 
بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك؛ فإن الاقتداءَ والعملَ إِنّا يكون 
بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلاء ولا يُلتفت إلى حدثات العوام وغيرهم 
وجهالاتہم» وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة طك أن رسول الله ية قال: 
(مَن أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد)» وفي رواية لمسلم: (من عمل عملا 
ليس عليه آمرنا فهو رد)» وعن أي هريرة الإ قال: قال رسول الله : (لا 
ایا ا ی ر 
داود بإسناد صحيح» وقال الفضيل بن عياض كاله ما معناه: (اتبع طريق 
ادى ولا شرك فل السالكن وناك وطرق الضلالة ولا غر ك ة 
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امالکین)» ومن خطر بباله أن مسح باليد ونحوه أبلغ في البركة» فهو من 
جهالته وغفلته؛ لأن البركة في وافق الشرع» وكيف يبتغى الفضل ني خالفة 
الصواب ». 

وآثار لبي ب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: لآثار المروية» وهي حديثه وستته لل فهذا القسم تيب المحافظة 
علیه؛ لقوله تعالى: وما تدم اسول ذ قَخْدوه وَمَا کہ عَنهفَانتَهُوا » وقوله 
و « عليكم بسنتي وستة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » الحديث»› 
وقوله ٌ: « ما نهیتکم عنه فاجتنبوه» وما آمرتکم به فأتوا منه ما استطعتم » 
ا لحديث» رواه البخاري ومسلم. 

الثاني: الآثار المكانيةء وهذا القسم يؤخذ منه بم ثبتت ىتت به السّة» كالصلاة في 
مسجده و ونی مسجد قباء؛ لقوله 2 « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: مسجدي هذا» ومسجد الحرام» ومسجد الأقصى » رواه البخاري 
)۱۱۸٩(‏ ومسلم (۱۳۹۷)» واللفظ له عن أي هريرة لك وقوله 28 : « صلاة 
ى مسجدي هذا خير من ألف صلاة في) سواه إلا المسجد الحرام » رواه 
البخاري )١١۹١(‏ ومسلم )۱١۹١(‏ عن أبي هريرة لك ولقوله بلا : « الصلاة 
فی مسجد قباء کعمرة » رواه الترمذي )۳۲٤(‏ وابن ماجه )۱٤۱۱(‏ عن سید 
ابن ظهیر ف وقال الترمذي: « حدیث حسن صحیح » وقوله : « من 
طهر في بیتهء ثم آتی مسجد قباء» فصل فيه صلاة کان له اجر عمرة » روا" 
ابن ماجه )۱٤۱۲(‏ عن سهل بن حنیف وف لف و« كان الى م يأتي مسجد 
قباء کل سبت ماشیاً وراکباً فیصلي فيه رکعتین » رواه البخاري (۱۱۹۳) 
ومسلم (۱۳۹۹) عن ابن عمر ًا . 


٠ے‏ التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 


وأمًا المساجد والأماكن التي ت ترد فيها سنه عن الرسول يلل فتترك ولا 
تقصّد» وهو الذي يُفيده هى عمر لإ عن قصد الصلاة ي المسجد الذي بين 
مكة والمدينة» كا في الأثر الذي ذكرته عنه قريباء وإلّا جاء النهي عن التعلق 
i SS DELE‏ 
ابن تيمية الذي تقدم قریبا وال الذرائع التي تؤدي ل حذور آضل من 
E r E‏ 
Lai seca ed‏ 
الملساجد على القبور» ولَعَن من فعل ذلك» ونهى عن تجصيص القبور 
و ون ال e i E EL‏ 
عليهاء وأَمَرَ بتسويتهاء ونهى عن اتخاذها عيدأء وعن شد الرحال إليها؛ لعلا لیلد 
يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثاناً والإشراك اء وحرم ذلك على من قصده 
ومن م يقصده» بل قصد خلاقّه سدًا للذريعة ». 

الثالث: الآثار الجسديةء والمراد ہا ما مسّه جسده لي فهذه الترّك ہا 
سائغ» وقد تقدّم الكلام فيها قريباًء وقد ظفر بذلك الصحابة 5ه ومَن 
وصله شيءَ منها من التابعين ومَن بعدهم» وبعد ذلك انقرضت. ول يکن ها 
وجود على الحقيقة» ولا جال للتعلق ہا. 

eg 
لا يقاس عليه» وهذا م يفعل الصحابة هة ب مثل ذلك مع خیارهم» کأبي بکر‎ 
وعمر وعثان وعلي ظه. لا في حیاته ولا بعد وفاته مد وقد أشار إلى هذا‎ 
الإمام البخاري الله» حيث عقد « باب صب النبى ية وضو ءَه على مغمى‎ 


عليه » وساق الحدیث )۱۹٤(‏ عن جابر اة قال: « جاء رسول الله لا 
يعودني وأنا مريض لا أعقل» فتوصًاً وصبٌ عل من وَضوئه» فعقلت» فقلت: 
يا رسول الله! بن الميراث» إا يرثني كلالة؟ فنزلت آية الفرائض ». 

فتعبيره الله في الترجمة ب « صب التب ية وَضوءه على مغمى عليه » 
إشارة إلى أله من خصائصه بل وذلك لا جعل الله فيا مس جسدّه من 
ار 

وقد ذكر الشاطبي في كتاب الاعتصام :)١/۲(‏ « آنه ثبت في الصحاح عن 
الصحابة ظ# ابم يتركون بأشياء من رسول الله ي ففي البخاري عن آي 
جحيفة فة قال: حرج علينا رسول الله اة با هاجرة» فاي بوضوئه فصا 
فجعل الناس يآخذون من فضل وَّضوئه فیتمشحون به» الحدیث» وفیه: کان إذا 
توصًأً يقتتلون على وَضوئه» وعن الِسْرّر للاك ني حديث الحديبية: (وما اش 
ال کا اة نخامة إلا وقعت في كفت رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده) ...؛ 
ثم قال: اهر ی تل لایع یکر روما ی س ی یت وله 
واتناعه لسن رسول الله ياق وأن يتك بفضل وّضوئه. ويتدلڵك بنخامته» 
ویستشفی بآثاره کلهاء وبر جى نحو ًا كان في آثار المتبوع الأصل ي ». 

ثم ذكر أن هذا الاحتمال لقياس غيره بلا عليه في التبرك به عارضه أصل 
مقطوع به» فقال: « إلا أله عارضنا في ذلك صل مقطوع به في متنه» مشكل في 
تنزيله» وهو أن الصحابة ظه بعد موته عليه السلام م يقع من أحد منهم شيء 
من ذلك بالنسبة إلى من ححلمّه؛ إذ ا يترك التي اة بعده في مته أفضل من أبي 
بكر الصديتق ات فهو کان خليفته» و قعل به شيء من ذلك ولا عمر 
ا» وهو كان أفضل الامَة بعده» ثم كذلك عثانء ثم علي» ثم سائر 


و۸ ٠ے‏ التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 


الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الامَة» ثم ل يثبت لواحد منهم من 
ری کے مروف ار د ول ادال اروا ره 
اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها التي 
يكيا فهذا إذأ إجماع منهم على ترك تلك الأشياء. 

وبقي النظر في وجه ترك ما تركوامنه» ويحتمل وجهین: 

أحدهما: أن يعتقدوا فيه الاختصاص, وأن مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله 
للقطع بوجود ما التمسوا من البركة والخير ... فصار هذا النوع مختصًا به 
كاختصاصه بنكاح ما زاد على الأربع» وإحلال بضع الواهبة نفسها له» وعدم 
وجوب القسم على الزوجات وشبه ذلك» فعلى هذا المأخذ لا يصح لن بعده 
الاقتداء به في الترك على أحد تلك الوجوه ونحوهاء ومن اقتدى به كان 
اقتداؤه بدعة» كا كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة. 

الثاني: أن لا يعتقدوا الاختصاص» ولكتهم تركوا ذلك من باب الذرائع؛ 
خوفاً من أن يجعل ذلك سنة كا تقدّم ذكره في اتباع الآثار والنهي عن ذلك أو 
لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حد» بل تتجاوز فيه الحدود» وتبالغ بجهلها 
في التهاس البركة حتى يداخلها للمتبرّك به تعظيم يخرج به عن الح فرب 
اعتقد في التبرّك به ما ليس فيه» وهذا التبرّك هو أصل العبادة» ولأجله قطع 
عمر لك الشجرة التي بويع تحتها رسول الله مء بل هو كان أصل عبادة 
الأوثان في الأمم الخالية» حسب) ذكره أهل السير ...». 

ولا تأثير للشك بتنزيل انع على أحد الوجهين المذكورّين؛ لأن كلا منها 
مقتض ترك الترك بخره كل وسواء عَلّل الترك بهذا أو ذا فالنتيجة واحدة 
وما أشار إليه الشاطبي اله من تقدّم ما ذكره في اثباع الآثار والنهي عن ذلك 


التحذير من تعظيم الأثار غير المشروعة 


تقدم ذکرٌه عنده في (۱/ .)۲۸٩‏ 

وقال الإمام محمد بن وضاح القرطبي في كتابه البدع راهن عنها 
(ص ٩۱:‏ - ۹4۲): « وكان مالك بن نس وغيرّه من علاء المدينة يكرهون إتيان 
تلك المساجد وتلك الآثار لسن ية بامدينة ما عدا قباء وأحد قال ابن 
وضاح: وسمعتهم یذکرون ن سفيان الثوري دخل مسجد بيت المقدس 
فصل فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيهاء وكذلك فعل غيرٌه أيضا عن 
یقتدی به» وقیم وکیځ آیضاً مسجد بیت القدس فلم خد غل سفیان» قال ابن 
وضاح: فعليكم بالاتباع لأئمّة َة الهدى المعروفين» فقد قال بعض مَن مضى: کم 

من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرأً عند من مضىء 
ومتحّب إليه بها يبغضه عليه» ومتقرّب إليه بها ببعدّه منه» وكل بدعة عليها زينة 
ومهجة )). 

O ES‏ أن الشيطان د نها لتاس 

وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز كاله في مجموع فتاوى ومقالات 
متنوعة )۳٣٤ ۳۵۳ /٤(‏ فی بیان أنه لا ترك بغبره يه قياساً عليه قال: 
« ولا شك أن هذا ترك خاص الي کي ولا قاس عليه غير لأمرين: 

الأول: ما جعله الله سبحانه في جسده وشعره من البركة التي لا يلحقه 
فیها غيرٌّه. 

الثانى: أن الصحابة 4(5 ا يفعلوا ذلك مع غیره» كأبي بكر وعمر وعغان_ 
وعلي وغيرهم من كبار الصحابةء ولو كان غيره يقاس عليه لفعله الصحابة مع 
كبارهم الذين ثبت آم من أولياء اله فين بشهادة التي ية هم با حتة ». 


٢‏ س التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 


وقال أيضا اله تعليقاً على قول ابن حجر في فتح الباري (۱/ ۳۲۷): « وني 
هذا الحديث من الفوائد ... وتحنيك المولود والترّك بأهل الفضل »» قال: 
« هذا فيه نظر» والصواب أن ذلك خاص بالسٌ ب ولا قاس عليه غيرٌه؛ ت 
جعل الله فيه من البركة وخصّه به دون غيره» ولأن الصحابة ظ4 ١‏ يفعلوا 
ذلك مع غيره ب وهم أعلم الناس بالشرع» فوجب التأسّي بهم ولان جواز 
مثل هذا لغيره عة قد يفضي إلى الشرك» فته ! ». 

ومن الآثار السية اللتعلّق بالآثار والافتتان بحن يُدّعى فيهم الولاية 
وتعظيم أضرحتهم» ما ذكره عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروسي في 
كتابه النور السافر عن آخبار القرن العاشرء في ترجمة أبي بكر بن عبد الله 
العیدروس المتوفی سنة (٤۹۱ه)»‏ قال في (ص: ۷۹ - :)۸٠‏ « وأمًا كراماته 
فكثيرة كقطر السحاب» لا تدرك بعد ولا حساب» ولكن أذكر منها على سبيل 
الإجمال دون التفصيل» ثلاث حكايات تكون كالعنوان على باقيها بالدلالة 
والتمثيل» منها: 

آنه لما رجع من احج دحل زیلع» وکان الحاکم بہا یومئذ محمد بن عتیق» 

E 

فاتفق أنه ماتت آم ولد للحاكم المذكور» وكان مشغوفا اء فكاد عقله يذهب 
بموتهاء فدخل عليه سيدي لا بلغه عنه من شدة الجزع؛ ليعزيه ويأمره بالصبر 
والرضاء بالقضاء» وهي مُسجاة بين يدي ال حاكم بثوب» فعراه وصبَره» فلم 
يد فيه ذلك» وأكبّ على قدم سيّدي الشيخ بقبلهاء وقال: يا سيدي! إن 1 
يي الله هذه مت آنا أيضاًء وأ تبق لي عقيدة في أحده فكشف سيّدي وجهَهاء 
وناداها باسوهاء فأجابته: لبّيك! ورد الله روحهاء وخرج الحاضرون ول رح 
تى ال ي اكات مع ها ار واد 0 


التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 


وعن الأمبر مرجان أنه قال: كنت في نفر من أصحاب لي في حطة صنعاء 
الأول» فحمل علينا العدو فتفرّق عنى أصحابي» وسقط بي فرسى لكثرة ما 
ع و ت ٤‏ 
أثخن من الجراحات» فدار بي العدو حینئذ من كل جانب» فهتفت بالصا جين 
ثم ذكرت الشيخ أبا بكر لإ وهتفت بهء فإذا هو قائمٌ» فوالله العظيم! لقد 
رأيته ارا وعايتته جهاراء أخذ بناصيتي وناصية فرسي» وشلني من بينهم حت 
أو صان المحطة» فحينئذ مات الفرس» ونجوت أنا ببركته لإ ونفع به!!! 
و yT‏ ك 
وعن المريد الصادق نعمان بن محمد المهدي أنه قال: بين نحن سائرون في 
سفينة إلى اند إذ وقع فبها خر عظيمًء انوا بافلاك وض کل بالدعاء 
والتضرع ی الله تعالی» TWEET‏ وهتفت ا 
العيدروس ند فأحذتني سنة» فرأیته داخحل السفينة» وده مندیل أبيض» 
وهو فاضد نو الری: فانتىهت ا ونادیت باعل صوتي: ٠‏ أن 
آبشروا یا هل السفينة! فقد جاء الفرج» فقالوا: ماذا راتت فأخبرتهم» 
و ا لزق فو جدوه مسدودا بمندیل اس کرات فنجونا بر کته 


يه ونفع به!!!» اه. 


ومن المفتونين بالآثار المكانية غير المشروعة والدعوة إلى المحافظة عليها 
الأستاذ يوسف هاشم الرفاعي من الكويت» والدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطي من الشام» فقد سود الأول أوراقا زعمها نصيحة لعلماء نجد» دعا فيها 
إلى كثير من أنواع البدع والضلال» ومنها الدعوة إلى المحافظة على الاثار 
الكانية غير المشروعةء وقدم الثاني لل للنصيحة المزعومة بمقدمة طويلة» أيده على 


٢٢ے‏ التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 
ما فيها من أنواع البدع والضلال» وقد كتبت ردا عليها صدر في عام 
(١۲٤٠ه)‏ بعنوان: « الرد على الرفاعى والبوطى في كذ) على أهل السنة 
ودعوتي) إلى البدع والضلال» ay‏ الردمايي: 

للكاتب شغف عظيمٌ بالآثار المكانية التي تنسب إلى الي ب كمكان 
مولده َة والبئر التي سقط فيها حامه ي ومكان مَبرك ناقته مه في قباء 
عند قدومه في هجرته َة إلى المدينةء وغبر ذلك. 

ويَعب بشدة على من زعم د E E E E E i‏ 
ویستدل للمحافظة على مثل هذه الآثار بقوله تعالى: واوا ين قا 
e‏ وبا جاء في قصة طالوت: وقال لهم كيم إن ءابه ملكو أن 
أ م رتفي س ڪيتة من رڪم وقي مما ترك ءال موسي وَءَال هرون 
يله التي که ن ف دل ك ليه ٽڪ إن كنم ميت 4. 

قال: « وقال المهسّرون: إل البقيَةَ امذكورة هي عَصاة موسى ونعليه (كذا) 
و... إلخ ». 

وبالإشارة إلى الأحاديث الصحيحة الواردة في ی ا ا 
واهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بها المذكورة في ثنايا أبواب صحيح 
البخاري. 

والجواب عن الدليل الأول: أن ااذ مقام إبراهيم مُصلى دل عليه الكتاب 
والسنّة» ولا دلالة فيه للكاتب على المحافظة على الآثار التي ذكرها؛ لأن الآية 
ي اتخاذ امقام مصلى» ولا يصح القياس عليه. 

وأيضاً فان الخاذ امقام مصلى ب شار به على رسول الله بل عم بن 
ا لخطاب تة فنزلت الية في ذلك. 


التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 


SKS 


وعم الإا هو الذي جاء عنه المنعٌ من التعلّق بمثل هذه الآثار؛ لله هو 
الذي أمر بقطع الشجرة التي حصلت تحتها بيعة الرّضوان» ولاه جاء في الأثر 
عن المعرور بن سويد قال: « كنت مع عمر بين مكة والمدينةء فصلى بنا الفجر 
فقرا [ أل رَ قعل رَبكَ باس آَلْفِيلٍ 4 وط لإي ضِفرَيّ ش4 ثم رأى قوما 
نزلون يصاون في مسجد فسأل عنهم» فقالوا: مسجد صل فيه الي لف 
فقال: إا هلك مَّن كان قبلكم اَم الخذوا آثار آنببائهم عا من مر بشيءِ من 
اللساجد فحضرَّ ت الصلاة فلیٌصل» ولا فليّمض »» رواه عبد الرزاق 
(۱۱۹-۱۱۸/۲)» وأبو بكر بن ابي شيبة شی ۳۷۷-۳۷۹/۲ پاستاو صحیم. 

الات غو للل ان i A‏ 
E‏ بالآثار؛ لأن النهى عن التعلق ا 
کی غر کا اا ونه را هلك ی کان فلک ا اوا ار ا 
i OE O‏ 

ي تمسکوا مہا وعضوا عليها بالنواجذ». 

والجو اب عن الدليل الثالث: أن الأحاديث الواردة في صحيح البخاري 
وغیره ES‏ الصحابة بعَرَق النبيّ اة وفضل وضوئه وشعره» وعیر 
ذلك ما مَس جسده ف وكل ذلك ثابتء وقد حصل للصحابة ظ4 
وأرضاهم. 

وأا الآثار ا لمكانةء فقد مر في أثر عمر كث ما يدل على منع التعاق بها. 

وهن عمر الاقف عن التعلق بآثار الس بلا الكانية التي ت يأتِ بها سنه 
رسول الله كل إا كان لا يفضي إليه ذلك من الل والوقوع في المحذور. 

وما وصح ذلك أن الکاتبَ - وقد افتيّن بالآثار - أده افتتانّه بها إلى 


سے التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 


الإشادة بالبناء على القبور» وقد جاء تحريمه في السنةء وقد مر ذكرٌ إشادته 
بمشهد العيدروس بعَدَن» ووصفه قبته بأنّها مباركة. 

بل أده افتتانه بالآثار ن عاب على مَّن زعم تُصحَهم عدم حافظتهم على 
أثر مرك ناقة لنب بني فقال: « كان هناك أثر (مبرك الناقة) ناقة النبيّ اة ني 
مسجد (قباء) يوم قدومه مُهاجراً إلى المدينة في مكان نزل فيه قوله تعالى: 
«لمَشجد ايس على اَلكَقَوَی هنول يَومأحقأن تقوم فيه فيه جال يبوت 
ُن يڪَطَهروا والْبٰالمُطیرت ¢« فأرَلتم هذا الأثر» وکنا نُشاهدّه حتی وقتٍ 
و 

ويقال للكاتب: من أين لك وجود مكان هذا ا لرك وبقاؤه إلى هذا الزمان؟ 

إن ذلك لا يتأتّى إلا لو ثبت أن الس ية أحاطه بجدار» وتوارثه الخلفاءُ 
الرّأشدون ومن بعدهم إلى هذا الوقت» وأنى ذلك؟!! 

ومعلوم أن خلافةً عمر للل تزيدٌ على عشر سنين» ومقرّها المدينة وهو 
الذي أمر بقطع الشجرة التي في الحديبية فرب مكة» وهو الذي هى عن تتبع 
آثار النبىّ ب المكانية التي ت تأت بها سنه كا مر في الأثر قريباًء فهل من 
العقول أن يَمَحَ عمرٌ اة من آثار بعيدة عن المدينة يى على أثر برك الناقة 
الذي زعمه الكاتب» وهو عنده في المدينة؟!! 

و يقف الكاتبُ عند حد الرّغبة في المحافظة على الآثار ا مكانيّة للرسول 
لل التي ت يأت فيها سنةء بل تعدًاه إلى الرغبة في بقاءِ أثر جد في عصر متأخر 
فقال وهو يعِيبُ مَن زعم تُصحَهم: « وهدَّمتّم بجوار بيتِ أبي أيوب 
الأنصاري لا مكتبة شيخ الإسلام (عارف حكمت) الليئة بالكتب 
واللخطوطاتِ التفيسة» وكان طرارٌ بناتها العثاني رائعاً ومْيّراً!! هدمتم د 


التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 


ذلك في حين آنه بعيدٌ عن توسعة الحرَّم» ولا علاقةً له بها!!». 

وهذه نتيجة السعّف بالاثار! 

وموقعٌ المكتبة الُشار إليها بينه وبين الجدار الأمامي لمسجد الرسول بل 
ا وو ن ا ا 

والكتب التى فيهاء الاستفادةٌ منها قائمة؛ لان امكتبات الموجودة با لمدينة 
ومنها هذه ا مكتبة - جمعت في مكتبة واحدة قرب المسجد النبوي» وهي مكتبة 
الك عبد العريز. 

N SA E E bS a 
OS اللحافظة على الآثار المكانية ا ييه التي ن تأتِ به سَنة» بل‎ 
! وصفهم بام يكرهون التي كاد‎ 

ولا أدري هل شَعر الكاتبٌ أو ًّ يشعٌر أن مَن يكره ال سول م لا يكون 
مسلاًء بل یکون کافرا؟! 

وسبتق للكاتب أن مَن زعم تُصحَهم يتهمون المسلمين بالشرك وام 
يكفرون الصوفية قاطبةء وأعَّبم يكفرون الأشاعرة» وذلك كذب عليهم» وهم 
برآء منه» وهنا يصف مَن زعم نصحَهم - زورا ومہتانا - باتہم يكرهون النبيٌّء 
ولا شك أن ذلك كف نعوذ بالله من الكفر والشرك والنفاق. 

ثم عا ينبغي أن يُعلَّم أن الصحابة الكرام 4# وأرضاهم ومن تبعهم 
بإحسانٍ ا يكونوا يذهبون إلى الآثار امكانية التي لم يأت با سنة» كمكان مولده 
ي ومكان مَبرَك الناقة المزعوم» ولو كان خيرأ لسبقوا إليه. 

فم یکونوا بحافظون على مشل هذه الآثار» ونا کانوا بحافظون على آثار 
أحرى» وهي الاثارٌ الشرعية التي هي حديثه ية المشتمل على أقواله وأفعاله 


کے التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 


وتقريراته 4ة ويحافظون على فعل السّنن وترك البدع ومحدثاتِ الأمور» ولقد 
أحسن من قال: 

ا اج ااا ا 

لا ترعَبنً عن الحديث وأهله فالرأئ ليل والحديث نار 

وربا جهل الفتى أثر ادى والشمس بازعَّة هما أنوارٌ 

وقال آخر : 

الفقة ني الدين بالآثار مقترن فاشعَّل زماك في فقو وف أر 

فالغل بالفقه والآار مرتفم بقاصد اله فوق الشمس والقمر 

ومقا الدكتور البوطي لأوراق الأستاذ الرفاعي تشتمل على الثناء على 
الرفاعي» وموافقته على كل ما في نصيحته المزعومة المسمومة» وعلى وَصْفها 
بها (تذكرة هادئة» ولطيفة في أسلوما!!). 

وتشتمل على الغلوّ في الآثار المكانية التي 1 يأت با سنه عن رسول الله 
بد بل وزعم أن القرون الثلاثة وما بعدها إلى هذا الوقت جمعةٌ على الترّك 
بهذه الآثارء وآنه ا بالف في ذلك إلا علاء نجد المزعوم تُصحهم» وأن ذلك 


مھ 


ومن قوله في ذلك: ووا یا ا 
السلف الثلاثة مرت شاهدة بإجماع على تبرّك أولئك السلف بالبقايا التي 
تذگرهم برسول الله مد من دار ولادته» وبیت خحديجة ظ. ودار ابي أیوب 
الأنصاري التي استقبلته فنزل فيها في أيامه الأولى من هجرته إلى المدينة المنورة» 
وغيرها من الآثار كبئر أريس» وبئر ذي طوى» ودار الأرقم ... ثم إن الأجيالً 
التي جاءت فمرّت على أعقاب ذلك كانت خير حارس هاء وشاهد أمين على 


) ذلك الإجاع ». 

وتشتمل أيضاً على اتهام المزعوم تصحهم ب « تكفير سواد هذه الأمة 
بحجّة كونهم أشاعرة أو ماتريديين!». 

وتشتمل أيضاً على الإنكار على علاء نجد في تحذيرهم من اللو في 
رسول الله لا ويْفرّق بين العْلْرّ والإطراء فيَمنعٌ الإطراءَ وير الل قال: 
)0 ولو قلتم کا قال رسول الله َي: (لاتطروني کا آطرت ا ابن مریم) 
لكان كلام مقبولآ ولكان ذلك نصيحة غالية. 

ما ا حب الذي هو تعلق القلب با للحبوب على وجه الاستئناس بقربه 
والاستیحاش من بُعده» فلا يكون اللو فيه -عندما يكون المحبوب رسول الله 
بل - إل عنواناً على مزير فرب من الله!! وقد علمنا أن الح في الله من 
مُستلزمات توحید الله تعالی» ومه)ا غلا حب رسول الله ب في حب له آو بالغ 
فلن يصل إلى أبعد من القَدر الذي أمر به رسول الله بة!!! إذ قال في| اتفق 
عليه الشيخان: (لا يؤمن أحدذكم حتى أكون أحبًّ إليه من ماله وولده والناس 
آحمعين)» وني رواية للبخاري: (ومن نفسه) ». 

والجواب: على ذلك أن نقول: 

أو أا اة الوط غل الفاغ فصدقى غل الى وا عله ول 
الشاعر: ا ۰ ۰ 
ذهب الرّجال الَمتدَى بفعالمم والمنكرون لكل فعل منكر 

وبقيت في لف يزکي بعصهم بعضاًليدفع معور عن معور 

ثانياً: إل وصفبَ البوطي لنصيحة الرّفاعيّ المزعومة ب (أكا تذكرة هادئة 
وأكها لطيفة في أسلوما!!) بعيدّ عن الحقيقة والواقع؛ يضح ذلك بالوقوف على 
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بعض ال مل التي أوردتها من كلام الرْفاعيٌء ففيها الكذب والجحفاء. 

ثالثاً: وأنّا موافقثه للرفاعي في| جاء في أوراقه» فإن كل ما تقذّم في الردٌ على 
الرفاعي هو رد على البوطي. 

رابعاً: وأمّا إحماع العصور الثلاثة وما بعدها الذي زعمه البوطي على 
التبرّك بآثار التي َة ا لمكانيّةء كمكان مولده وبئر أريس التي سقط فيها خاعه 
ية ونحو ذلك» فلا یتأتّی له إثبات هذا الإجماع بل ولا إثبات القول به عن 
واحد من الصحابة ضح ! 

وأي إجاع يزعم من الصحابة ومن بعدهم على ذلك» وقد جاء عن عمر 
#كئة الأمر بقع شجرة بيعة الرضوان في الحديبية قرب مكة» وجاء عنه أيضا 
ار من التعلق بمثل هذه الآثار» وقال: « إا هلك من كان قبلكم نّم 
اتغذوا آثار آنبيائهم بيَعاً »؟! كا مَرّ ثبوت ذلك عنه في مصتفي عبد الرزاق 
وابن بي شيبة. 

ا وأا زعمه بأل ت بخالف هذا الإجاع امزعوم إلا علاءٌ نج فغير 
صحيخ؛ لان كل متّبع للكتاب والسَنة وما كان عليه سلف الأمة ل 
الذي ثبت عن عمر لإةء وهم في هذا العصر كثيرون» منتشرون في الأقطار 
ا ا ا ا 

سادساً: وأا زعمه أن المرعوم ُصحهم كرون سواد الأَة بحجة كوم 
ألاغ او مار كه كان مه واوا ی اه کات اقرا ر 
الرفاعي» وقد مر الردٌ عليه. 

وأزيد هنا فأقول: إن الفرَق الواردة في قوله ب: « ستفترق هذه الأمة إلى 
E e ES‏ 
ن اَم َه التَسّ اة أتان: أ النعرة ذخ فها الهرد والنهارى» وکل 
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إنسيّ وجني من حين بعثة الرسول ب إلى قيام الساعة. 

وة الإجابة: وهم الذين دخلوا في هذا الدينء وفيهم الفرق المذكورة في 
الحديث» ر هدم الف ى لمرن تقول للعذات ” سوی فرقة 
واحدة» وهي مَّن كان على ما كان عليه الرسول وة وأصحابه وة 8 

سابع واا تفر ين الإطراء وال ونث الأول وتبويزه اانه فهو 

من التفريتق بين متماثين» وكا أن اهي جاء عنه بل عن الإطراء فإن اللو 
جاء فيه اَن عن الله وعن رسوله کلف قال الله عر وجل: يتاهلَ ڪب 
لا لوان يم4 وقد قط ابن عباس لرسول الله حصَى اجمار» وهن 
مثل حصى الخذف» فامرهم 2٤‏ آن رموا بولها؛ » قال: « واكم والغلوٌ في 
الین فنا أهلَّكَ مَّن كان قبلكم اللو في الدّين »» وهو حديث صحيح» 
أخرجه النسائي وغيره. 

ومعلوم أن ڪب التبيّ ئة بُ أن تكون في قلب كل مسلم أعظمَ من 
ا واا خن لاع فع اا لدی ق ىال 
أن يُصرَف إلى الي ب شيءٌ من حق الله كالذي حصل للبوصيريّ في آبياته 
التي أشر ت إليها في) تقدّم في الردٌ على الرفاعي. 

وليت شعري! ما الذي سوّغ للبوطيّ تجويز الغلوٌ ني حبة الرسول 5ي 
وهي من أعظم أسس الدّينء وقد قال بلا ني الحديث التقدم آنغا : « واكم 
والغلو في الدّين» فان أهلك مَّن كان قبلكم الغلو في فی الدين»؟! 

اال اء و اام دش الان له و 
يحرجهم من الظلهات إلى النورء وأن يوفق المسلمين جيعاً للفقه في الدين 
والثبات على الحق» إِلّه سميع مجيب» وصلى الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله نينا حمد وعلى آله وصحبه آجمعین. 
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الحث على اثباع السّة والتحذير من البدع وبيان خطرها‎ (۳۲7 


ا لحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سیئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
ل آله وده لا شرك ل وأشهد أن وو 
ا ا اي ه عل الدّين كله فبلغ الرسالة وأّى الأمانة ونصح 
الأمةء وجاهد في الله حت جهاده» اللّهم صل وسم وبارك عليه وعلى آله 
وأصحابه ومَّن اهتدى بهديه وسلك سبیله إلى يوم الدين. 

ا ت اھ ور عل عاد کر ارا ی ایر 
نعمة نعم اله بها على الإنس والح في آخر الزمان آن بعث فيهم رسول 
الكريم محمد عليه أفضل الصلاة ةوا ال فت ارت ان 
رهم على التمام والكمال» وقد قال الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
رحه الله : « من الله عر وجل الرسالة وعلى رسول الله بلا البلاغ» وعلين 
a a‏ تاا آلرَسول بلغ ا 
زل إل ليك يِن رَبك إن لم تَفَعَل قَمَا بَعَتَ رسَالايه ) من كتاب التوحيد من 
صحیحه (۱۳/ ۲ ١‏ مع الفتح). 

فالذي من الله الرسالةء وقد حصل ذلك كما قال الله عر وجل وَلَقَدَ 
بعتا فی َل اَمَو رَسُولً أ عمدو آله كبوأ ألطْعُوتَ )» وقال: ‏ لَقَدَ 

من الله على اَلمُوْميِينَ ِذ بَعَتَ فيم رَسُولاً من أُنفسِهم يتوا عل ٤ءَايعی‏ 
وُر ڪيم لمهم الڪ ب وآ لڪ م ون اوا ِن قَبل لى صلل مرون 

والذي على الرسول ل وهو البلاخ قد حصل على أكمل الوجوه وأتهاء 


کک مد ا موو و 


ک) قال الله عر وجل: « قل على الوْسل إلا البلىغ أَلْمُبينُ » وقال: وما على 


ا لحث على اتّباع الستة والتحذير من البدع وبيان خطرها 


سول إل البلغ ليث 4. 
وأمًا الذي على العباد وهو التسليم والانقيادء فقد انقسم الناس فيه إلى 
موفق متبع لسبيل الح ویرت کی الیل ری ا ل الله عز 
وجل: $ وأ نّا رطی تيا اليو ولا تَبِعُوا السبل فرق بكم عن 
سيلو الکو ولک ب لَعَلّڪم تََقونَ) 
من صفات الشريعة البقاء والعموم والكمال 


وهذه الشريعة التي بعث الله بها رسوله الكريم محمد بلا متصفة بثلاث 
صفات» هی البقاء والعموم والکال» فهي باقية فام الساعة» قال لله عز 


وجل : ( ما گن خمد ابآ احَد من رَجالِکم لیکن رَسول آله وا لوعن )» 
وریا وا 0 Cai‏ و 


به یقول: « من يرد الله به خبراً يفقهه في الدّين» وإِن| أنا قاس والله يُعطيء 
ولن تزال هذه الأمَة قائمةٌ على مر الله» لا يضرهم من خالفهم حتى يأ أمر 
الله )). 

وهي عامة للثقلين ا جن والإنس» وهم أنه بلا أكة الدعوة فإن كل إنسي 
وجني من ین بت إل قب اماع دعر ال الدخول ف الین ايف لاي 

بعث الله به رسوله الكريم لا کیا قال اله عز وجل والله يَدَعوَآ إل دار 
السلَم ودی من دشاء إل ا مشتقم) ففي هذه الآية الكريمة الإشارة إلى 
أمَةَ الدعوة وأمَة الإجابة فأمَةَ الدعوة في قوله: واه يَذَعوأ إن دار لسر » 
آي: غو اك فحذف e‏ لافادة ا وأمَّةَ الإجابة في قوله: 


ض ودی من دشَاءُ لل صِرَّطِ مسقم ¢ فان الذين هداهم الله ال الصراط 
ر 


ا لحث على الّباع الستة والتحذير من البدع وبيان خطرها 


المستقيم هم الذين استجابوا لدعوته َة ودخلوا في دينه الحنيف» فكانوا من 
اللسلمين» وحصول المداية لأمة الإجابة إلا هو بفضل الله وتوفيقه» وهذه 
e i E E E SERO‏ 
إلا الله سبحانه» ک| قال الله عر وجل: إِنكَ لا دى من أحبيّت وَلَكنّ ا 
دى من يَشَاءٌ . وما هداية الدلالة والإرشادء فقد أثبتها الله لبه مه في 
قوله: ( ونك دى إل رط مشحقيم)» أي: تدلٌ وترشد» ومن أدلّة شمول 
دعوته ب للناس جيعاً قول الله عر وجلّ: ‏ فل تابا لتاس إى رَسول آله 
يڪم جبيعًا )» وقوله د « والذي نفس بيده! لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني» ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلت به إل کان من 
أصحاب النار » رواه مسلم في صحیحه »)۱٥۳(‏ ومصداق ذلك فی کتاب 
لله کہا جاء عن سعید ابن جُبیر کال في قول الله عر وجل: ومن يکفُریی مِنَ 
الأ حْرَاب فالا مَوَعِده, 4» ذكره عنه ابن كثر فى تفسبره هذه الآية من سورة 
هود. 

ب اا مرل هة ا لاء را ولذ صَرَفنا ليك تفر 

مِنَ الجن يَسَتَمِعُوتَ ارعان لما حَصوه قالوا أصغواً اا 
ومهم منذِرينَ ( قَالوأ د متآ ٿا صتا ڪكبا آنل من َد موس مدق 
لما بن يدي دی إلى الْحَ ولل ريق مسقم @ ڊ رمتا اُجيبوا داع آله 
واوا په غه ڙڪم من ڏنو یکر ويڙم من عَدا اليرت ومن جب داعي 

آله َيس مُچزف لأر ض ولس ل ون ودي ا رلا وتيك فی صلل ميدن » 
وقال الله عز وجل في سورة ا ظ قياُي ٤َالءِ‏ رمَا تَكَذِبَانِ » وهي 
خحطاب من الله للإنس والحنٌ وقد ذكرت هذه الآية في هذه السورة إحدى 


اک 


ونلائين مرة. 


ا لحث على اتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خياره سک 


وفي سنن الترمذي (۳۲۹۱) عن جابر س قال: « خرج رسول الله ید 
ع اا میں ان من اا ا رعا یکا ا لقد 
قرأتها على ال حن ليلة الجن فكانوا أحسنَ مردوداً منكم؛ کنت کل آتیت على 
قوله: < قَبأی ءالآ رمَا تُكَذْبَان 4 قالوا: لا بشىء من نعمك ربا نكذب» 
فلك الحمد»» وله شاهد عن ابن عمر عند ابن جرير» انظر خر مجه في السلسلة 
الصحيحة للألباني (١٠٠۲)»ء‏ ومن سور القران سورة الجن» وقد حكى الله 

SS E E Ah ek 
لله عر وجل في تابه العزیز: ظ أليَوم ملت لَکُم دينگم وَأَمَمّت عَلَيَكّم مى‎ 
َرَضِی ت لک مآلْسلَمَ دیا 4» وقال رسول الله کل: « تركتكم على مثل البيضاء‎ 
يلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك » حديث صحيح» رواه ابن أي عاصم‎ 
من حديث‎ )٤۷( عن العرباض بن سارية ل ورواه أيضاً‎ )٤۸( في السنة‎ 
آي الدرداء ی وني صحيح مسلم (۲۹۲) عن سلمان اس قال: قيل له:‎ 
قد علّمکم نبیکم ب کل شیء حتی الخراءةء قال: فقال: أجل! لقد نہانا أن‎ « 
نستقبل القبلة لغائط أو بول» أو أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل من‎ 
ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو بعظم » وهو يدل عل كمال الشريعة‎ 
واستیعاہا لکل ما تحتاجه هذه الأَمَة» حتى آداب قضاء الحاجة» وني صحيح‎ 


AD 


مسلم أيضاً )۱۸٤٤(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ظا : ان رسن ان 
کا قال: « إِلّه م ین نب قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمّته على خير ما يعلمه 
هم» وینذرهم شر ما یعلمه هم »» وروی البخاري في صحیحه (90۹۸) عن 
أي الجويرية قال: « سألت ابن عباس عن الباذق» فقال: سبق محمد مي 


ا حث على باع الستة والتحذير من البدع وبيان خطرها 


الباذق» فا أسكر فهو حرام» قال: الشراب الحلال الطيب» قال: ليس بعد 
الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث »» والباذق نوع من الأشربةء والمعنى أن 
الباذق لم یکن في زمنه ي ولکن ما جاء به الرسول ب مستوعب له ولغيره 
وذلك في عموم قوله 4 « ما سر فهو حرام » فإِن عموم هذا الحديث 
یدل عل ن کل مسکر ی کان ني زمنه لا آو جد بعد زمنه» سواء کان ساتلا 
أو جامدا» فهو حرام» وأن ما م يكن كذلك فهو حلالء ويقال في شرب 
لاان اللي رحد ات ماخ ما قل و الات وهر أن ارت 
بعموماتها دالَةٌ على تحريمه» وذلك فی قوله سبحانه وتعالی عن نيه حمد کا: 
« ول لهم الطيبَ ت وَخَرَم عَلَيو م أَلَحَبتيت4» وهو ليس من الطيبات» بل هو 
من الخبائث» فيكون عرّماًء ويُضاف إلى ذلك أيضا أنه جحلب الأمراض التي 
و ان الرفاة ورفه إعاع الال وة الان رادو ار و ا د 
على تحریمه» وقال أبو ذر ل : « ترکتا رسول الله ية وما طائر یطیر بجناحیه 
إا عندنا منه علم » أخرجه أبو حاتم ابن حبان في صحیحه (1)» وقال: 
« معنی (عندنا منه) یعنی بأوامره ونواهیه وأخباره وأفعاله وإباحته مد »» 
ست ال الان ق وح ران اللا ق زرد ن خا ان 
۹/۷ ومن العلم الذي عندنا عن رسول الله عة في الطير ما رواه مسلم 
فی صحیحه )۱۹۳۲٤(‏ عن ابن عباس سس قال: «( غہی رسول الله ٤‏ عن کل 
ذي ناب من الشّباع» وعن کل ذي خلب من الطير » وهو يدل على تحريم 
اکل کل طائر له خلب يفترس به» وذلك من جوامع کلمه مد وهذا في 
الأحکام وأمًا الأخبارء فمنها قوله بی: « لو نکم توکلون على الله حق : 

لرزقکم کا یرزق الطبرء تغدو خماصا وتروح بطاناً » رواه أحمد والترمذي 


ا لحث على اتباع الستة والتحذير من البدع وبيان خطرها 


والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم» وقال الترمذي « حسن صحيح »» 
وهو أحد الأحاديث التي زادها ابن رجب على الأربعين النووية. 

قال الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعین )۳۷١ - ۳۷۵ /٤(‏ في بيان 
كال الشريعة» قال: « وهذا الأصل من أهمٌ الأصول وأنفعهاء وهو مبني على 
حرف واحد» وهو عمومٌ رسالته َة بالنسبة إلى كل ما بحتاج إليه العباڈ ني 
معارفهم وعلومهم وأع اهم وأنه ا جوج مته إلى أحد بعده ونا حاجتهم 
إل من يلغهم عنه ما جاء به» فلرسالته عمومان محفوظان لا یتطرٌق اليه 
تخصيص؛ عمومٌ بالنسبة إلى المرسّل إليهم» وعموم م بالنسبة إلى كل ما بحتاج إليه 
تن بُعث إليه في أصول الدّين وفروعه» فرسالّه كافية شافية عامة لا تحوج إلى 
سواهاء» ولا ر تم الإیمان به إلا بإثبات عموم رسالته ني هذا وهذاء فلا برج 
أحدّ من الكلّفين عن رسالته» ولا يخرج نوع من أنواع الح الذي تاج له 
الأمَة ني علومها وأعا ا عا جاء به» وقد توفي رسول الله َة وما طائر بقلب 
جناحيه فی الساء إلا ذكر للاأمّة منه علاً وعلّمهم كل شيء حتى آداب التخلي 
وآدابَ الماع والنوم» والقيام والقعود» والأكل والشرب» والركوب والنزول» 
والسّفر والإقامة» والصّمت والكلام» والعزلة والخلطة» والغنى والفقر 
والصحة والمرض» وجيع أحكام الحياة والموت» ووَصّفَ هم العرش 
والکرسىٌ› والملائكة والحنٌء والنار والحنة» ويوم القيامة وما فيه حتى كأنه رأيّ 
َين» وعرٌّفهم معبودهم وهم أَتمٌ تعریف» حتی کاتّېم یرونه ویشاهدونه 
بأوصاف كاله ونعوت جلاله» وعرَّفهم الأنبياء ومهم وما جرى هم وما 
جری علیهم معهم» حتی کاّہم کانوا بینهم» وعرّفهم مِن طرق الخیر والشر 
دقيقها وجليّها ما ا يعرفه نب لأمَته قبله» وعرّفهم َة من أحوال الموت وما 


) ك‎ 1 OT 
الحث على اثبع السك والتحذير من البدع وبيان خطرها‎ (TAA 


یکون بعده في البرزخ وما بحصل فيه من التعيم والعذاب للروح والبدن» ما ن 
يعرف به نبي غيرّه» وكذلك عرّفهم به من أدلَةَ التوحيد والنبوة والمعاى 
والردً على جميع فرق هل الكفر والضلال» ما ليس بن عرفه حاجة من بعد 
الهم إلا إلى ن يغه إيا ويله ويوضح منه ما خفي عليه وكذلك عرٌفهم 6ا 
من مَكايد الحروب ولقاء العدوّ وطرّق التصر والظَمَر ما لو عَلموه وعقَلوه 
ورعوْه حق رعایته ا يقم مم عدو أبدل وكذلك عرّفهم عة من مکاید إبلیس 
وطرقه التي ياتيهم منها» وما یتحرٌزون به من کیده ومکره» وما یدفعون به 
ووا عليه» وكذلك عرفهم َة من أحوال نفوسهم وأوصافها 
ودسائيها وكمائنها ما لا حاجة هم معه إلى واه وكذلك عرفهم ية ِن 
أمور مَعايشهم ما لو عَلموه وعولوه ه لاستقامت هم دنياهم أعظم استقامة. 
وبا لجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته» ول جو جُهم الله إلى أحد سوام 
فكيف ين أن شريعته الكاملةٌ التي ما طرق العا شريعةٌ أكملَ منها ناقصةٌ 
تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكمّلهاء أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج 
او ك ھوک ظط ا الا اج ال رل ار اه 
وسبَبٌ هذا كله خفاءٌ ما جاء به على مَن ظنٌ ذلك» وقلَةٌ نصيبه من الفَهم الذي 
e Oo N sS‏ 
وفتحوا به القلوب والبلادء وقالوا: هذا عهد نبا إليناء وهو عهدنا إليكم ». 
إطلاقات لفظ السئة 


وهذه الشريعة الكاملة هي سنه اة با معنى العام؛ فان الستة تطلى أربعة إطلاقات: 
الأول: أن كل ما جاء في الكتاب والستّة هو ستته بلي وهي طريقتًه التي 


ا لحث على اناع الستة والتحذير من البدع وبيان خطرها 


کان فلا ومن داك ق0 1 فن رقب عن سی فلس می 
رواه البخاري )٥۰٩٦۳(‏ ومسلم .)۱٤١۱(‏ 

الثاز ني: أن الستة بمعنى الحديث» وذلك إذا عُطفت على الكتاب ومنه قول 
ا یا یا اتاس! إل قد ركت فیک ما إن اعحصمتم به فن تضوا ا 
کتاب الله وسنة نبیّه ية » وقوله: « إن قد ترکت فیکم شہ و و 
عدها: کاب اله وی » رواهما الحاکم تي مستد رکه (۱/ ۹۳)» ومنه قول بع 
العلاء عند ذكر بعض المسائل: وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجاع. 

الثالث: أن السنّة تطلتق فى مقابل البدعةء ومنه قوله بيه في حديث 
العرباض بن سارية: « فإلّه من يعش منكم فسيرى اختلاف كثيرآ» فعليكم 
بسني وسنّة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. 
وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فان كل محدثة بدعةء وك بدعة ضلالة » أخرجه أبو 
داود )٤٨٩۷(‏ - وهذا لفظه - والترمذې )۲٣۷١(‏ وابن ماجه »)٤٤ - ٤۳(‏ 
وقال الترمذي: « حديث حسن صحيح »» ومنه تسمية بعض المتقدمين من 
اللحدثين كتبهم في العقيدة باسم (السنة)» مثل السنة محمد بن نصر المروزيء 
والسنة لابن أبي عاصم» والسنة للالكائيء رها وق كاب البن لاي 
داود كتاب السنة يشتمل على أحاديث كثيرة في العقيدة. 

الرابع: أن الستة طلق بمعنى المندوب والمستحب» وهو ما جاء الأمر به 
على سبيل الاستحباب» لا على سبيل الإيجاب وهذا الإطلاق للفقهاءء» ومن 
أمثلته قوله ل: « لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» 
رواه البخاري (۸۸۷) ومسلم »)٠١۲(‏ فإن الأمرَ بالسواك استحبابا حاصلء 
وإنا ترك خشية المشقة على سبيل الإيجاب. 


: OE EEE 
ا لحث على اتباع السنة والتحذير من البدع وبیان خطرها‎ (9 
ت وأحاديث وآثار في اتباع السنن والتحذير من البدع والمعاصي‎ 1 


وقد ورد في کتاب الله آياتٌ كثيرة تدلٌ على الترغیب في باع ما جاء به 
الرسول الكريم َد وا لحث على ذلك والتحذير من مخالفة الرسول َد ف 
E SN PO E‏ 0 
الله عز وجل : وان هنذا صرطی مُشتویما اوه ولا يعوا السب فرق کہ 
کن سولی و مقون 4 وقوله: وما کان مولا 

مويك إا قَصَى الله وَرَسوله مر أن کون لهم أ م ا من يَعَصٍ الله 
وسوا ققد صل صللا ما وقوله: « َلَخَد الین سخَالِفُونَ عن ارو أن 
تصيم فَكَه فتَتَة ا ويُصِيَُم عَدَا لِم )» قال ابن كثر في تفسبره: « آي: عن أَمُر 
رسول الله میا وهو سبیله ومنهاجه وطریقته وسنته وشریعته» فتورن الأقوال 
والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قبل» وما خالفه فهو مردودٌ على قائله 
وفاعله کائناً من کان» کا ثبت في الصحیحین وغبر هما عن رسول الله کل أله 
قال: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)» أي: فليحذر وليخش مَن 
خالف شريعة الرسول باطناً وظاهراً « أن تَصِيَهم تة 4 أي: في قلوبهم من 
كفر أو نفاق أو بدعةء ‏ أُوَيُصِي عَدَاثْأَلِيم4 أي: في الدنيا بقتل أو حد أو 
حبس أو نحو ذلك ». 

وقال تعالی: ولق گن لمن سور آنه اسوه حسَتَة لمن گان يَرَجُوا آله 
الوم آلا خر ود کر آله کی 4» وقال: « قل ِن کس تبون آله فاتیعونی خیم 
آله ويغفر لک نونک وال عقو ررحي قال ابن كثبر في تفسبره: (« هذه الاية 
الكريمة حاكمة على كل من ادعى عة الله وليس هو على الطريقة المحمدية. 
فإنّه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرعَ المحمدي والدّينَ لبوي في جيع 


الحث على باع الستّة والتحذير من البدع وبیان داریا ر ۲٤۱‏ ) 
الس ا 


أقواله وأفعاله» كا ثبت في الصحيح عن رسول الله اة آنه قال: (من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)» وههذا قال: ِن نتم تجبُون الله فاتیعُونی 
يُخينَكمٌ آله أي: يحصل لكم فوق ما طلبتم من بتكم إا وهو عب 
إيّاكم» وهو أعظم من الأول» کك| قال بعض العلاء الحكاء: ليس الشأن أن 
ت ل الان ا ن رفن تلفي غو ااه ق 


سے ت بیس 


ات الله فابتلاهم الله هذه الآية فقال: قل إِن کَنتم تجبُون الله فاتَبعُونی 
یخیتکم ل4 ». 

وقال تعای: < فمن نَع هدای فلا ڪوف علوم ولا لا هم مرون » وقال: 
وناي هدای قلا يَضلٌ ولا يَف چ وَمَن اُعَرَضَ عن ذِڪرى فن له 
معِيشَة صنکا وخشره. وماق أغَمَّى 4 وقال: قلا وَرَبْكَ لا يوئورت حت 
يحكموك فیما شجر بینم به ثم 9 دوا ۰ TOE E‏ 
لیما وقال :ابوا ما ازل إلیکم شن ولا بُو يِن دونه أُولِياء : قلیل 
انرون E‏ قري 
چ وم ليدوم عَنِ آلسبيل َون چم مَهََدُونَ » وقال: « يناجا آلنرين 
اوا موا ایوا رول ازل لائر ینکر کن رقن ن, دوه إا 
آله وَالرَسول إن کن ت تومِنون بالل رالو آل خر دَلك يروا خسن تويلا وقال: 
وما آ فع فو ین شی فکمه فحكمهر د إل کک وقال: < فل أُطِيعُوا آله وأطيعوا 


ر ودر ا 


آلرْسول فر ووا اما عله ما حل وڪم ما حير ون تطيعوه تَهَدُوا 


وما عى الرَسُول إلا ۰ آ تنكم ارول فَخُذوه وما 
که عله انوا وَأنقوأ آللّه إن الله شُدِيدٌ العقاب4 وقال: يتا الذرين ءامنوأ 
و 


€ سو سے س ص 


لا تقَدِمُوا بين يی الله ور سوله وَانقوا آل 4 الله يع عَم وقال: ۾ ا 


و ا لحث على اتباع الستّة والتحذير من البدع وبيان خطرها 


لذن ءَامنُوا سيوا لَه سول إا عَم لما يڪم واغلموا رت آله 
حول بي أَلْمَرء وَقليهِ ونه اليه تروت وقال: ‏ إِنمَا كان قول 
الْمَومِنين إذا دعوأ إلى أله وَرَسول اح ينهم ان يَقَولوا ب سمِعتا وَاطَعتاً وأولَتيكَ 
هم اَلمُفلحون ( ومن د ليع الله وَرَسولهء ونش الله ور i‏ 
@ ) وقال: إن الین قَالوا سا a‏ ا 

رور وقال: ظ إن ا زت کے الوا سا ١‏ 


IED‏ و2 وڳ 


ا شروأ با جنة الى كنم توعد ee‏ ۴ 


ر شر ڪتۇا شرَعُوا لهم مِنَ الي ما لَم يدن وول وقال. تالت 
ء۶امنوا بم وَعزروه وَتَصروه واوا الور ِى زل وتيك هم 
آلَمُقَلْخُو 4 وقال عن ال حن نّا ولوا إلى قومهم منذرين: $ قَالُوأ يَقَوَمنآ إن 
يتا تَا درل يعد موی مُصَدًا ماب ودی إ ألحَيوإل ريق 
مسقم @ وما ابوا داع الله وَءَامِئوا بم يعفر اکم من ذئویکر وركم 
يِن عَدَّاب ألير @ ومن لاټ داعي آله قَلْيْسَ بمُعَجز فی لأر ض وَلَيْسَ ا 
دوم لاء التي كَ فی صلل مرن 4. 

وورد في سنة الرسول بل أحاديث cE‏ 
السنن والتحذير من البدع» وتبين خطرَهاء منها 

| - قوله : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » رواه 
البخاري (۲۹۹۷) ومسلم (۸١۱۷)ء‏ وني لفظ لمسلم: « من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد »» وهذه الرواية عند مسلم أعم من الرواية الأخرى؛ لأنّبا 
تشمل من أحدث البدعة ومن تابَع مَّن أحدثهاء وهو دليل على أحد شرطي 
قبول العمل» وهو اباع الرسول ة؛ لان كل عمل د قرب به إلى الله لا یکون 


ا لحث على باع الستة والتحذير من البدع وبيان خطرها 


مقبو لا عند الله إلا إذا توفر فيه شر طان: 

أحدها ربا ار ف وخده وهر مى ها انإ ا 

والثانى: تجريد التابعة للرسول بي وهو مقتضى شهادة أن حمداً رسول ال 
قال الفضيل بن عياض كم ني جموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱۸/ ! 0۰( 
في قوله تعالی: یلوہ ایک اخسن عملا U eae‏ 
العمل إذا کان خالصاً ول يكن صواباً م بُقبل» وإِذا كان صواباً وم يكن خالصا 
| یقیلء حتی یکون غالضا واا :وا لالض أن يكون لله» والصواب أن 
یکون على الستّة »» وقال ابن کثبر في تفسیر قوله تعالى: فمن کان يرَجُوا قا 
رم مَل عمل صلخا ولا برك بوبَادَة ريم أحَدا 4 قال: « « قَليَعَمَلَ عَمَلا 
صَلڪا 4 أي: ما كان موافقاً لشرع الله ول بُذرك بوبَادَة ريم أحَدّا وهو 
الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له» وهذان ركنا العمل المخقّل» لا بد أن 
یکو ن خالصا لله صواباً على شريعة رسول الله َة ». 

۲ وقال العرباض بن سارية للة: ٠‏ « وعظنا رسول الله َة موعظة بليغة 
تا الد وراك ها ارب فال قائ : با ورل ا۵ا كاد هه 
موعظة مودع» فماذا تعهد تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
وان عبد حبشي» فال من یعش منکم فسیری اختلافاً کثیر؛ فعلیکم بستتي 
وستّة الخلفاء الهدين الراشدينء يَسّكوا بها وعصوا عليها بالنواجذ وإياكم 
ومحدثات الأمور؛ فن كل محدثة بدعة» و بدعة ضلالة » رواه ابو داود 
)٤٨۰۷(‏ - وهذا لفظه - والترمذي »))۲۹۷١(‏ وابن ٠‏ ماجه »)٤٤ - ٤۳(‏ وقال 
الترمذي: (( حديث حسن صحيح ». 

فقد أحبر اة عن حصول الاختلاف قريباً من زمنه ب وألّه يكون 


ك الحث على اتباع الستة والتحذير من البدع وبيان خطرها 


كثرآً وأن من عاش من أصحابه يرى ذلك ثم أرشد إلى ما فيه العصمة 
والسلامة» وهو باع و الخلفاء الراشدين وترك البدع وحدثات 
لأمورء فرعب في السلّة وحت علبها بقوله: « فعليكم بسنتي وستة الخلفاء 
المهديين ارا « ورهب من البدع والمحدثات بقوله: « وإیاكم وحدثات 
الأمور؛ فإن كل عحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ». 

۳وروی مسلم في صحیحه (۸1۷) عن جابر ابن عبد الله أن رسول الله 
يد كان إذا خحطب يوم الجحمعة قال: « أمّا بعدء فن خير الحديث كتاب اش 
وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة ». 

٤‏ - وقال رسول الله يه : « فمن رغب عن ستتي فليس متي » رواه 
البخاري )0٥٠1۳(‏ ومسلم .)٠٤١١(‏ 

٥‏ - وقال 5: « یا ہا الناس! اني ترکتٌ فيكم ما إن اعتصمتم به به فلن 
تضلوا أبدا کتاب اله وس نيه ل » وقال. « إنی قد ترکت فیکم شین لن 
تضلوا بعدهما» کتاب الله وستتي » رواهما الحاکم (۱/ »)٩۹۳‏ وفي صحبح 
مسلم (۱۲۱۸) حديث جابر الطويل في حجة الوداع قوله کل « وقد ترکت 
فیکم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: کتاب اله وأتتم سلون عتي» ف 
أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أك قد بلغت وأدَيتَ ونصحت» فقال بإصبعه 
السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: الله اشهد! الهج اشهد! ثلاث 
مرات ). 

"- وروی البخاري في صحیحه (۷۲۸۰) عن أبي هريرة: أن رسول الله 
َا قال: وکر ا ارد فن اه قالوا: يا رسول الله ! ومن 
يأبى؟ قال: مَن أطاعني دخل ا حتة» ومن عصاني فقد بى ». 


ا حث على ابع الستة والتحذير من البدع وبيان خطرها a‏ 
سسس ا 


۷- وروی البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷) وهذا لفظه - عن أبي 
هريرة فة أله سمع رسول الله ية يقول: « ما نپیتکم عنه فاجتنبوه» وما 
أمر تكم به فافعلوا منه ما استطعتم؛ فلا أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم 
واختلافهم على آنبيائهم ». 

۸ وقال ک: « لا یؤمن أحدُکم حتی یکون هواه َبعاً لا جئت به » 
صححه النووي في الأربعين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
وقال الحافظ في الفتح (۱۳/ ۲۸۹): « وأخرح البيهقي في المدخل وابن عبد 
الر في بيان العلم عن جاعة من التابعين» كالحسن وابن سيرين وشريج 
والشعبي والنخعي بأسانيد جياد ذم القول بالرآي ا مجرد e‏ 
حدیت ای هریرۃ (لا یؤمن أحدٌکم حتی یکون هوا تبعاً ا جئت جئت به)» آخرجه 
الحسن بن سفیان وغيره» ورجاله ثقات»› وقد صححه النووي في آخر 
الاأربعين». 

۹و البخاري )۱١۹۷(‏ ومسلم ٠١ ٠(‏ أن عمر اة جاء إلى 
ا لحجر الأسود وقبّله» وقال: « ئي أعلم أك حجر لا ت ضر ولا تنفع» ولولا 
أي رأيت التي اة يبلك ما قبلتك ». 

۰وروی مسلم )۲۹۷٤(‏ عن أبي هريرة اة أن رسول الله بل قال: 
« من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه» لا 
ينقص ذلك من اثامهم شيئا ». 

وک| وردت نصوص ى الكتاب والستّة في الترغيب في اتباع السنن والتحذير 

من البدع» فقد جاءت آثارٌ كثيرة عن سلف هذه الامَة َة المعين للكتاب والسنة 


ا لحث على اتباع الستة والتحذير من البدع وبيان خطرها 


من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» فيها الحث على اتباع الست والتحذير من 
البدع وبيان خطرهاء ومن ذلك: ٠‏ 

| - قال عبد الله بن مسعود ة: « اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد كُفيتّم » روا 
الدارمي .)۲۱١(‏ 

۲ - قال عثهان بن حاضر: « دخلت عل ابن عباس؛ فقلت: أوصني» 
فقال: نعم! عليك بتقوى الله والاستقامة. ابع ولا » رواه الدارمي 
.)۱٤۱(‏ 

۳ قال عبد الله بن مسعود: « من سره أن يلقی الله غدا مسلا فليحافظ 
على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن؛ فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى» 
ONE‏ 
يته لترکتم سنة بیکې ولو ترکتم ستة نییکم للام ۰ رواه مسلم .)٨٥ ٤(‏ 

Es UE EEN So قال عبد الله بن عمر ص‎ - ٤ 
رواه محمد بن نصر المروزي في السنة.‎ 

ه - قال معاذ بن جبل لة: « فإيّاكم وما يبتدّع؛ فن ما ابدع ضلالة » 
رواه ابو داود .)٤٩۱۱(‏ 

٦‏ - تب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر» فكتب: « أمًا بعد 
أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنَة نبيّه ية وترك ما أحدث 
الحدثون بعد ما جرت به سنته» وكفوا مؤنته» فعليك بلزوم السنّة؛ فإنها لك 
بإذن الله عصمة ... » رواه آبو داود .)٤٦۱۲(‏ 

۷ قال سهل بن عبد الله التستري: « ما أحدث أحدٌ في العلم شيعا إل 
ستل عنه يوم القيامةء فإن وافق الستّة سم وإِلاًفلا» فتح الباري (۱۳/ ۲۹۰). 


ا لحث على باع الستة والتحذير من البدع وبيان خطرها 


۸ قال أبو عثان النيسابوري: « مَّن أمّر الستة على نفسه قولاً وفعلا نطق 
بالحكمة» ومن أمّر ا هوى على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة » حلية الأولياء 
(۲٤/۰ (‏ 

٩‏ - قال الإمام مالك رحه الله: « من ابتدع في الإأسلام بدعة يراها حسنه 
فقد زعم أن حمداً خان الرسالة؛ لأن اله يقول: الوم أكَمَل ت لَكم دي 
فما ا یکن یومئذ ديناً فلا يكون اليوم دين » الاعتصام للشاطبي (۱/ ۲۸). 

١٠-قال‏ الإمام أحمد رهه الله: « أصول السنة عندنا التمسّك بم كان عليه 
أصحاب رسول الله ية والاقتداء مء وترك البدع» وكل بدعة ضلالة » 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي .)١٠۷(‏ 


اتباع السنة لازم في الفروع كالأصول 


والباع سّة الرسول ال ني الأحذ بها دل عليه الكتاب والستة كما آله لازم 
في الأمور العقدية بقوله وة: « فإلّه من یعش منکم فسیری اختلافاً کثیرا 
فعليكم بسني وسّة ا خلفاء المهديين الراشدين » الحديث» فهو لازم ني الأمور 
الفرعية التي يسوغ فيها الاجتهاد عند ظهور ر الدليل» وقد أوص العلماء من 
ا هاو ال ومنهم الأئكة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحد - 
بالأخذ بم دل عليه الدليل» وترك أقوالمم التي قالوها إذا جاء حديث صحيح 
عن رسول الله َة بخلافهاء وقد اشتهر تهر عن الإمام مالك قوله: « کل يؤخذ 
من قوله ويرد إل رسول الله بل » وقال الإمام الشافعي الله : « أجع الناس 
عل أن من استبانت له سنة رسول الله ية لم يكن له أن يدَعها لقول أحد » 
الروح لابن القیم (ص‌:٥۳۹‏ - »)٦‏ وقال ابن القيم قبل ذكر هذا الأثر 


E OO 
الحث على باع الستة والتحذير من البدع وبيان خطرها‎ e 


بقليل: « فمن عرض أقوال العلاء على النصوص وورَتَها ها وخالف منها ما 
خالف النص لم ہیر آقوام و مضم جانبهم» بل اقتدی بہم؛ فإئہم كلهم 
أمروا بذلك» فمتبعُهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم». 
وقد جاء عن بعض العلاء المشتغلين بفقه أصحاب المذاهب الأربعة التعويل 
على الأدلة الصحيحة إذا جاءت بخلاف أقوالهم» فقال أصبغ بن الفرج: 
« المسح (يعني على الخفين) عن الى ية وعن أكابر أصحابه في الحضر أثبت 
عندنا وآقوى من أن نتبعَ مالكاً على خلافه » فتح الباري (۱/١٠٠۳)ء‏ وقال 
الحافظ في الفتح :)۲۷١/١(‏ « المالكية لا يقولون بالتتريب في الخسل من ولوغ 
الكلب» قال القراني منهم: قد صحّت فيه الأحاديث» فالعجب منهم كيف ل 
يقولوا مہا! )). 
ابن العربي المالكي: « قال المالكية: ليس ذلك - أي الصلاة على 
ئب _ إلا محمد ب قلنا قلنا: وما عمل به محمد ڳلا تعمل به أمنه؛ يعني لأن 
۴ عدم الخصوصيةء قالوا: طويت له الأرض وات الجنازة بين 
يدیه! قلنا: إن ربّنا عليه لقادرء إن نّا لأهلٌ لذلك ولکن لا : ل 
رويتم» ولا تخترعوا حديثاً من عند أنفسكم ولا تحدّثوا إلا بالثابتات ودَعُوا 
الضعاف؛ اتبا سبيل إتلاف إلى ما ليس له تلاف » الفتح (۳/ ۱۸۹)ء وانظر: 
نيل الأوطار للشوكاني »)٥٤ /٤(‏ وقال ابن كثبر كللله في تعيين الصلاة 
الوسطى: « وقد ثبتت السنة بأّها العصرء فتعين المصيرٌ إليها » ثم نقل عن 
الشافعي أنه قال: : « کل ما قلت فکان عن الي ل بخلاف قول ا يصع 
فحديث النبيّ َة أولء ولا تقلّدوني» وقال أيضاً: إذا صح الحديث وقلتُ 
قولاً فنا راج عن قولي وقائل بذلك » ثم قال ابن کثیر: « فهذا من سیادته 


ا لحث على اتباع السّة والتحذير من البدع وییان خطرها GEP‏ 
لسا 


TD) 


وأمانته» وهذا نفس إخوانه من الأئمة رحمهم الله وة آجعين» آمين» ومن 
هنا قطع القاضي الماوّردي بأنْ مذهب الشافعي ال أن صلاة الوسطى هي 
صلاة العصر - وإن كان قد نص في الجديد وغيره آنّها الصبح - لصحة 
الأحاديث أتّها صلاةٌ العصر» وقد وافقه على هذه الطريقة حماعة من محدثي 
الذهب» وله الحمد وا ئة » تفسبر ابن كثبر عند قوله تعالى: « حَفِظوأ على 
لصوت وَاَلصَلَوْة الْوْسطّی 4 وقال ابن حجر في الفتح (۲/ ۲۲۲): « قال ابن 
وت هو سنة وإن لم يذكره الشافعيء 
فالإسناد صحیح» وقد قال: قولوا بالسّة ودعوا قولي »» وقال في الفتح يضا 
:)4٩ /۳(‏ «« قال ابن خزيمة: ويحرم على العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها»» 
وقال في الفتح (۲/ :)٤١١‏ « روى البيهقي في المعرفة عن الربيع قال: قال 
الشافعي: قد روي حدیث فيه أن النساءَ ت ركن إلى العيدين» فإن كان ثابتاً قلت 
به» قال البيهقي: قد ثہت» وأخرجه الشيخان - يعني حديث أم عطية - فيلزم 
الشافعية القول به »» وذكر النووي في شرح صحیح مسلم )٤٩ /٤(‏ خلاف 
العلاء في الوضوء من لحم الإبلء وقال: « قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه في هذا أي الوضوء من لحم الإبل - حديثان: حديث جابر وحديث 
الراء وهذا المذهب أقوى دليلاً وإن كان الجمهور على خلافه »» وقال ابن 
حجر في شرح حديث ابن عمر: « أمرتٌ ن أقاتل الناس » في قصة مناظرة آي 
بكر وعمر في قتال مانعي الزكاة» قال: « وني القصة دليل على أن السنة قد 
تخفى على بعض آكابر الصحابة ويلع علیها آحادهم» وهذا لا يلتفت إلى 
الآراء - ولو قويت - مع وجود سنة تخالفهاء ولا يقال: كيف خفي ذا على 
فلان؟! )» الفتح (۷/۱)» وقال أيضا (۳/ :(o0€‏ » وال اى باشعار 
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العلاء کراهته عن آي حنبفة» ودهب غره إل استحباره للاتباع» حی 
صاحباه محمد وأبو يوسف) فقالا: هو حسن ». 


البدع ضلال» وليس فيها بدعة حسنة 


والبدع کله ضلال؛ لعموم قوله ما في حديڻي جابر والعرباض 
المتقدمين: « وکل بدعة ضلالة »» وهذا العموم في قوله 445 » ا 
ضلالة » یدل على بطلان قول من قال: إن في الإسلام بدعة حسنةء وقد قال 
ابن عمر الإ في الأثر الذي تقدَم ذكره ت « كل بدعة ضلالة وإن رآها 
الناس حسنة » ولا بقال: إن في الإسلام بدعة حسنة؛ لقوله بل: « من سي 
ااا ف اجرھا وار ا امد ف قران ف 
من آجورهم شيءَ ومن سن في الإسلام ستة سية کان عليه وزڙُها ووزر من 
عمل بها من بعده» من غير آن ينقص من آوزارهم شيء » رواه مسلم 
)۰10( لأن المراد به السّبق إلى فعل الخير والاقتداء بذلك السابق کا هو 
واضح من سبب الحديث المذكور في صحيح مسلم قبل إيراد هذا الحديث» 
وحاصله أن جماعة من مُصّر قيموا المدينة» يظهر عليهم الفقر والفاقة فحت 
رسول الله َة على الصدقةء فجاء رجل من الأنصار بص ة كادت يده تعجز 
عن حلهاء فتتابع الناس بعده على الصدقةء فعند ذلك قال النبى كليا: « من 
ا ا ر ی ا اام اجا 
ابتة عن رسول الله َه ني بلد م تكن ظاهرة فيه» وآمّا ن يكون معنا 
الاحداث في الدين فلا؛ لقوله ا: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد » وقد تقدّم» فإن الشريعة كاملة لا تحتاج إلى حدثات» وني إحداث البدع 


ا لحث على اتّباع الستّة والتحذير من البدع وبيان خطرها > 


ابام ها بالنقصان وعدم الكمال» وقد مر قريباً قول ابن عمر للإكة: : « كل بدعة 
ضلالة وإن راها الناس حسنة )» وقول مالك: « و ابتدع ي ال سلام ردعة 
يراها حسنة فقد زعم أن حمداً خان الرسالة؛ لأنْ الله يقول: « اليم أكَمَلت 

کہ دینک فا ا یکن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً». 

وأا جع عمر اة الناس في صلاة التراويح على إمام يصلي بهم فهو من 
قييل إظهار الستة وإحيائها؛ لأنٌ الس ية صل بالناس بعص الليالي في قيام 
رمضان» وترك اا فه خحشه 2 يفرض ا الامَةَ روی ذلك 
r Dr‏ 
عمر فة ني صلاة التراويح كا في البخاري :)۲٠٠١(‏ « نِعمَ البدعة هذه » 
مراد به البدعة في اللخة لاي الشرع. 


الفرق بين البدعة في اللغة والبدعة في الشرع 


امعاني اللغوية غالباً أعكٌ من المعاني في الشرع» والمعنى الشرعي غالبا جزء 
من جزئيات المعنى اللغوي» ومن آمثلة ذلك التقوى والصيام والحج والعمرة 
والبدعةء فإ التقوى في اللغة أن مجعل الإنسانٌ بينه وبين كل شيء يخافه وقاية 
تقيه منه» كاتخاذه البيوت والخيام للوقاية من حرارة الشمس والبردء وانخاذ 
الأحذية للوقاية من كل شىء يؤذي في الأرض» وأمًا تقوى الله» فأن يجعل 
المسلم بينه وبين غضب الله وقاية تقيه مئه وذلك بامتثال ا 
النواهي» والصيامٌ في اللغة كل إمساك وني الشرع اال زف وهو 
الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس» والح لغة كل قصد وني الشرع قصد مكة لأداء شعائر خصوصة 


TT 
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والعمرة ة في اللخة كل زيارة» وفي الشرع زيارة الكعبة للطواف بها والسعي بين 
الصفا والمروة والحلق أو التقصي والبدعة في اللخة كل ما أحدث على غير مثال 
سابق: ون الشرع ما أحدت ا 1 ين له أضل ى الثين» وهي فقالة لل 


ليس من البدع المصالح المرسلة 


للصلحة المرسلة هي المصلحة التي م يأت الشرعٌ باعتبارها أو إلغائهاء 
E A AA‏ 
لشرع نص عل اتبا أو النع منهيء فاا جع القرآن فهو سيل إلى حنظه 
وعدم ضياع شيء منه» وفيه تحقیق قول الله عر وجل: إا ن رلا لكر وَإِنا 
لدد خَفِظون » وقد توقف أبو بكر اة عندما أشار عليه عمر لكا في حع 
وقال: « کیف آفعل شیئا لم يفعله رسول الله ب؟ فقال عمر: هو والله خير 
فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري» وريت الذي رأی 
ەو £ 


عمر » رواه البخاري »)٤٦۷۹(‏ وجّمع أي بكر لبك القرآن كان في صحف 


وما جمع عثمان ي فكان في مصحف. 

وأا تدوين الدواوين فكان في عهد عمر اة نَا كثرت الفتوحات 
وكثرت الغنائم والفيء» فاحتيج إلى تدوين أساء الجنود وغيرهم من أهل 
العطاء» ولم يكن ذلك موجودا قبل زمنه لث وذلك سبيل إلى إيصال 
الحقوق إلى أهلها وعدم سقوط شىء منهاء ولا يُقال: إن من البدع ماهو حسن 
إلحاقاً بالمصالح المرسلة؛ لأن المصالح المرسلة فيها الوصول إلى تحقيق أمر 
مشروع» بخلاف البدع التي فيها اتهام الشريعة بالنقصان» كا مر بيان ذلك في 
كلام الإمام مالك كال. 


الحث على اناع الس ا وبیان خطرها ل 
الس ا 


وقد يقول من هون من شأن البدع: ِن الذي يأتي بالبدعة متقرْباً بها إلى الله 
قصدّه حسن» فیکون فعلّه حموداً بهذا الاعتبارء والجواب: آنه لا بد مع حسن 
القصد أن يكون العمل موافقاً للسئةء وهو أحد الشرطين اللذين تقدم ذكرهما 
لقبول العمل الصالح» وهما الإخلاص لث والتابعة لرسوله ميد وقد مر 
الحديث الال على رد البدع المحدثة على صاحبهاء وهو قوله َة ني الحديث 
المتفق عليه: (« من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد»» وي لفظ لمسلم: ((من 
عمل عملاً لیس عليه آمرنا فھو رد » وما یدل على آله لا بذ مع حسن القصد 
من موافقة السلّة قصة الصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد» وقال له 
الي یلد: « شاك شاءٌ لحم » رواه البخاري )۹٥٥(‏ ومسلم »)۱۹٩۱(‏ قال 
الحافظ في شرح الحديث في الفتح :)١۷ /٠١(‏ « قال الشيخ ا 
حرة: : وفيه أن العمل وإن واقق نية حسنة ت يصح إلا إذاوقع على وفق الشرع ». 

ويدل لذلك أيضاً ماني سنن الدارمي ( ۰ پإسناد صحیح أن عبد الله 
بن مسعود الك جاء إلى أناس متحلقين في المسجد وبأيدييم حصى» وفيهم 
رجل يقول: كتروا مائةء فيكترون مائة يعدون بالحصى» ويقول: هللوا مائة 
سبّحوا مائة كذلك» فوقف عليهم فقال: « ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ 
قالوا: يا أبا عبد الرمن! حصى نعدٌ به التكبير والتهليل والتسييی قال: فعدوا 
سیئاتکم فأنا ضامن ن آن لا َضيعَ من حسناتكم شي وبحَكم يا أمة حمد! ما 
آسرع هلکتکم! هؤلاء صحابةٌ نیکم 4ة متوافرون» وهذه ثیابه ت تبل» وآنیته 
أ تكسر» والذي نفسي بيده إّكم لعل ية هي أهدى من مِلة محمد أو مفتتحو 
باب ضلالة؟! قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن! ما أردنا إلا ا خير قال: وكم من 
مريد للخ لن يصيبه ... »» وانظر: السلسلة الصحيحة للألباني .)٠٠٠٠١(‏ 
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ا خطرها کبیر» وخ طبه جسيم» والمصيبة با عظيمة» وهي شد 
خطراً من الذنوب والمعاصي؛ ؛لأن صاحبَ المعصية يعلم أله وقع في أمر حرام 
فيتركه ويتوب منه» وأمّا صاحب البدعة» فإِنّه يرى أنه على حق فيستمرّ على 
بدعته حتی يموت علیهاء وهو في الحقيقة مت للهوى وناكبْ عن الصراط 
الستقيم» وقد قال اله عز وجل اقفن زنل سوءُ عمل راہ حستًا نآ 
يِل من َء دی مَنَشَآءُ 4 وقال: اقم ن ن عل ونر كمَن يِن 
له سء ملو واتبعوأ أهوا هم )» وقال: ولا ته ت الهو يلك عَن سَبيلِ َِّ ). 
وقال: وال ي اتی کون بقر می برآ وعن نس الک قال. 
قال رسول الله ب « إن الله حجب التوبةً عن كل صاحب بدعة حتى يدع 
بدعته »» أورده المنذري في كتاب الترغيب والترهيب (۸1)» في الترهيب من 
ترك السنة وارتكاب البدع والآهواء وقال: « رواه الطبراني» E‏ 
وانظر: السلسلة الصحيحة للألبانی(١۲١١).‏ 


البدع اعتقادية وفعلية وقولية 


والبدع آنواع: اعتقادية» وقولية» وفعلية» والفعلية زمانية ومكانية» فام 
البدع الاعتقادية» فمثل بدع الخوارج والروافض والعتزلة وغيرهم عن 
تعويلهم على علم الكلام» وفيهم مَن تعويلهم مع ذلك على الروايات 
المكذوبة» ا ا E‏ 3 مع آهل 
الفقه والآثار من جميع الأمصار أن آهل الكلام آهل بدع وزیغ» ولا E‏ 
عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلاء ا العلهاء آهل الأثر والتفقه 
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فيه» ویتفاضلون فيه بالتقان والميز ». . 

والبدعٌ القوليةء منها التلفظ بالنيةء كأن يقول: نويت أن أصلي كذاء نويت 
أن أصوم كذاء وغير ذلك ولا يُستثنى من ذلك إلا المناسك» فللمعتمر أن 
يقول: لبيك عمرة» وللمفرد أن يقول: E O O‏ 
عو ا ورن ا ادل ع داك 

وا وال ال ادان و فاو تر دل 1 ردبو ا 
عن رسول الله ا. 

ومن البدع القولية ما يكون كفرآء كدعاء أصحاب القبور وطلب الغوث 
متهم وسؤالم قضاء الحاجات وكشف الكربات» وغير ذلك عا لا يطلب إلا 

من اه کم قال الله عر وجل e ere‏ 
وقال: امنيب جيب أَلْمْضطر ذا دَعَاه كدف آلشوءَ وَيَّجَْلْكَم خَلَفاء آلا 
له مح آله قلي ما تروت 4 وام اکم عل تن حمل مته ذل 
بالكفر فيكون بعد إقامة الحجةء وهو قول كثير من أهل العلم» ذكرت منهم 
سبعة في الفصل الخامس من مقدمة تطهير الاعتقاد وشرح الصدورء أوهم 
الإمام حمد ابن إدريس الشافعي رحه الله» واخرهم الإمام حمد بن عبد الوهاب 
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والبدع الفعلية مكانية وزمانيةء فين البدع ال مكانية التمسح بالقبور وتقبيلهاء 
قال النووي ي المجموع شرح المهذب في شأن مسح وتقبيل جدار قبره ولد 
)۸/*): : « ولا يُختر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك؛ فإن الاقتداء 
والعمل إا يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء» ولا يلتفت إلى 
محدثات العوام وغيرهم وجهالاتمم» وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة 


سے ڪ 
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##: أن رسول الله ب قال: (من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد)» 
وني رواية لمسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رذ» وعن ابي هريرة 
ا قال: قال رسول الله م: (لا تجعلوا قري عیدا e‏ علَ؛ فن 
صلاتکم تبلغني حیث| کنتم) رواه أو داود پإسناد صحيح» وقال الفضيل بن 
عياض الله ما معناه: (اتبع طرق الهدى ولا يضرك قَلَة السالكين وك 
وطق ار ب ت الهالكون)» ومن حطر على باله أن مسح باليد 
ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته؛ لن البركة إلا هي فيا وافق 
الشرع» وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب؟!». 

ومن البدع الزمانية الاحتفال بالموالد» كالاحتفال بمولده ل فإتًها من 
البدع المحدثة في القرن الرابع المجريء و يأت عن الي ية وخلفائه 
وصحابته شيءٌ من ذلك» بل ول يأت عن التابعين وأتباعهم» وقد مضت 
الثلاثائة سنة الأولى قبل أن توجد هذه البدعةء والكتب التي ألفت في تلك 
الفترة لا ذكر للموالد فيهاء ونا كانت ولادة هذه البدعة في القرن الرابع 
المجري» أحدثها العبيديون الذين حكموا مصرء فقد ذكر تقي الدين أحمد بن 
على المقريزي في كتابه المواعظ بذكر الخطط والآثار (۱/ )٤۹۰‏ آنه كان 
للفاطميين في طول السنة أعياد ومواسم» فذكرها وهي کا وا 
الرسول ميد ومولد علي وفاطمة والحسن والحسين ظة ومولد الخليفة 
ا لحاضر» وقد قال ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث سنة (۷٦ه)»‏ وهي 
السنة التي انتهت فيها دولتهم بموت آخرهم العاضد» قال: « ظهرت في 
دولتهم البدعٌ والمنكرات» وكثر أهل الفسادء وقل عندهم الصالحون من 
العلاء والعبّاد ... 


الحث على باع السة والتحذير من البدع وبيان خطرها کک ۷ہ ) 
الس ا 


وذكر ابن كثير قبل ذلك بقليل أن صلاح الدين قطع الأذان بحي عل . 
ا ا 
الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسْلء للشيخ إساعيل بن مد 
الأنصاري رحه الله ولا شك أن عبة الت ية جب أن تكون في قلب كل 
hE e‏ وابنه وبنته وسائر الناس؛ لقوله م: « لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أحعين » رواه 
البخاري ومسلم» ونه ئة إن تكون باتباعه e‏ ولیس 
بالبدع الحدَثة ةه کا قال الله عر وجل: قل إن کنتَمَ تبون الله فاتَبعُونی 
بخیبکم آله وَيغفِرَ وبکر واللَه عُفورٌرَجيٌ). 


بدعة امتحان الناس بالأشخاص 


ومن البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان من امتحان بعض من آهل 
السنّة بعضاً بأشخاص» سواء كان الباعث على الامتحان الجفاء في شخص 
يمتحن به» أو كان الباعث عليه الإظراء لشخص آخر» وإذا كانت نتيجة 
الع ارات ااه افع فر را دوا وار ن 
حظه التجريح والتبديع والمجر والتحذير» وهذه نقول عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية في اوها التبديع في الامتحان بأشخاص للجفاء فيهم» وني أاخرها 
التبديع في الامتحان بأشخاص آخرين لإطرائهم قال اله في مجموع الفتاوى 
)٤٠٤- ٤۱۳ /۳(‏ في کلام له عن يزيد بن معاوية: « والصواب هو ما عليه 
الأئكةء من أله لا بحص بمحبة ولا يلعن» ومع هذا فإن كان فاسقاً أو ظالاً فالله 
يغفر للفاسق والظال لا سي إذا آتى بحسنات عظيمة» وقد روى البخاري في 
صحيحه عن ابن عمر #ك : آن الس كي قال: (أوّل جيش يغزو القسطنطينية 
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ے مغفورٌ له)» وأول جیش غزاها کان أمیرهم يزيد بن معاوية» وکان معه بو 
أيوب الأنصاري فة .. 

فالواجب الاقتصاد في ذلك» والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية 
وامتحان المسلمين به؛ فان هذا من البدع المخالفة لأهل الست والجماعة». 

وقال (۳/ :)٤٠١‏ « وكذلك التفريق بين الامّة وامتحانها بها م يأمر الله به 
ولا رسوله َة ). 

وقال (۲۰/ :)٠١٤‏ « ولیس لأحد أن ينصب حصا عو 
طريقته» ويُوالي ويُعادي عليها غر الت ب ولا ينصب هم كلاماً يوالي عليه 
ويعادي غير کلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأَمَّة» بل هذا من فعل أهل 
البدع الذين ينصبون هحم شخصا أو كلاما يفرٌقون به بين الأمةء يوالون به على 
ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون ». 

وقال (۲۸/ :)١١- ٠١‏ « فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر هجر شخص 
آو پإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك نظر فیه: فإن کان قد فعل ذنباً شرعيً 
عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة» وإِن لم یکن أذنب ذنباً شرعيًا م جز أن يُعاقب 
بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره. 
, ون لن ان ر الان ورا ما د ي الحا 

والبغضاء» بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على الب والتقوى» كا قال الله 

تعالى: «وَتَعَاوَنُوأ على ألبرَوَالكقّوّى وَل تَعَاوَنوأ على ألإنْمِ وَالْعدَوَن )». 

ولو ساغ امتحان الناس بشخص في هذا الزمان لمعرفة مَّن يكون من آهل 
الستّة أو غيرهم بهذا الامتحان» لكان الأحق والأولى بذلك شيخ الإسلام 
ومفتي الدنيا وإمام أهل السنة في زمانه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
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باز ا متو في ۲۷ من شهر المحرم عام ٠٤٠١‏ ه رجه الله وغفر له وأجزل له 
المثوبة» الذي عرفه الخاص والعام بسعة علمه وكثرة نفعه وصدقه ورفقه 
وشفقته وحرصه على هداية الناس وتسديدهم» نحسبه كذلك ولا نزكي عل 
له أحدآ؛ فقد كان ذا منهج ف ني الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخين وأمرهم 
بالمعروف ونيهم عن المنكر يتسم بالرٌفق واللین في نصحه وردوده الكثيرة 
على غیره» منهح سدید يقوم أهل الستة ولا يقاومهم» وينهض م ولا 
يناهضهم» ويَّسمو بهم ولا يمهم منهج يجمع ولا بُفرّق» ويلم ولا یمزق» 
ویسدد ولا یبدد» ويسر ولا پعشر» وما أحوج المشتغلين بالعلم وطلبته إلى 
e‏ لا فيه من جلب الخير للمسلمين 
ودفع الضصرر عنهم 

رای ل ان والمتبوعين لذي وقعوا فى ذلك | الامتحان أن 
يتخلصوا من هذا المسلك الذي فرق أهلّ الستة وعادى بعصّهم بعضاً بسبب 
وذلك بأن يترك الأتباع الامتحان وکل ما يترتّب عليه من بُغض وهجر 
وتقاطع» وأن يكونوا ES E‏ 
امتبوعون من هذه الطريقة التي توبعوا عليهاء ويعلنوا Ey‏ 
من يقع فيهاء وبذلك يسام الأتباع من هذا البلاء والمتبوعون من تبعة التسبّب 
ہذا الامتحان وما یترب عليه من أضرار تعود عليهم وعلى غيرهم. 


انی واوا والتبديع من بعض آهل ي العصر 
EEE‏ 


) E 
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منهم» وذلك التجريح والتبديع منه ما يكون مبنيًا على ظنَّ ما ليس ببدعة 
بدعة» ومن أمثلة ذلك أن الشيخين الجحليلين عبد العزيز بن باز وابن عثيمين 
رحمه| الله - قد أفتيا حماعة بدخوها في أمر رأيًا المصلحة في ذلك الدخول» 
ومن لم يعجبهم ذلك المفتى به تلك الفئة القليلةء فعابت تلك الجماعة بذلك 
ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل انتقل العيب إلى مَن يتعاون معها بإلقاء 
اللحاضرات» ووصفه بأنه مع منهج السلف» مع أن هذين الشيخين الجليلين 
كانا يلقيان المحاضرات على تلك الجاعة عن طريق المهاتف. 
رف دك افا ول الخار ج حور وروس فض لاه لا 
يتكلم في فلان الفلاني أو المماعة الفلانيةء وقد تول كبر ذلك شخص من 
تلاميذي بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية» ترج منها عام  ٠۳۹۵١(‏ 
1ھه)» وکان تر تیبه الرابع بعد المائة من دفعته البالغ عددهم (۱۱۹) 
م وهو غير معروف بالاشتغال بالعلم» ولا أغر ف وروما عا 
مسجَلةء ولا ملفا ني العلم صغيراً ولا كبيراء وجل بضاعته التجريح والتبديع 
والتحذير من كثيرين من أهل الستةء لا يبلغ هذا الجارح كعبَ بعض مَن 
جرّحهم لكثرة نفعهم في دروسهم وحاضراتهم ومؤلفاتهم» ولا ينتهي العجب 
إذا سمع عاقل شريطاً له بجوي تسجيلاً لمكالمة ا a‏ 
والجزائر» أكل فيها المسئول لحوم كثير من أهل السنةء وأضاع فيها السائل ماله 
بغير حق» وقد زاد عدد المسئول عنهم في هذا الشريط على ثلاثين شخصاء 
فيهم الوزير والكبير والصغير» وفيهم فئة قليلة غير مأسوف عليهم» وقد نجا 
من هذا الشريط مَن لم يسال عنه فيه» وبعض الذين نجوا منه م ينجوا من 
أشرطة أخرى له» حوتها شبكة المعلومات الإنترنت» والواجب عليه الإمساك 
عن أكل لوم العلهاء وطابة العلم» والواجب على الشباب وطلاب العلم ألا 
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يلتفتوا إلى تلك التجريحات والتبديعات التي تضرٌ ولا تنفع» وأن يشتغلوا 
بالعلم النافع الذي يعود عليهم بالخير والعاقبة الحميدة في الدنيا والأخرة» وقد 
قال الحافظ ابن عساکر مله في کتابه تبیین كذب المفتري (ص:۲۹): « واعلم 
ا آل اوقا ال و ااك ارضاته وجلا عن فاه وره خی تات د ان 
لحوم العلهاء رحة الله عليهم مسمومة» وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم 
معلومة » وقد أوردت في رسالتى « رفقاً أهل السنة بأهل السنة » جملة كبيرة 
من الآيات والأحاديث والآثار ني حفظ اللسان من الوقيعة في أهل السنةء ولا 
سيا آهل و ذلك م تعجب هذا e‏ ووصفها انپا غير 
موهلة للنشر» وحدّر منها ومن نشرهاء ولا شك أن من يقف على هذا اجرح 
E‏ 
ک) قال الشاعر : 

قد تنكر العينْ ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سَقَم 

وأا قول التلميذ ا جارح لرسالة « رفقاً أهل السك بأهل السّة »: « فمثلاً 
في كلام أن منهج الشيخ عبد العزيز بن باز ومنهج الشيخ ابن عثيمين على 
خلاف منهج أهل الستَّة الآخرين» هذا خطأً لا شك» يعني لا يكثرون الردود ِ 
ويردون على المخالف» هذا لو صح هو خلاف منهج أهل الستة والجماعة 
وهو طعن في الشيخين في الحقيقة» وني غيرهم ين يمكن أن يقال عنه هذا 
الكلام!!!». 

فالجواب عنه من وجوه: 
- الوجه الأول: أله ليس في الرسالة أن الشيخ عبد العزيز بن باز كلل لا 
يكثر الردود» بل ردوده كثيرة» وقد جاء في الرسالة (ص:٠١):‏ « أن يكون 


Fm 
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الرد برفق ولين ورغبة شديدة في سلامة المخطى من الخطأء حیث یکون الخطا 
واضحاً جليًاء وينبغي الرجوع E E‏ 
للاستفادة منها في الطريقة يقة التي ينبغي أن يكون الردٌ عليها 

الوجه الثاني: ئي | اض للكر توج شيخ ابن عيمين خلت ز 
الردود؛ لأ لا أعرف له مولا صخرا أو كبيراً في الردوده سالات اغا 
تلاميذه الملازمين له عن ذلك فأخبرني آنه لا يعلم له شيئاً من الردود» وذلك 
لا يقدح فيه؛ لاله مشغول بتقرير العلم ونشره والتأليف. 

الوجه الثالث: أن منهج الشيخ عبد العزيز بن باز الله بختلف عن منهج 
التلميذ ا جارح ومن يشبهه؛ لأ منهج الشيخ يتسم بالرّفق واللين وال حرص 
على استفادة المنصوح والأخذ بيده إلى طريق السلامة وأا ا جارح ومن يشبهه 
سم بالشدًة والتنفير والتحذیر» وکثیرون من الذين جرحهم في شر طته كان 
يثني عليهم الشيخ عبد العزيز ويدعو لهم ويجثهم على الدعوة وتعليم الناس» 
يحت على الاستفادة منهم والأخذ عنهم. 

والحاصل ني ي أنسب إلى الشيخ عبد العزيز ابن باز الق عدم الردٌ على 
غيره» وأا ابن عثيمين فلم أتعرّض له بذكر في قضيّة الردود» وأن ما ذكره 
لجار غير مطابق يا في الرسالة وهو من أوضح الأدلة على تخبّطه وعدم 
تثبته» وإذا کان هذا منه ني کلام مکتوب» فکیف یکون الحال فیا لا کتابة فیه؟ ! 

وآمّا قول جارح الرسالة: RS‏ 
موقب أهل الستة منهاء ولعلكم رأ تم الردود من بعض العلماء والمشايخ» وما 
أ اردوة تتف عند ذلك إا متك كن سذ يض لأ كبيقول الثاعر 

جاء شقیق عارض رڅه إن بني عمك فيهم رماح ». 
گذا: عار والصواب غارضا. 
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فالجواب: أن أهل السّة الذين عناهم هم الذين ختلف منهجهم عن 
منهج الشيخ عبد العزيز عله الذي شرت إلبه قري وهو بهذا الكلام 
يستنهض همم مَن لم يعرفهم للنيل من الرسالة بعد آن استنهض همم مَن 
يعرفهم» وأنا في الحقيقة ا أعرض رعا وإنًا عرضت نصحا لم يقبله ا جارح 
ومن يشبهه؛ لأنٌ النصحَ للمنصوح يشبه الدواء للمريض» ومن المرضى مَن 
يستعمل الدواء وإن كان مَرًا؛ لا يوّمّله من فائدة» es‏ 
هوى عن النصح لا يقبله» بل وحدر منه» وأسأل الله للجميع التوفيق والمداية 
والسلامة من كيد الشيطان ومكره. 

وقد شارك التلميدّ ا جارح ثلاثة: اثنان في مكة والمدينة» وهما من تلاميذي 
في الجامعة الإسلامية بالمدينة» أو تخرّج عام (۱۳۸۲ - ١۳۸٠ه)»‏ والثاني 
عام (۱۳۹۱ ١۳۹۲‏ ه)» وأمًا الثالك ففي آقصى جنوب البلاد» وقد وصف 
الثاني والثالث مَّن بورع الرسالة بأنه مبتدع» وهو تبديع با لحملة والعموم» ولا 
أدري هل علموا أو لم يعلموا أنه ورّعها علهاء وطلبة علم لا يوصَفون ببدعةء 
وآملٌ منهم تزويدي با لملاحظات التي بنوا عليها هذا التبديع العام إن جدت 
للنظر فيها. 

وللشيخ عبد الرحمن السديس إمام وخطيب المسجد الحرام خحطبة ألقاها 
من منبر المسجد الحرام حدر فيها من وقيعة أهل الستة بعضهم في بعض» 
نلفت الأنظارَ إليها؛ فإتّها مهمّة ومفيدة. 

وأسأل الله عر وجل أن يوفّق ا لحميعَ يا بُرضيه وللفقه في الدّين والثبات 
على الحق» والاشتغال با يعني عا لا يعني» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى 
لله وسلم وبارك على نينا حمد وعلى آله وصحبه. 
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فهرس الموضوعات 


من صفات الشريعة البقاء والعموم والكال NEES SEROUS CSSA‏ 
إطلاقات لفظ الستة ET‏ 


آیات وأحادیث وآئار في تباع السنن والتحذير من البدع والمعاصي 


اتباع الستة لازم في الفروع كالأصول O‏ 
البدع ضلال» وليس فيها بدعة حسنة o‏ 
الفرق بين البدعة في اللغة والبدعة في الشرع o‏ 
ليس من البدع المصالح المرسلة ................ E‏ 
ا a‏ 
خطر البدع a e‏ 
البدع اعتقادية وفعلية وقولية o‏ 


بدعة امتحان الناس بالأشخاص E‏ 


Oo eoeidodoes 


التحذير من فتنة التجريح والتبديع من بعض أهل السنة في هذا العصر e‏ 


۰ 
9 
جلد 

8 
۱ 
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عقيدة أهل اسن والأثر في المهدي المنتظر 


هذا البحث محاضرة ألقيت في ا لجامعة الإسلامية عام (۳۸۸١ه)»‏ وعقب 
عليها بكلمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كمه نائب رئيس 
ا لجامعة في ذلك الوقت» ونشرت المحاضرة والتعقيب عليها في العدد الثالث 
من محجلة الجامعة الإسلامية» الصادر في شهر ذي القعدة عام (۳۸۸١ه)ء‏ 
وكان الباعث على كتابة هذا الببحث في عام (۳۸۸١ه)‏ حصول خرص 
وكلام في الموضوع بغير علم من رجل غير متثب» وهذه هي المحاضرة يسبقه 
تعقيب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليهاء والله ولي التوفيق. 


2 ۷( عقيدة أهل السَنة والأئر في المهدي المنتظر 
تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على الحاضرة 


الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك 
سبیله واهتدی بہداه إلى یوم الدین» أما بعد: 

فإنا نشكر محاضرنا الأستاذ الفاضل الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد على 
هذه المحاضرة القيّمة الواسعةء فلقد أجاد فيها وأفادء واستوف المقام حقاً فيي 
ا د 
بسط واعتنى وذكر الأحاديث» وذكر كلام آهل العلم في هذا الباب» وقد وفق 
للصواب وهدي إلى الحق» فجزاه الله عن حاضرته خبرأ» وجزاه الله عن 
جهوده خير وضاعف له المثوبة وأعانه على التكميل والاتمام لرسالته في هذا 
لموضوع» وسوف نقوم - إن شاء الله - بطبعها بعد انتهائه منها؛ لعظم فائدتا 
وسن الا لعا و لاض الي اعا عل هن اة ا ان 
اقول: 

إن الحق والصواب هو ما أبداه فضيلته في هذه المحاضرة كا بيه أهل 
العلم» فأمر المهدي مر معلوم» والأحاديث فره مستفىضة بل متواترة 
متعاضدة» وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترهاء ك حكاه الأستاذ في 
هذه المحاضرة وهي متواترة تواترا معنويا لكثرة طرقهاء واختلاف عارجها 
وصحابتها ورواتها وألفاظهاء فهي بحق تدل على أن هذا الشخص الموعود به 
أمره ثابت وخروجه حق» وهو محمد بن عبد الله العلوي الحسني من ذرية 
- الحسن بن على بن أبي طالب ف وهذا الإمام من رحة الله عز وجل بالامة 
(1) م أكتب في الموضوع شيئاً سوى ما كتبته رداً على الشيخ ابن حمود رئيس المحاكم الشرعية 
في قطر ولعل في ذلك كفاية . 


E‏ و ت او 
عقدة أها السنة والأثر فى المهدى المنتظ 
يدة اهل السنة والا نر في المهدي SOP‏ 


في آخر الزمان» ا والحق ويمنع وا لحور» وینشر الله به 
لواء ا لخر على الأمة عدلاً وهداية وتوفيقاً وإرشاداً للناس. 

ا کا ان ق | 
قال ابن القيم وغيره: فيها الصحيح وفيها الحسن» وفيها الضعيف المنجب 
a E a a‏ 
لذاته أو لخبره» وسواء کان عا ذا او لغیره» وهكذا الأحاديث الضعيفة 
إذا انجبرت وشد بعضها بعضا فإتّا حجة عند أهل العلم» فن المقبول عندهم 
أربعة أقسام: صحیح لذاته» وصحیح لغیره» وحسن لذاته» وحسن لغیره» هذا 
ما عدا المتواتى أمّا المتواتر فكله مقبول سواء كان تواتره لفظياً أو معنوياء 
فأحاديث المهدي من هذا الباب متواترة تواتراً معنوياً فتقبل بتواترها من جهة 
اختلاف ألفاظها ومعانيها وكثرة طرقها وتعدد خارجهاء ون أهل العلم 
الوثوق بهم على ثبو تما وتواترهاء وقد رأينا أهل العلم أثبتوا أشياء كثيرة بأقل 
من ذلك والحق أن جهور أهل العلم بل هو كالاتفاق على ثبوت أمر المهدي؛ 
وألّه حق» ونه سيخرج في آخر الزمان» ما من شذ عن أهل العلم في هذا 
لباب فلا يلتفت إلى كلامه في ذلك وأمًا ما قاله ال حافظ إسماعيل بن كثير رة 
اله عليه في كتابه التفسير ني سورة المائدة عند ذكر النقباءء وأن المهدي يمكن أن 
يكون أحد الأئمة الاثنى عشر فهذا حل نظر فإن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال: « لا يزال أمر هذه الأمة قائ ما ولي عليهم اثنا عشر خليفة كلهم 
من قریش »» فقوله: « لا يزال أمر هذه الأمة قائ » يدل على أن الدين في 
زمانہم قائم» والأمر نافذ وال ظاه 

ومعلوم أنٌ هذا إن كان قبل انقراض دولة بني أمية» وقد جرى في آخرها 
اختلاف تفرق بسببه الناس» وحصل به نكبة على المسلمين» وانقسم آمر المسلمينِ 


و ٢ے‏ عقيدة أهل السَنة والأثر في المهدي المنتظر 
إلى خلافتين: خلافة في الأندلس وخلافة في العراق» وجرى من الخطوب 
والشرور ماهو معلوم. 

والرسول عليه الصلاة والسلام قال: « لا يزال أمر هذه الأمة قات » ثم 
جرى بعد ذلك أمور عظيمة حتى اختلّ نظام الخلافة» وصار على كل جهة من 
جهات المسلمين آمير وحاكم وصارت دويلات كثيرة وني زماننا هذا عظم 
وأكثر والمهدي حتى الآن ل بخرج» فكيف يصح أن يقال أن الأمر قائم إل 
خروج المهدي» هذا لا يمکن أن يقوله من تأمل ونظر» والأقرب في هذا كا 
قاله جماعة من آهل العلم: أن مراد النبي ميه بهذا الحديث: « لا يزال أمر هذه 
الأمة قائ ما ولي عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش » أن مراده من ذلك: 
الخلفاء الأربعة» ومعاوية ب وابنه يزيد ثم عبد الملك بن مروان وأولاده 
لوغر عدن و ع ا و ا 
الاثنى عشر في الأقرب والأصوب يتتهي عددهم بمشام بن عبد املك فن 
الدين في زماهم قائم» والإسلام منتشرء والحق ظاهرء والجهاد قائم» وما وقع 
بعد موت يزيد من الاختلاف والانشقاق في الخلافة وتولي مروان في الشام 
وابن الزبير في الحجاز م يضر المسلمين في ظهور دينهم» فدينهم ظاهر وأمرهم 
قائم وعدوهم مقهور» مع وجود هذا الخلاف الذي جری ثم زال بحمد الله 
بتمام البيعة لعبد الملك» واجتماع الناس بعد ما جرى من الخطوب على يد الحجَاج 
وغيره» وبهذا يتين أن هذا الأمر الذي أخبر به به قد وقع ومضى وانتهىء 
وأمر المهدي يكون في آخر الزمان» وليس له تعلق بحديث جابر بن سمرة. 

أمّا كون المهدي يكون عند نزول عيسى فقد قال ابن كثير في الفتن 
الا وا ن ع رل ال و ت الى رر ار تن 


عقيدة أهل السَنَة والأثر في المهدي المنتظر 


أبي أسامة يرشد إلى هذا ويدل على هذا؛ لألّه قال: (أميرهم المهدي)» فهو 
یرشد إلى آنه یکون عند نزول عیسی بن مریم» کا یرشد إلیه بعض روایات 
مسلم وبعض الروايات الأخرى» لكن ليست بالصريحة» فهذا هو الأقوم 
والأظهرء ولكنه ليس بالأمر القطعي ». 

ما کونه سیخ رج ويوجد في آخر الزمان کك| قال النبي م فهذا آمر 
معلوم» والأحاديث ظاهرة في ذلك والحق كا قاله الأئمة والعلاء ني ذلك أنه 
لابد من خروجه وظهوره. 

وأمّا أمر المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام» وأمر المسيح الدجال 
فأمرهما أظهر وأظهرء فالأمر فيه قطعي» وقد أحمع على ذلك علاء الأمة 
وبينوا للناس أن المسيح نازل في آخر الزمان» كا أن الدجال خارج في آخر 
الزمان» وقد تواترت بذلك الأخبار عن النبي يد وكلها صحيحة متواترة 
بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان وحكمه بشريعة محمد عليه 
الصلاة والسلام وقتله الدجال مسيح الضلالةء هذا حق» وهكذا خروج 
الدجال حق» أمّا مَن أنكر ذلك وزعم أن نزول المسيح بن مريم ووجود 
المهدي إا إل رر ال وان وجود الدجال ويأجوج ومأجوج وما 
أشبه ذلك إشارة إلى ظهور الشر» فهذه أقوال فاسدة» بل باطلة في الحقيقة لا 
ينبغي أن تذكر» فأهلها قد حادوا عن الصواب» وقالوا أمراً منكراً وأمراً خطيرا 
لا وجه له في الشرع» ولا وجه له في الأثر ولا في النظرء والواجب تلقي ما قاله 
الرسول ب بالقبول والای‌ان به والتسلیم» فمتی صح الخبر عن رسول الله 
فلا جوز لأحد أن يعارضه برأیه واجتهاده» بل جب التسلیم ک) قال الله 
عز وجل: $ قلا رَبك لا يُوينوت حى يُحَكَمُوك فيمَا شَجَرَبَيْهُمَ ثم لا 


mm ۷ (‏ عقيدة أهل السَتة والأثر في المهدي المتتظر 
دوأ ن انيم حرج مَمّا قَضيت وَْسَلْمُوا َسَلِيما (@ 4 وقد أحر كلا 
بهذا الأمر عن الدجال وعن المهدي وعن عيسى المسيح ابن مريم» ووجب 
تلقي ما قاله بالقبول والإيمان بذلك» والحذر من تحكيم الرأي والتقليد 
الأعمى الذي يضر صاحبه ولا ينفعهء لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجحميع لا فيه رضاه» وأن يمنحنا حميعاً الفقه 
ي دينه والثبات على الحق» حتى نلقى ربّنا سبحانه وتعالى» وأعود أيضا فأشكر 
فضيلة الأستاذ على محاضرته القيمة الواسعة» وأسأل الله له المعونة على الإتمام 
وال کال حتی تطبع وتنشر فینتفع با الناس» وصلى الله على عبده ورسوله 


محمد وآله وصحه أحمعن. 


١ U 
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عقيدة أهل اسن والأثر في المهدي المنتظر 
عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه» نحمد 
لله عل نعمه ونسأله المزید من فضله وکرمه» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سیعات أعالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إل إلا لله وحده لا شريك له» آرسل رسوله محمداً ل بالهدی ودين احق 
ليظهره على الدين كله وقال خاطباً له: وَإنك دى إلى صِرَّطر مسَقيم 
42 وأشهد أن حمداً عبده ورسوله وخلیله وخیرته من خلقه» بعثه الله إلى 


لاس كافًة بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيرا 
تم الله به الدين 2 وا فأحکامه عدل وأخباره صدق» لا ينطق عن 
اهو إن هو إلا وحي يوحي . 

أحىر أمّتّه عن الأمم الماضية بأخبار لابدً ني الإيمان من التصديق بہاء وأنّها 
وقعت وفق حره بق وبذلك کانوا شهداء على الناس» کا أخبر عن آمور 
مستقبلة لاب من التصديق بها واعتقاد آلا ستقع عل وفق ما جاء عن بي 
وما ِن شيء يقرّب إلى اله إلا وقد دل الأمّة عليه ورغبها فيه» وما ِن 2 
E ESE‏ 

الذين شرّفهم الله بصحبته وأكرم أبصارهم في هذه الحياة الدنيا بالنظر إلى 
طلعته» وأتمّ عليهم النعمة بأن جعلهم حلة سنته» وعلى من حذا حذوهم 
وسار على نجهم إلى يوم الدين. 

أَمّا بعد: 

فلا كان من بين الأمور المستقبلة التي تجري في آخر الزمان عند نزول 
عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء خروح رجل من هل بيت 


٦٢ے‏ عقيدة آهل ال والأثر في المهدي المنتظر 


النبوةء يوافق اسه اسم الرسول ب واسمُ م آبيه اسم ابيه» ويقال له المهدي» 
ا إمرة المسلمين ويصلي عيسى بن مريم ية خلفه» وذلك لدلالة 
الأحاديث الكثيرة المستفيضة عن رسول الله ب التي تلقتها الأمةٌ بالقبولء 
واعتقدت موجبَها إلا من شد رأيتُ أن يكون الكلام حول هذا الأمر 
موضوع محاضرتي» وذلك لأمرين: 

الأول: أن الأحاديث الواردة في المهدي ل ترد في الصحيحين على وجه 
التفصيل بل جاءت مجملةء وقد وردت في غير "ما مفصلة لما فيهماء فقد يظن 
ظان أن ذلك يقلّل من شأنباء وذلك خطاً واضح» فالصحيح بل والحسن في 
غير الصحيحين مقبول معتمد عند أهل الحديث. 

الثاني: أن بعض الكتاب في هذا العصر أقدم على الطعن في الأحاديث 
الواردة في المهدي بغير علم» بل بجهل أو بالتقليد لأحد ل يكن من أهل العناية 
اده ود اطا غل فان لدا خر خد ع انع کات 2 
الأحوذي الذي طبع أخيرأ ني مصر في الجزء السادس في باب ما جاء في 
ا لخلفاء» قال في تعليقه: « يرى الكثيبرون من العلاء أن كل ما ورد من أحاديث 
مهدي إنا هي موضع شك وأتّها لا تصح عن رسول الله يد بل نَا من 
وضع الشيعة » انتهى . 

وقال معلقاً بشأن المهدي في باب ما جاء في تقارب الزمن وقصر الأمل في 
ا ع ارا ور ارون من الا اة انات را ورذ 
أحاديث خاصة بالمهدي ليست إلا من وضع الباطنية والشيعة وأضرامم 
اا ت ا ا و 

بل لقد عَمرَأً, بعضهم إلى ما هو أكثر من ذلك فنجد عيبي الدين عبد الحميد 


عقيدة آهل السنّة والأثر ف المهدي المنتظر 


في تعليقه على الحاوي للفتاوى للسيوطي» يقول معلقاً في آخر جزء العرف 
الوردي في أخبار المهدي ص ١٠١‏ من الحزء الثاني: ا 
كل ما ورد عن المهدي وعن الدجال من الاإأسرائیلیات » انتهى . 

وأخطرٌ من ذلك وأطم قول محمد أبي عبية المصري في مقدمته لكتاب 
لنهاية لابن كثير المطبوع في بيروت: « أن ظهور المهدي ونزول عيسى بن مريم 
هما رمزان لانتصار ا لخر على الشرٌء وأن الدجال رمز لاستشراء الفتنة واستعلاء 
الضلال فترة من الزمان» ثم تمد قوائمه وتدك دعائمه بصولة ا لحق بإذن الله ». 

دن ا وو ن الاج فل ك ما ا ا ا و 
في تصديق الرسول ب في يخبر به» رأيت أن يكون الكلام حول هذا الأمر 
موضوع حاضرتي ک) قلت وقد جعلت عنواما: 

عقيدة آهل السنة والأثر في المهدي المتتظر 

ولكي تكون أيّا المستمع على علم مقدَّماً بعناصر المحاضرة أسوقها لك 

الأول: ذكر أس|ء الصحابة الذين رووا أحاديث المهدي عن رسول الله وة 

الثاني: ذكر أساء الأئمة الذين خر جوا الأحاديث والآثار الواردة في المهدي 
ي کتبهم. 

الغالث: ذكر الذين أفردوا مسألة المهدي بالتأليف من العلاء. 

الرابع: ذكر الذين حكوا تواتر أحاديث المهدي وحكاية كلامهم في ذلك. 

الخامس: اکر وای ا ید اا ن اعات ای کا ا 
بشان الهدی: ) 

السادس: ذكر بعض الأحاديث في شأن المهدي لواردة في غير الصحيحين 


eh‏ و 
) —— عقدة ها السنة و الأ و٠١‏ الد 
VAs‏ يدة آهل السنة والاثر في المهدي المنتظر 


مع الكلام عن أسانيد بعضها. 

السابع: ذكر بعض العلماء الذين احتجوا بأحاديث المهدي واعتقدوا 
موجبهاء وحكاية كلامهم في ذلك. 

الثامن: ذکر من وقفت عليه ممن حکي عنه إنکار أحاديث المهدي أو 
التردد فيهاء مع مناقشة كلامه باختصار. 

التاسع: ذکر بعض ما بظرہ ن مع الأحاديث الواردة في المهدي» 
والحرات عن ذلك. 

العاشر: كلمة ختامية في أنه لا علاقة لعقيدة أهل السنة في المهدى بعقيدة 
الشعة. 


عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر 
أسماء الصحابة الذين رووا عن رسول الله يد أحاديث المهدي 


A E o EN CT 
رسول الله ية خمسة وعشرون هم:‎ 

عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن عبيد الله» وعبد الرحمن 
بن عوف» والحسين بن علي» وأ م سلمة» وم حبيبة» وعبد الله بن عباس» وعبد 
الله بن مسعود» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمرو» وأبو سعيد الخدريء 
وجابر بن عبد الله» وأبو هريرة» وأنس بن مالك» وعمار بن ياسر» وعوف بن 
مالك» ووبان مولى رسول الله ي وقرة , بن إياس» وعلي اللالي» وحذيفة بن 
الان وعبد الله بن الحارث بن جزء» وعمران بن حصين» وآبو الطفيلء 
وجابر الصدفى» تاه وعن سائر الصحابة أجمعين. 

أسماء الأئمة الذين خرجوا الأحاديث والآثار الواردة في المهدي 


وأحاديث المهدي جه Gl‏ والسنن 
والمعاجم والمسانيد وغيرهاء قد بلغ عدد الذين وقفت على كتبهم أو اطَلعت 
على ذكر تخريجهم ها ستة وثلاثين» هم: 

(۱) ابو داود في سننه. 

(۲) الترمذي في جامعه. 

(۳) ابن ماجه في سننه. 

(5) النسائي» ذكره السفاريني في لوامع الأنوار البهية والمناوي في فيض 
القديرء وما رأيته في الصغرى ولعله في الكبرى. 


سے ء وت 
J‏ _ عقبدة أها السنة والأن و | المت 
GSI‏ يدة أهل السنة والاثر في المهدي المنتظر 


)٥(‏ آحمد في مسنده. 

(0) ابن حبان في صحیحه. 

(۷) الحاكم في المستدرك. 

(۸) بو بكر بن أبي شيبة في المصنف. 

)٩(‏ نعم بن حماد في كتاب الفتن. 

)٠١(‏ الحافظ أبو نعيم في كتاب المهدي وفي الحلية. 
)١(‏ الطبراني في معاجه الكبير والأوسط والصغر. 
(۲) الدارقطني في الأفراد. 

() الباوردي في معرفة الصحابة. 

() آبو يعلى الموصلى في مسنده. 

)۱١(‏ البزار في مسنده. 

)۱١(‏ الحارث بن أبي أسامة في مسنده. 

(۷) الخطيب في تلخيص المتشابه وفي المتفق والمفترق. 
(۱۸) ابن عساکر في تار خه. 

(۱۹۲) ابن منده في تاریخ أصبهان. 

(۲۰) آبو الحسن الحربي في الأول من الحربيات. 
)۲١(‏ تمام الرازي في فوائده. 

(۲۲) ابن جرير في تهذيب الآثار. 

(۳) آبو بكر بن المقرئ في معجمه. 


)۲٩(‏ أبو عمرو الداني في سننه. 


عقيدة أهل السَنّة والأثر في المهدي المنتظر 


)٠١(‏ أبو غنم الكوني في كتاب الفتن. 

۲۲) الديلمي في مسند الفردوس. 

(۲۷) أبو الحسين بن المنادي في كتاب الملاحم. 
(۲۸) البيهقي في دلائل النبوة. 

(۲۹) ابن الجوزې في تارخه. 

(۳۰) بحجیی بن عبد الحمید ا لاني في مسنده. 


(۳۱) الروياني في مسنده. 

(۳۲) ابن سعد في الطبقات. 

(۳۳) ابن خزيمة. 

5 الس و فان 

)٠١(‏ عمر بن شبة. 

)۳١(‏ أو عوانة. 

وهؤلاء الأربعة ذكر السيوطي في العرف الوردي كونهم ممن خرَّج 
أحاديث المهدي دون عزو التخريج إلى كتاب معين. 


ذكر بعض الذين ألْفوا كتباً في شان المهدي 


وك| اعتنى علهاء هذه الأمة بجميع الأحاديث الواردة عن نبيهم بل تأليفا 
وشر حاًء كان للأحاديث المتعلقة بأمر المهدي قسطها الكبير من هذه العناية 
فمنهم من آدرجها ضمن المؤلفات العامة» كا في السنن والمسانيد وغيرهاء ومنهم 

ا وا ااا كر ولك حل هري االاو راف جرا حاية 
هذا الذّين» وقياماً بم جب من النصح للمسلمين» فون الذين أفردوها بالتأليف: 
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(۱) آبو بکر ابن بي خيثمة زهیر بن حرب» قال ابن خلدون في مقدمة 
تار ګځه: « ولقد توَعُل بو بكر ابن أي خيئمة على ما نقل السهيلي عنه في جيه 
للأحاديث الواردة في المهدي ». 

(۲) ومنهم الحافظ أبو نعيم ذكره السيوطي في الجامع الصغير» وذكره في 
العرف الوردي» بل قد لخص السيوطي الأحاديث التي جمعها أبو نعيم في المهدي 
وجعلها ضمن كتابه العرف الوردي» وزاد عليها فيه أحاديث وآثارا كثبرة جدا. 

(۳) ومن الذين أفردوا أحاديث مهدي بالتأليف السيوطي» فقد جمع فيه 
جزءأ سماه العرف الوردي في أخبار المهدي» وهو مطبوع ضمن كتابه الحاوي 
للفتاوى في الجزء الثاني منه» قال في أوله: « الحمد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفى» هذا جزء جمعت فيه الأحاديث والآثار الواردة في المهدي» حلصت 
اا ت و ی ن ی و ا 
صورة (ك) ». 

واف والآثار التي آوردها السيوطي في شأن المهدي تزيد على 
المائتينء وتلك الأحاديث والآثار فيها الصحيح والحسن والضعيف والموضوء 
وإذا أورد الحديث الواحد أضافه إلى كل من الذين خرّجوه» فيقول مثلاً في 
ا لحديث الواحد: أخرج أبو داود وابن ماجه والطبراني والحاكم عن أم سلمة 
سمعت رسول الله َة يقول: « المهدي من عترتي من ولد فاطمة ». 

)٤6(‏ ومنهم الحافظ عاد الدين بن كثيرء قال مله في كتابه الفتن 
والملاحم: « وقد أفردت في ذكر المهدي جزءاً على حدة» ولله الحمد والمنة ». 

)٥(‏ ومنهم الفقيه ابن حجر المكي وقد سمى مؤلفه (القول المختصر في 
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علامات المهدي المنتظر)ء ذكر ذلك البرزنجي في الإشاعة ونقل منه» وكذلك 
السفاريني في لوامع الأنوار البهية وغيرهما. 

() ومنهم علي المتقي المندي صاحب كنز الال اى 
مهدي رسالة ذكرها البرزنجي في الإشاعة» وذكر ذلك قبله أيضاً ملا علي 
قاري الحنفي في المرقاة شرح المشكاة» وذكره شارح راموز الحديث. 

(۷) ومن الذين ألفوا في شأن المهدي ملا علي قاري وسمى مله 
(المشرب الوردي في مذهب المهدي)ء ذكره في الإشاعة» ونقل جملة كبيرة منه. 

0 ومتهم مرغي بن يوسف الحبل اتوي سنة ثلاث ولان بعد 
الألف» وسكَى موَلَمَه (فوائد الفكر فى ظهور المهدي المنتظر)ء ذكره السفاريني 
في لوامع الآنوار البهية» وذكره صديق حسن في الإإذاعة وغيرها. 

)٩(‏ ومن الذين ألفوا في شأن المهدي بالإضافة إلى مسألتي نزول عيسى 
عليه الصلاة والسلام وخروج المسيح الدجال» القاضي محمد بن على الشوكانيء 
وسكّى مؤلفه (التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح)» 
ذكر ذلك صديق حسن في الإذاعة ونقل حلة منهء والشوكاني ممن ألف بشأنه 
وحكى تواتر الأحاديث الواردة فيه. ٠‏ 

)٠١(‏ ومنهم الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني صاحب سبل السلام ا توف 
سنة (۱۱۸۲ه)» قال صديق حسن في الإذاعة: « وقد جمع السيد العلامة بدر 
الملة المنبر محمد بن إسماعيل الأمبر الياني الأحاديث القاضية بخروج المهدي» 
وأنّه من آل محمد ب واه يظهر في آخر الزمان » ثم قال: « ولم أت تعيين 
زمنه إلا أله بخرج قبل خروح الدجال » انتهى. 


عقيدة أهل السَنة والأثر في المهدي المنتظر 


ذكر بعض الذين حکوا تواتر آحاديث المهدي» ونقل كلامهم في ذلك 


)١(‏ من الذين حكموا على أحاديث المهدي بأنها متواترة الحافظ أبو 
الحسين محمد بن الحسين الآبري السشجزي صاحب كتاب مناقب الشافعي 
متو سنة ثلاث وستين وثلانثائة من الهجرة» قال مله في محمد بن خالد 
الجندي راوي حديث لا « مهدي إلا عیسی بن مریم »: « محمد بن خالد هذا 
غير معروف عند آهل الصناعة من أهل العلم والنقلء وقد تواترت الأخبار 
واستفاضت عن رسول الله َة بذكر المهدي» وأنه من أهل بيته» وآنّه يملك 
سبع سنين» وأّه يملا الأرض عدلاًء وأنْ عيسى عليه السلام يخرج فيساعده 
على قتل الدجال» وأنّه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه » نقل ذلك عنه ابن 
القيم في كتابه المنار المنيف وسكت عليه» ونقله عنه أيضاً الحافظ ابن حجر في 
تعهذيب التهذيب في ترجمة محمد بن خالد الجندي وسكت عليه» ونقل عنه ذلك 
وسكت عليه أيضاً في فتح الباري في باب نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام» ونقل ذلك عنه أيضاً السيوطي في جزء العرف الوردي في أخبار 
امهدي وسكت عليه» ونقل ذلك عنه مرعي بن يوسف في کتابه فوائد الفكر 
في ظهور المهدي المنتظرء كا ذكر ذلك صديق حسن في كتابه الإذاعة لما كان 
وما يکون بين يدي الساعة. 

(۲) ومنهم محمد البرزنجي المتوفى سنة ثلاث بعد المائة والألف في كتابه ‏ 
الإشاعة لأشراط الساعة قال: « الباب الثالث في الأشراط العظام والأمارات 
القريبة التي تعقبها الساعة» وهي أيضاً كثيرة» فمنها المهدي وهو أوهماء واعلم 
أن الأحاديث الواردة فيه على اختلاف رواياتها لا تكاد تنحصر ..٠‏ » إلى أن 
قال: « ثم الذي في الروايات الكثرة الصحيحة الشهيرة أنه من ولد فاطمة ... » 


عقيدة أهل السَنّة والأثر في المهدي المتتظر = 


إلى أن قال: « تنبيه: قد علمت أن أحاديث وجود المهدي وخروجه آخر الزمان 
وألّه من عترة رسول الله َة من ولد فاطمة بلغت حد التواتر المعنوي» فلا 
معنی لإنکارها »» وقال في ختام كتابه المذكور بعد الإشارة إلى بعض آمور 
تجري في آخر الزمان: « وغاية ما ثبت بالأخبار الصحيحة الكثيرة الشهيرة التي 
بلغت التواتر المعنوي وجود الآيات العظام التي منها بل أو ها خروج المهدي» 
وأئه ياق في آخر الزمان من ولد فاطمة يملا الأرض عدلاً | ملئت ظلا ». 

(۳) ومن الذين حكوا تواتر أحاديث المهدي الشيخ محمد السفاريني 
المتوفى سنة ثمان وثمانين بعد المائة والألف» في كتابه (لوامع الأنوار البهية) قال: 
« وقد كثرت بخروجه - يعني المهدي - الروايات حتى بلغت حد التواتر 
N OS A‏ 
الآثار والأحاديث في خروج المهدي وأس|ء : بعض الصحابة الذين رووها ثم 
قال: « وقد روي عمُن ذکر من الصحابة وغير من ذكر منهم ظ بروايات 
متعددة» وعن التابعين مَّن بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعي» فالايان 
بخروج المهدي واجب کا هو مقرر عند آهل العلم» ومدون في عقائد آهل 
السنة والمحاعة». 

(6) ومنهم القاضي محمد بن علي الشوكان المتوفى سنة خسين بعد المائتين 
والألف» وهو صاحب التفسر المشهور ومؤلف نيل الأوطار قال في كتابه 
(التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح): « والأحاديث 
الواردة في ا مهدي التي أمكن الوقوف عليها منها خسون حديثاء فيها الصحيح 
والحسن والضعيف المنجبر» وهي متواترة بلا شك ولا شبهة» بل يصدق 
وصف المتواتر على ما هو دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول» 
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وأمًا الآثار عن الصحابة المصرّحة با مهدي فهي كثيرة جداً ها حكم الرفع؛ إذ 
لا جال للاجتهاد في مثل ذلك » انتهی. 

وقال في مسألة نزول المسيح بلاة: « فتقرًّر أن الأحاديث الواردة في المهدي 
المنتظر متواترة» والأحاديث الواردة في الدجال متواترة» والأحاديث الواردة 
ي نزول عيسى عليه الصلاة والسلام متواترة ») نقل ذلك عنه الشيخ صديق 
في الإذاعة. 

)٥(‏ ومنهم الشيخ صديق حسن القنوجي المتوفى سنة سبع بعد الثلاثائة 
والآلف» قال في كتابه (الإذاعة لا كان وما يكون بين يدي الساعة): 
« والأحاديث الواردة في المهدي على اختلاف رواياتما كثيرة جدا تبلغ حد 
التواتر المعنوي» وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم 
والمسانيد ... » إلى أن قال: « لا شك أن المهدي رج في آخر الزمان من غبر 
تعيين لشهر وعام» لا تواتر من الأخبار في الباب» واتفق عليه جمهور الأمة 
خلفا عن سلف» إلا من لا يعتد بخلافه ... » إلى أن قال: « فلا معنى للريب 
في أمر ذلك الفاطمي الموعود المنتظر المدلول عليه بالأدلةء بل إنكار ذلك جرأة 
عظيمة في مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة البالغة إلى حد التواتر ». 

)١(‏ ومن حكى تواتر أحاديث المهدي من المتأخحرين الشيخ محمد بن 
جعفر الكتاني المتوفى سنة مس وأربعين بعد الثلاثائة والألف قال في كتابه 
(نظم التناثر من الحديث التواتر): « وقد ذكروا أن نزول سيدنا عيسى عليه 
الصلاة والسلام ثابت بالكتاب والسنة والإجاع » ثم قال: « والحاصل ًن 
الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة» وكذا الواردة في الدجال وفي 
نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ». 


عقيدة أهل السَنَة والأثر في المهدي المنتظر 
ذکر عض ما ورد في الصحیحین من الاحادیث ماله تمق بغان 
ا مهدي 


(۱) روی البخاري في صحيحه في باب زول ی د فر غن اب 
هريرة ية قال: قال رسول الله مياة: ااا اا ی 
وإمامکم منكم ». 

OSES oso 
حديثه عند البخاري» ورواه أيضاً عن أبي هريرة ل بلفظ : « كيف أنتم إذا‎ 
نزل ابن مريم فيكم فأمّكم »» ورواه أيضا عن أبي هريرة بلفظ : « كيف أنتم إذا‎ 
نزل ابن مریم فیکم» فأمّکم منکم » وفیه تفسیر ابن أي ذئب راوي الحدیث‎ 
لقوله: « فأمکم منکم » بقوله: « فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة‎ 
.» نبیکم‎ 

(۳) وروی مسلم في صحيحه عن جابر ال أله سمع النبي ب يقول: 
« لا تزال طائفة من آمتي يقاتلون على الحق ظاهرين ¿ إلى يوم القيامة» قال: 
فینزل عيسى بن مريم َة فيقول أميرهم ٠‏ تعال صل لناء فيقول: لاء إن 
بعضكم على بعض أمراء» تكرمة الله هذه الأمة ». 

فهذه الأحاديث التي وردت في الصحيحين تدل على أمرين: 

أحدهما: أنه عند نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من الساء 
يكون التولي لإمرة المسلمين رجلا منهم. 

والثاني أن حضور أميرهم للصلاة وصلاته بالمسلمين وطلبه من عيسى 
عليه الصلاة والسلام عند نزوله أن يتقدم ليصلي هم» يدل على صلاح في هذا 
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الأمير وهدى» وهي وإن لم يكن فيها التصريح بلفظ المهدي إلا با تدل على 
صفات رجل صالح يوم المسلمين في ذلك الوقت» وقد جاءت الأحاديث في 
السنن والمسانيد وغيرها مفسرة هذه الأحاديث التي في الصحيحين» ودالة على 
أن ذلك الرجل الصالح يُسمى محمد بن عبد اله ويقال له المهدي» والسنة 
يفسر بعضها بعضاًء ومن الأحاديث الدالة على ذلك الحديث الذي رواه 
الحارث بن أبي أسامة في مسنده بسنده عن جابر اة قال: قال رسول الله بلا : 
« ینزل عیسی بن مریم فیقول آمیرهم المهدي: تعال صل بناء فیقول: لاء إن 
بعضهم مير بعض» تكرمة الله هذه الأمة »» وهذا الحديث قال فيه ابن القيم في 
المنار المنيف: (« إسناده جيد » انتهى . وهو دال على أن ذلك الأمر المذكور في 
صحيح مسلم الذي طلب من عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أن يتقدم 
للصلاة يقال له المهدي» وقد ورد الشيخ صديق حسن في كتابه الإذاعة جملة 
كبرة من أحاديث المهدي» جعل آخرها حديث جابر المذكور عند مسلم» ثي 
قال عقه: « ولیس فيه ذکر الهدي» ولکن لا حمل له ولأماله من الأحادیت 
إلا الهدي المنتظر كأ دلت على ذلك الأخبار المتقدمة والآثار الكشرة». 


ذكر بعض الأحاديث في المهدي الواردة في غير الصحيحين 


ولا كان المقام لا يتسع لإيراد الكثير من الأحاديث الواردة في غير 
الصحيحين في شأن المهدي والكلام عليهاء رأيت الاقتصارَ هنا على إيراد 
بعضها مع الكلام على بعض أسانيدها: 

(۱) عن أب سعيد الخدري اټ قال: قال رسول ا کل ١‏ ابشرکم 
با لمهدي» يبعث على اختلاف من الناس وزلازل» فيملأ الأرض قسطاً كا 
ملت ظلً وجوراء يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض» يقسم الال 


عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر کور 
صحاحاء قال له رجل: ما صحاحا؟ قال: بالسويّة» ويملا الله قلوب أمَّة حمد 
َة غناء» ويسعهم عدله ... » إلى آخر الحديث» قال الميثمي في مجمع الزوائد: 
« رواه آحمد بأسانید وأبو يعلى باختصار کثر» ورجاف) ثقات ». 

(۲) عن آبي هريرة ك قال ذكر إلى رسول الله 5ة المهدي فقال: « إن 
قصر فسبع وإلاً فان وإلاً فتسع» وليملان الأرض عدلاً وقسطاً كا ملت 
جرا زلا » قال الهيثمي: « رواه البزار ورجاله ثقات وف بعضهم بعض 
صعف ). | ) 

(۳) عن أبي هريرة لل عن النبي ية قال: « يكون في أمَّتي ال مهدي إن 
قصر فسبع وإلاً شمان وإلاً فتسع» تنعم أمتي فيها نعمة لم ينعموا مثلهاء يُرسل 
السماء عليهم مدرارأء ولا تخر الأرض شيا من النبات» والمال كدوس» 
يقول الرجل: فيقول يا مهدي أعطني فيقول: خحذ ». قال اهيثمي: (« رواه 
الطراني في الأوسط ورجاله ثقات ». 

)٤(‏ عقد أبو داود في سننه كتاباً قال في أوله: أول كتاب المهدي» وقال في 
آخره آخر تاب المهدي» جعل تحته باباً واحداً أورد فيه ثلاثة عشر حديثا 
وت هاا کات مدت جار و شةل ست ن ا 2 
يقول: « لا يزال هذا الدين قائ حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة » الحديث. 

قال السيوطي في آخر جزء العرف الوردي في أخبار المهدي: « إن ي ذلك 
إشارة إلى ما قاله العلاء أن مهدي أحد الاثنى عشر »» وقد ذكر ذلك أيضاً ابن 
کشر في تفسیره لقوله تعاى: « وَلَقَدَ أحَدَ الله ميق يى اويل ) في سورة 
المائدة ک| ىع ذكر كلامه. 

ويرى جماعة من العلاء ومنهم شارح الطحاوية أن الاثنى عشر هم الخلفاء 


ِ ا و ٥‏ 4 
۹۰ س عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر 


الراشدون وثانية من بني أمية. 

)٥(‏ ما رواه بو داود في سننه من طريق عاصم بن أبي النجود» عن زر» 
عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله َة قال: « لو لم يبق من الدنيا إلا يوم 
طول الله ذلك اليوم» حتى يبعث فيه رجلا مني أو من هل بيتيء يواطی اس 
اسمي» واسم آبيه اسم أي يملا الأرص قسطاً وعدلاً كا ملئت ظل)ً وجوراً» 
وهذا الحدیث سكت عليه أبو داود والمنذري» وكذا ابن القيم في تهذيب 
السنن» وقد أشار إلى صحته في النار المنيف» وصحًحه ابن تيمية في منهاج 
السنة النبويةء وقد آورده البغوي في مصابيح السنة في فصل الحسان» وقال عنه 
الآلباني في تخريح أحاديث المشكاة: « وإسناده حسن » انتهى . 

والحديث مداره على عاصم ابن أبي النجود» وقد لخص في عون المعبود 
شرح سنن أبي داود الأقوال التي قيلت فيه فقال: « وعاصم هذا هو ابن أي 
النجودء واسم أبي النجود ممدلة أحد القراء السبعةء قال أحمد بن حنبل: كان 
خلا الا واا آاخار و اوقل ادوا رغ افا هول او 
حاتم: حله عندي محل الصدق صالح الحديث ولم يكن بذلك الحافظء وقال 
أبو جعفر العقيلي: يكن فيه إلا سوء الحفظ» وقال الدارقطني: في حفظه 
شيء٠‏ وأخرج له البخاري في صحيحه مقروناًء وأخرج له مسلم» قال الذهبي: 
ثبت في القراءة وهو في الحديث دون الثبت صدوق بهم» وهو حسن الحديث» 
والحاصل أن عاصم بن ببدلة ثقة على رأى أحمد وأبي زرعة وحسن الحديث 
صالح الاحتجاج على رأي غيرهماء ولم يكن فيه إلا سوء ال حفظ رَد الحديث 
بعاصم ليس من دأب المنصفين» على أن الحديث قد جاء من غير طريق عاصم 
أيضاًء فارتفعت عن عاصم مَظنة الوهم» والله أعلم » انتهى. 
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والحدیث ذکره ابن خلدون في مقدمة تاريخه وقدح فيه من جهة عاصم بن 
أبي النجودء ملاحظاً ما قيل فيه من سوء الحفظ, وقال: إن الجرح مقدم على 
التعديل »» وقد أنكر عليه ذلك قال الشيخ أحمد شاکر في تخريج آحاديث 
امسند: « إن ابن خلدون لم بحسن قول المحدثين أن الجرح مقدّم على التعديلء 
ولو اطلع على أقوالهم وفقهها ما قال شيئاً ما قال »» وقال أيضا: « إن عاصم 
ابن أي النجود من أئمة القراء المعروفينء ثقة في الحديث» أخطاً في بعض 
حدیثه وم یغلب خطؤه على روایته حتی ترد. قال ابن بي حاتم في الجرح 
والتعديل: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل في) كتب إلى قال سألت 
أي عن عاصم بن بهدلة؟ فقال: ثقة رجل صالح خير ثقة والأعمش أحفظ منه 
وكان شعبة بختار الأعمش عليه في تثبيت الحديث وقال ابن أبي حاتم سألت 
أي عن عاصم بن بهدلة فقال هو صالح هو أكثر حديثا من أبي قيس اللأودي 
وأشهر منه وأحب إل من أبي قيس وقال سثل أبي عن عاصم بن أبي النجود 
وعبد ا ملك بن عمير فقال قدم عاص)ً على عبد الملك عاصم أقل اختلافا 
عندي من عبد ا ملك وقال سألت أبا زرعة عن عاصم بن مهدلة فقال ثقة. قال: 
فذكرته لآ فقال: ليس محله هذا أن يقال ثقة وقد تكلم فيه ابن عليةء فقال: 
کان کل من کان اسمه عاص)ً سيئ الحفظ »» قال الشيخ أحد شاكر: « وهذا 
أكثر ما قيل فيه من الجرح» أفمثل هذا يترك حديثه ويجعل سبيلاً لإنكار شيء 
ثبت بالسنة الصحيحة من طرق متعددة من حديث كثير من الصحابة حتى لا 
يكاد يشكٌ في صحته أحد لا في رواته من عدل وصدق هجة ولارتفاع 
احتال الخطاً من کان في حفظه شيء بيا ثبت عن غيره من هو مثله في العدل 
والصدق» وقد يكون أحفظ منه» ما هكذا تعلل الأحاديث!!» انتهى. 
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(0) وقال آبو داود في سننه: حدثنا سهل بن تمام بن بزيع» حدثنا عمران 
القطان» عن قتادة» عن أي نضرة»ء عن ابي سعد الخدري قال: قال رسول الله 
ية : « المهدي مني؛ أجلى الحبهةء أقنى الأنف» يملأ الأرض قسطاً وعدلا ك 
ملئت جوراً وظلاًء ويملك سبع سنين »» قال ابن القيم في المنار المنيف: « روا 
ابو داود سناد جید »» وأورده البغوي في مصابيح السنة في فصل الحسان» 
وقال الألباني في تخريح أحاديث المشكاة: « وإسناده حسن »» ورمز لأصحته 
السيوطي في الجامع الصغير. 

(۷) وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا محمد بن محیی واحهمد بن یوسف قالا: 
حدثنا عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن خالد الحذاء» عن أب قلابة» عن 
آي أسماء الرحبي عن ثوبان قال: قال رسول الله م3: « يقتتل عند كنزكم 
کلم ابن خليفة» ثم لا يصير إلى واحد منهم» ثم تطلع الرايات السود 
من قبل المشرق فيقتلونكم قتلاً م يقتله قوم - ثم ذكر شيا لا أحفظه - فقال: 
فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج» فإنه خليفة الله المهدي »» قال الشيخ 
محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على سنن ابن ماجه: « ي الزوائد - يعني زوائد 
ابن ماجه للبوصيري -: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» ورواه الحاكم في 
اللستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين »» انتهى. 

وقد أورد هذا الحديث بسنده الحافظ ابن كثير في كتاب الفتن والملاحم 
وقال: « هذا إسناد قوي صحيح »» ثم أورد حديثاً عن الترمذي فيه ذكر 
الرايات السود أيضاًء ثم قال: « وهذه الرايات ليست هي الرايات التي أقبل 
بها أبو مسلم الخراساني فاستلب با دولة بني آمية في سنة اثنتين وثلاثين ومائة 
بل رايات سود أخر تأتي بصحبة المهدي» وهو محمد بن عبد الله العلوي 


الفاطمي الحسني س ». انتهى. 
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(۸) قال ابو داود في سننه: حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا عبد الله بن 
جعفر الرقي» حدثنا بو المليح الحسن بن عمر» عن زياد بن بيان» عن علي بن 
نفيل» عن سعيد بن المسيب» عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله مي 
يقول: « المهدي من عترتي من ولد فاطمة .. »» وآخرجه ابن ماجه عن سعيد 
ابن المسيب قال: « كنا عند أم سلمة فتذاكرنا المهدي» فقالت: سمعت رسول 
الله صد يقول: الهدي من ولد فاطمة »» وقد ورد هذا الحديث السيوطي في 
الجامع الصغير ورمز لصحته» وأورده البخوي في مصابيح السنة في فصل 
ا لحسان» وقال الألباني في تخريح أحاديث المشكاة: « وإسناده جيد ». 

(۹) قال ابن القيم في المنار المنيف: « وقال الحارث بن أبي أسامة في مسنده: 
حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم» حدثنا إبراهيم بن عقيل» عن أبيه» عن وهب 
بن منبّه عن جابر قال: قال رسول الله : ینزل عیسی بن مریم فیقول 
أميرهم المهدي: تعال صل بناء فيقول: لاء إن بعضهم أمير بعض» تكرمة الله 
هذا الأمة »» قال ابن القيم: « وهذا إسناد جيد » انتهى. 

وبالرجوع إلى ما قاله أهل هذا الفمٌ في سند الحديث وجدت أن السند 
متصل من أوله إلى آخره لا انقطاع فیه» آما ما قیل عن کل راو من رواته: 

فإسماعيل بن عبد الكريم قال عنه الحافظ في التقريب: e‏ 
الكريم بن معقل بن منبه صدوق من التاسعة »» وذكر في تهذيب التهذيب آنه 
روی عن ابن عه ٳبراهيم بن عقيل وعن غيره» وٳبراهيم ابن عقيل هڏا هو 
الذي روى عنه إسماعيل هذا الحديث في المهدي» وذكر أنه روى عن إسياعيل 
للذكور حماعة منهم أحمد بن حنبل والحارث بن بي أسامة» وقال ابن حجر في 
تهذيب التهذيب أيضا: « قال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في 
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الثقات» وقال ابن معين: ثقة رجل صدق. وقال الحافظ ابن حجر: وأمّا قول 
ابن القطان الفاسي: لا يعرف فمردود عليه» وقال مسلمة بن قاسم: جائز 
الحديث »» ولم يزد في خلاصة تذهيب تهذيب الكال عن قول ابن معين فيه 
ثقة صدوق» وقال: « قال أبن سعد: توفي سنة عشر ومائتين » انتهى. 

وهو من رجال ابي داود في سننه وابن ماجه في التفسیر ک) زمر لذلك 
ا لحافظ في تقريب التهذيب. 

والثاني من رجال سند الحديث إبراهيم بن عقيل بن معقل الصنعاني» ابن 
عم إساعيل المتقدم ذكره» قال الحافظ في التقريب: « صدوق من الثامنة »» 
ورمز لکونه من رجال آبي داود» وقال في تہذيب التهذیب: « روى عن أبيه» 
وعنه أحمد بن حنبل وابن عمه إساعيل بن عبد الكريم وغيرهم» قال ابن 
معين: لم يكن به بأس» وقال العجلى: ثقة» وقال الحافظ قلت: وأخرج له ابن 
خزيمة في صحيحه وكذا ابن حبان والحاكم» وذكر ابن أبي خيثمة عن حى بن 
معين قال: إبراهيم ثقة وأبوه ثقةء وقال ابن حبان في الثقات أنه يروي عن عم 
آبیه وهب ابن منبه » انتهی. 

الثالث من رجال سند الحديث عقيل بن معقل قال الحافظ في التقريب: « 
هو ابن خي وهب بن منبه» وقال صدوق من السابعة »» ورمز لكونه من 
رجال ابي داود» وذکر في تهذيب التهذیب آنه روی عن عمّيه همام ووهب» 
وعنه ابنه إبراهیم وأناس آخرون ساهم وذكر أنه ونه أحد بن حنبل وابن 
معين» وقال: « وذكره ابن حبان في الثقات» وعلق له البخاري عن جابر ي 
تفسبر سورة النساء أثراً في الكهان» وقد جاء موصولا من رواية عقيل هذاعن 

وهب بن منبه عن جابر »انتهى . ولم يزد في الخلاصة عن قوله عقيل بن معقل 
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َة د ثقة قرا التوراة والإنجيل » انتهى . 

ER‏ وهب بن منبه بن کامل الياني قال ي 
التقريب: « ثقة من الثالثة »» ورمز لكونه من رجال الصحيحين وأبي داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. وقال في تهذيب التهذيب: « روى 
عن أبي هريرة وبي سعيد وابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص 
وجابر وأنس وعمرو بن شعيب وأبي خليفة البصري وأخيه همام بن منبه 
وغيرهم» وذكر آنه روى عنه ابناه عبد الله وعبد الرحمن وأبناء أخيه عبد 
الصمد وعقيل بن معقل بن منبه وقال: قال عبد الله بن أحهمد بن حنبل عن أبيه: 
كان من أبناء فارس» وقال العجلي: تابعي ثقة» وكان على قضاء صنعاء» وقال 
أبو زرعة والنسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات. انتهى» وقال أحمد بن 
حنبل: وکان يتهم بشيء من القدر ثم رجع عنه » وقال الحافظ في تهذيب 
التهذيب أيضاً: « روى له البخاري حدیثا واحداً من روايته عن أخيه عن أي 
هريرة: (ليس أحد أكثر حديثاً مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان 
یکتب ولا أكتب)» وقال: قلت: وقال عمرو بن على الفلاس: كان ضعيفاً » 
انتھی. 

أقول: وذكر شارح الطحاوية عن وهب بن منبه أنه قال: « نظرت في القدر 
فتحبّرت» ثم نظرت فيه فتحبّرت ووجدت أن أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه 
وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به )). 

أما الحارث بن أبي أسامة صاحب المسند فقد ترجم له الذهبي في الميزان 
وقال فة د ركان خافظا وعارة اديت غال الأساة رة تكلم ف بلا 
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حجة» قال الدارقطني: قد اختلف فيه وهو عندي صدوق» وقال ابن حزم: 
ضعيف» وليه بعض البغاددة لكونه يأخذ على الرواية » انتهى. 

وترجم له الذهبي أيضا في تذكرة الحفاظ وسمى جاعة روى عنهم 
وجماعة رووا عنه» ثم قال: « وقه إبراهيم الحربي مع علمه بأنه يأخذ الدراهي 
وابو حاتم وابن حبان وقال الدارقطني: صدوق» وآمًا أخذ الدراهم على 
الرواية فقد كان فقيرا كثير البنات» وقال أبو الفتح الأزدي وابن حزم: ضعيف » 
انتھی. 

وقال ابن العماد في شذرات الذهب: « وفيها آي في سنة (۲۸۲ه) توفي 
الحافظ أبو محمد الحارث بن أبي أسامة التميمي البغدادي صاحب المسند يوم 
عرفة» وله ٠۹سنة»‏ سمع علي بن عاصم وعبد الرحمن بن عطاء وطبقته|ء قال 
الدارقطني: صدوق» وقيل: فيه لين» كان لفقره يأخذ على الحديث أجرا». 

هؤلاء سند الحديث من أوله إلى جابر ية وهو متصل» ولفظ حديث 
جابر هذا قريب من لفظ حدیثه عند مسلم في صحیحه حیث قال سمعت 
رسول الله َة يقول: « لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحتق ظاهرين إلى 
يوم القيامة» قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صل لناء فيقول: 
لاء إن بعضكم على بعض أمراء» تكرمة الله هذه الأمة » فهذا الحديث الذي 
أورده ابن القيم من مسند الحارث بن أبي أسامة بالسند الذي قال عنه إنه جيد» 
أقول: هذا ا لحديث فيه وصف الأمير المذكور بأنه المهدي» فيكون هذا الحديث 
وغيره من الأحاديث الكثيرة الدالة على خروج المهدي آخر الزمان مفسرة 
للمراد بهذا ا لحديث الذي رواه مسلم» وللأحاديث الأخرى التي في معناه عند 
البخاري ومسلم» كا تقدمت الإشارة إلى ذلك. 
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مهدي أحاديث جيادأء قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة علي 
بن نفيل بن زارع النهدي: « قلت: ذكره العقيلي في كتابه وقال: لا يتابع على 
حدیثه في المهدي» ولا یعرف إلا به» قال: وني المهدي أحاديث جياد من غير 
هذا الو جه » انتهی . 

ويرى الإمام ابن حبان البستي المتوفى سنة ٠١ ٤(‏ أن الأحاديث الواردة في 
اهدي مخصصة لحديث: « لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه »» قال 
الحافظ بن حجر في فتح الباري في الكلام على الحديث الذي رواه البخاري في 
بأتي علیکم زمانٌ الا والذي بعده شر منه حتی تلقوا ربٌکم »» قال: « واستدل 
ابن حبان فی صحيحه بأن حديث أنس ليس على عمومه بالأحاديث الواردة في 
المهدي» وآنّه يملا الأرض عدلا بعد أن ملئت ظل) » انتهى. 

وقال الخطابی المتوفی ۳۸۸ ه) باه في الكلام على حديث آنس بن مالك 
اة قال: قال رسول الله ة: « لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان» وتكون 
السنة كالشهر والشهر كالحمعة ... » الخ قال: «« ويكون ذلك في زمن المهدي 
أو عيسى عليه الصلاة والسلام أو كليه| »» ذكر ذلك ملا علي قاري في 
المرقاة شرح المشكاة وقال: « والأخير هو الأظهر لظهور هذا الأمر في خروج 
الدجال» وهو في زمنه) »» وذكر ذلك المباركفوري صاحب تحفة الأحوذي في 
الكلام على شرح هذا الحديث. 


قال الحافظ أو جعفر العقيلل المخوفى سنة اثنتين وعشرين وثلاثائة: إن في 
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وقال الإمام البيهقي المتوفى سنة ٤0۸(‏ ه) بعد كلامه على تضعيف 
حديث: « لا مهدي إلا عيسى بن مريم » قال: « والأحاديث في التنصيص 
على خروج المهدي أصح البتة إسنادا » نقل ذلك عنه الحافظ بن حجر في 
تهذيب التهذيب في ترجمة محمد بن خالد الجندي رواي حديث :« لا مهدي إلا 
عيسى بن مريم »» ونقله عنه أيضاً ابن القيم في المنار المنيف في الحديث 
الصحيح والضعيف. 

وقد عقد القاضى عياض التوفى ٠٤٤‏ ه) في كتابه الشفاء باباً لمعجزاته 
بل يشتمل على ثلاثين فصا قال في القسم الأول من كتابه المذكور: « الباب 
الرابع في أظهره الله على يديه مَية من المعجزات وشرفه به من الخصائص 
والکرامات »» قال في أوائل الكلام في هذا الباب: « آمنيتنا أن نثبت في هذا 
الباب آمهات معجزاته ومشاهیر آیاته؛ لتدل على عظیم قدره عند ربه» وآتینا 
منها بالمحقق والصحيح الإسنادء وأكثره ما بلغ القطع أو كاد» وأضفنا إليه 
بعض ما وقع في كتب مشاهير الأئمة » ثم قال في الفصل الثالث والعشرين: 
« فصل: ومن ذلك ما أطلع عليه من الغيوب وما يكون .. قال في آوله 
والآحاديث في هذا الباب بحر لا يدرك قعره ولا ينزف غمره »» أورد في هذا 
الفصل جملة كبيرة من الأمور المستقبلة التي أخبر بها الذي لا ينطق عن الهوى 
ية وذكر من بينها خروج المهدي. 

وقال اللإمام محمد بن أحد بن ابي بكر القرطبي صاحب التفسير المشهور 
او ا ا في مور الآخرة بعد ذكر حديث « ولا 
ای ا سی ن ب »» قال: « إسناده ضعيف» والأحاديث عن النبي 
ية في التنصيص على خروج المهدي من عترته من ولد فاطمة ثابتة أصح من 
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هذا الحديث» فا لحکم با دونه »» وقال: « يحتمل أن یون قوله م (« ولا 
میدق ا لاع بن ری ای لا مهدي کاملاً معصوماً إلا عیسی »» قال: 
«١‏ وعلى هذا تجتمع الأحاديث ويرتفع التعارض »» نقل ذلك عنه السيوطي في 
) آخر جزء العرف الوردي في أخبار المهدي. 

N CB E E 
فصل: وأما الحديث الذي‎ « :)۲١١ /٤ج( ي نقض كلام الشيعة والقدرية‎ 
:344 رواه - أي الرافضي الذي ألّف كتابه للرد عليه -عن ابن عمر عن النبي‎ 
(يخرح في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه کاسمي وکنيته کنيتي يملا‎ 
الأرض عدلاً ك| ملقت جورا)» وذلك هو المهديء ااا ا‎ 
التي يحتج بها على خحروج المهدي أحاديث صحيحةء رواها أبو داود والترمذي‎ 
وأحمد وغيرهم من حديث ابن مسعود وغيره» كقوله 5ة ني الحديث الذي‎ 
رواه ابن مسعود: (لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج‎ 
فيه رجل مني أو من آهل بيتي» يواطۍ اسمُه اسمي» واسم آبيه اسم آي» يملا‎ 
الأرض قسطاً وعدلاً ك ملئت ظلً وجورا)ء ورواه الترمذي وأبو داود من‎ 
رواية أم سلمة وفيه: (المهدي من عترتي من ولد فاطمة)» ورواه آبو داود من‎ 
طريق أب سعيد وفيه: (يملك الأرض سبع سنين)» ورواه عن علي س آنه‎ 
وسيخرج‎ ٤ نظر إلى الحسن وقال: (إِن ابني هذا سید کا سماه رسول الله‎ 
من صلبه رجل یسمی باسم نبیکم» یشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق» يملا‎ 
الأرض قسطا)» وهذه الأحاديث غلط فيها طوائف؛ طائفة أنكروها واحتجوا‎ 
بحديث ابن ماجه أن النبى َة قال: (لا مهدي إلا عيسى بن مريم)» وهذا‎ 
الحديث ضعيف» وقد اعتمد أبو محمد بن الوليد البخدادي وغيره عليه» وليس‎ 
عا يعتمد عليه» ورواه ابن ماجه عن يونس» عن الشافعي» والشافعي رواه عن‎ 


عقيدة هل السَنَة والأثر في المهدي المنتظر 


رجل من آهل اليمن يقال له محمد بن خالد الجندي» وهو ممن لا يحتح به» 
وليس في مسند الشافعي» وقد قيل إن الشافعي لم يسمعه من الجندي» وأن 
يونس ن يسمعه من الشافعي. 

الثاني: أن الاثني عشرية الذين ادعوا أن هذا مهديمم» مهديم اسمه محمد 
ابن الحسن» والمهدي المنعوت الذي وصفه النبي ية اسمه محمد بن عبد الله 
وهذا حذفت طائفة لفظ الأب حتى لا يناقض ما كذبت» وطائفة حرّفته 
رال اة الحم وك ار عد ا ا نن أن غه اف 
وجعلت الكنية اسما ومن سلك هذا ابن طلحة في كتابه الذي سماه غاية السول 
ا و ی د وا وا ا 
رسول الله 3 فهل يفهم أحد من قوله: (يواطۍ اسمه اسمي واسم آبیه اسم 
أبي) إلا أن اسم أبيه عبد الله» وهل يدل هذا اللفظ على أن جده كنيته بو عبد 
لله ثم أي تمييز محصل له مہذاء فكم من ولد الحسين من اسمه محمد وکل 
هؤلاء يقال في اجدادهم محمد بن ابي عبد الله کا قيل في هذاء وکيف يعدل من 
يريد البيان إلى من اسمه محمد بن الحسنء فیقول: اسمه محمد بن عبد الله« 
ويعني بذلك أن جده أبو عبد الله» وهذا کان تعريفه بأنه حمد بن الحسن أو ابن 
أي الحسن؛ لأن جده على كنيته أبو الحسن أحسن من هذا وأبين لمن يريد 
اهدى والبيان» وأيضاً فان المهدي المنعوت من ولد الحسن بن علي لا من ولد 
الحسین» کا تقدم لفظ حديث على او » 

وقد عقد ابن القيم لته في آحر كتابه المنار انيف في الحديث الصحيح 
والضعيف فصلاً في الكلام على أحاديث المهدي وخروجه» والجمع بينها وبين 
حدیث: « لا مهدي إلا عیسی بن مریم » قال فیه: « فما حدیث (لا مهدي 
إلا عیسی بن مریم)» فرواه ابن ماجه في سننه عن يونس بن عبد الأعلى» عن 
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الشافعي» عن محمد بن خالد الجندي» عن آبان بن صالح» عن الحسن» عن 
أنس بن مالك» عن النبي يد وهو ما تفرد به محمد بن خالد» قال آبو الحسين 
محمد بن الحسين الآبري في كتاب مناقب الشافعي: محمد بن خالد هذا غير 
معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل» وقد تواترت الأخبار 
واستفاضت عن رسول الله 4ة بذكر المهدي» وله من أهل بيته» أنه يملك 
سبع سنین» ا ی غد وأن عیسی بخرج فیساعده على قتل 
الدجال» وآنّه يوم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه. وقال البيهقي: تفرد به محمد 
ابن خالد هذا. وقد قال الحاكم بو عبد اللّه: هو مجهول. وقد اختلف عليه ي 
إسناده فروي عنه» عن أبان بن أبي عياش» عن الحسن مرسلاً عن النبي واف 
قال: فرجع الحديث إلى رواية محمد بن خالد - وهو مجهول عن أبان بن أبي 
عا وھ وا ن عن النبي ية _ وهو منقطع - والأحاديث 
على خروج المهدي أصح إسنادا. . قال ابن القيم: قلت: کحدیث عبد الله بن 
مسعود عن النبي 25 (لو ل يبق من الدنيا إلا يوم لطوًل الله ذلك اليوم حتى 
يبعث رجلا مني أو من أهل بيتي» يواطئ اسمه اسمي واسم آبيه اسم آبي» 
يملأ الأرض قسطاً وعدلاً ك) ملت ظلً وجورا)ء رواه أبو داود والترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح قال - يعني الترمذي - وني الباب عن علي وبي 
سعيد وأم سلمة وأبي هريرة» ثم روی حدیث ابي هريرة» وقال: حسن صحيح » 


انتھی. 

ثم قال ابن القيم: « وي الباب عن حذيفة بن اليمان» وأبي أمامة الباهليء 
وعبد الرحهمن بن عوف» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وثوبان» ونس بن 
مالك» وجابر» وابن عباس» وعيرهم » ثم أورد عدة أحاديث رواها بعض 
آهل السنن والمسانيد وغيرهاء منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف أورده 
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للاستئناس به» ثم قال: « وهذه الأحاديث أربعة أقسام؛ صحاح وحسان 
وغرائب وموضوعة» وقد اختلف الناس في المهدي على أربعة أقوال: 

أحدها: آنه المسيح بن مريم - وهو المهدي على الحقيقة - واحتجٌ أصحاب 
هذا بحديث محمد بن خالد الجندي المتقدم» وقد بيّنا حاله» وآنه لا يصح» ولو 
او ا ا فی ایل تی ن یر ا ویر 
الساعة» وقد دلت السنة الصحيحة عن النبي ية على نزوله على المنارة 
البيضاء شرقي دمشق» وحكمه بكتاب الله» وقتله اليهود والنصارى» ووضعه 
ا لجزيةء وإهلاك آهل الملل في زمانه» فيصح أن يقال: لا مهدي في الحقيقة سواه 
وإں کان غیرہ مھدیاء کا یقال: لا علم إلا ما نفع ولا مال إلا ما وقی وجه 
صاحبه» وكا يصح أن يقال: إن اهدي عيسى بن مريم يعني المهدي الكامل 
العصوم. 

القول الثاني: آنه المهدي الذي ولي من بني العباس وقد انتهى زمانه ». 

ثم ذكر حديثين فيه ذكر جى الرايات السود من قبل المشرق من جهة 
خراسان» وأشار إلى ضعفها ثم قال مشيراً إلى أوه) وثانيها: « وهذ | والذي 
قبله لو صح لم یکن فيه دليل على أن المهدي الذي تولى من بني العباس هو 
مهدي الذي يخرج في آخر الزمانء بل هو مهدي من جلة المهديينء وعمر بن 
عبد العزیز کان مهديًاء بل هو أولى باسم اهدي منه» وقد قال ية : (عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)ء وقد ذهب الإمام آحمد في 
إحدى الراويتين عنه إلى أن عمر بن عبد العزيز منهم» ولا ریب أنه کان راشدا 
مهدياء ولکن ليس با مهدي الذي يخرج في آخر الزمانء فا لمهدي في جانب 
ا لخير والرشد كالدجال في جانب الشر والضلال» وكا أن بين يدي الدجال 


0 و ڳو ۰ 1 e‏ 
عقدة أها السنة وإلأا ۱ ااك km‏ 
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الأكر صاحب الخوارق دجّالين كذابين» فكذلك بين يدي المهدي الاأکبر 
E‏ 

القول الثالث: اله رجل من هل بيت النبي ب من ولد الحسن بن عليء 
يرج في آخر الزمان وقد تلات الأرض جور وظلفيملأها قسبطاًوعا" 
وأكثر الأحاديث على هذا تدل» وفي كونه من ولد الحسن ل8 لإ سر لطيف» 
وهو أن الحسن 2 ية ترك الخلافة لله» فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة 
احق العضمن للعدل الذي يملا الأرض» وهذه سنة الله في عباده آله من ترك 
شيعا لأجله أعطاه الله أو أعطى ذريته أفضل منهء وهذا بخلاف الحسين لإ 
فإِلّه حرص عليها وقاتل عليهاء فلم يظفر بهاء والله أعلم ». 

ثم أورد بعض الأحاديث في خروج المهدي» ثم قال: « وآمًا الرافضة 
الإمامية فلهم قول رابع» وهو أن اهدي هو محمد بن الحسن العسكري المنتظر 
من ولد الحسين بن علي لا من ولد الحسن» N E‏ 
الأبصاء الذي يورث العصا ويختم الفضاء دخل سرداب سامرا طفلاً صغيرا 
من أكثر من خسمائة سنة - بالنسبة لزمان ابن القيم ا متو عام -۷١١‏ فلم تزه 
بعد ذلك عینّ» ولم يجس فيه بخبر ولا آث وهم ینتظرونه کل یوم يقفون 
بالخيل على باب السرداب ويصيحون به آن بخرج إليهم: اخرج يا مولاناء ثم 
ير جعون باليبة والحرمان» فهذا دأم ودأبه» ولقد أحسن من قال: 

ما آن للسر داب أن يلد الذي کلمتموه بجهلکم ما آنا؟ 
فعلى عقولكم العفاء فإنكم أشنم العنقاء والغيلانا 

ولقد أصبح هؤلاء عارأعلى بني آدم وضسحكة بسر منهم کل عاقل »تھی 

كلام ابن القيم اله. 


.کے عقيدة آهل ا والأثر ني اهدي المنتظر 


وقال ابن القيم أيضا في كتابه إغاثة اللفهان من مصائد الشيطان: « ومن 
E Ea‏ -يعني اليهود - ابم ينتظرون قائ من ولد داود 
النبي إذا حرك شفتيه بالدعاء مات جي الأمم وأن هذا امنتظر بزعمهم هو 
السيح الذي عدوا به» وهم في الحقيقة إنا يترون مسيح الضلالة الدجال 
فهم أكثر أتباعه» وإلاأ فمسيح الهدى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام 
يقتلهم ولا يبقي منهم أحداً » ثم قال: « والمسلمون ينتظرون نزول المسيح 
عيسى بن مريم من السماء» لكسر الصليب وقتل الخنزير وقتل أعدائه من 
اليهود وعباده من النصارى» وينتظرون خروج المهدي من آهل بيت النبوة 
يملأ الأرض عدلا کا ملئت جورا» انتهى. 

وقال أبو الحسن السمهودي المتوفى سنة (١۹۱ه):‏ « ويتحصّل ما ثبت في 
الأخبار عنه - أي المهدي - أنه من ولد فاطمةء وني أبي داود: أله من ولد 
ا لحسن» والسر فيه ترك الحسن الخلافة لله شفقة على الأمة» فجعل القائم بالخلافة 
احق - عند شدة الحاجة وامتلاء الأرض ظلاً - من ولده» وهذه سنة الله في 
عباده أنه يعطي لمن ترك شيئاً من أجله أفضل ما ترك أو ذريته» وقد بالغ 
ا لحسن في ترك الخلافةء وغهى أخاه عنهاء وتذكر ذلك ليلة مقتله» فترحم على 
أخيه» وما روي من کونه من ولد الحسین فواه جداً » انتهى بواسطة نقل 
المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي. 

وقال ابن حجر المكي المتوفى سنة ۹۷٤(‏ ه) في كتابه القول المختصر في 
علامات المهدي المتتظر: « الذي يتعيّن اعتقاده ما دلّت عليه الأحاديث 
الصحيحة من وجود المهدي المنتظر الذي يخرج الدجال وعيسى في زمانه» 
ويصلي عيسى خلفه» وأنّه المراد حيث أطلق المهدي » انتهى بواسطة نقل 
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البرزنجي ني الإإشاعة لأشراط الساعة. 

وقال الحافظ عاد الدين ابن كثر بالل في كتاب الفتن والملاحم: « فصل 
في ذکر مهدي الذي يكون ني آخر الزمان» وهو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة 
لمهديين» وليس هو بالمنتظر الذي تزعم الرافضة وترتجي ظهوره من سرداب ‏ 
اک ا ا ا عن و ا وغد ا ا ن 
ا خسن العسكري» وألّه دحل السرداب وعمره خس سنين» وأمًا ما سنذكره 
فقد نطقت به الأحاديث المروية عن رسول الله َة أنه يكون في آخر الدهرء 
را ور 0 دول ی ن و ا دغ د ال ا 
۰ ثم ساق عدة أحاديث من السنن وغبرها منها بعض أحاديث الرايات 
السودء وحديث على اة في ابنه الحسن» وآته يخرج من صلبه رجل يسمى 
باسم النبي ي ثم قال: « ففي هذا السياق إشارة إلى ملك بني العباس كا 
تقدم التنبيه على ذكر ذلك عند ابتداء ذكر دولتهم في سنة اثنتين وثلاثين ومائة 
وفيه دلالة على أنه يكون اهدي بعد دولة بني العباس» اک اھ 
البيت من ذريّة فاطمة بنت رسول الله مء من ولد الحسن لا الحسينء كا 
تقدم النص على ذلك في الحديث المروي عن علي بن آبي طالب ي والله 
أعلم »» ثم قال: « وقال این ماجه: حدثنا حمد بن یی وآحد بن یوسف 
قالا: حدثنا عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن خالد الحذاء» عن أبي قلابةه 
عن أبي أساء الرحبي عن ثوبان قال: قال رسول الله مة: (يقتتل عند كنزكم 
ثلاثة كلهم ابن خليفة» ثم لا يصير إلى واحد منهم» ثم تطلع الرايات السود 
من قبل المشرق فيقتلونكم قتلاً م يقتله قوم - ثم ذكر شيعا لا أحفظه - فقال: 
فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج» فإنه خليفة الله المهدي)» تفرد به ابن 
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ماجه» وهذا إسناد قوي صحيح» والمراد بالكنز المذكور في هذا السياق كنر 
الكعبة يقتتل عنده ليأخذوه ثلاثة من أولاد الخلفاء» حتى يكون آخر الزمان 
فيخرج المهدي ويكون ظهوره من بلاد المشرق» لا من سرداب سامراء كا 
يزعمه جهلة الرافضة من أله موجود فيه الآن» وهم ينتظرون خروجه في آخر 
الزمان» فإن هذا نوع من الهذيان» وقسط كبير من الخذلان شديد من الشيطان؛ 
إذ لا دليل على ذلك ولا برهان» لا من كتاب ولا سنة ولا معقول صحیح ولا 
اجان 

وقال الترمذي: حدئنا قتيبة» حدثنا رشدين بن سعد» عن يونس» عن ابن 
شهاب الزهري» عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة لي قال: قال رسول الله 
ا : (خرج من خراسان رایات سود فلا يردها شيء حتی تنصب بایلیا)» هذا 
الحديث غريب» وهذه الرايات ليست هي التي أقبل با أبو مسلم الخراساني 
فاستلب بها دولة بني آمية في سنة اثنتين وثلاثين ومائة» بل رايات سود أخر 
تأي صحبة المهدي» وهو محمد بن عبد الله لري الفاطمي الحسني و 
يصلحه الله في ليلة واحدة» أي يتوب عليه ويوفقه ويلهمه ویرشده بعد أن ] 
يكن كذلك» ويؤيده بناس من آهل المشرق ينصرونه ويقيمون سلطانه 
وتکون رایاتہم سودا أيضاًء وهو زي عليه وقار؛ لأن راية الرسول ية سوداء 
يقال ها العقاب» وقد ركزها خالد بن الوليد ك على الثنية التي شرقي دمشق 
حين أقبل من العراق» فعرفت با الثنية» فهي إلى الآن يقال ها ثنية العقات» 
وقد كانت عقاباً على الكفار من نصارى الروم ون كان معهم وبعدهم إلى يوم 
الدين ولله الحمد» وكذلك دخل رسول الله مد يوم الفتح إلى مكة وعلى رأسه 
الغفر وكان أسود» وجاء في الحديث أنه كان متعم] بعامة سوداء فوق البياض 
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صلوات الله وسلامه عليه والمقصود أن المهدي الممدوح الموعود بوجوده في 
آخر الزمان يكون أصل ظهوره وخروجه من ناحية المشرق» ويبايع له عند 
البيت كا دل على ذلك بعض الأحاديث» وقد أفردت في ذكر المهدي جزءا 
على حدة» وله الحمد والمنة. 

وقال ابن ماجه أيضاً: حدثنا نصر بن على الجهضمي» حدثنا محمد بن 
مروان العقيى» حدثنا عمارة بن أي حفصة» عن زيد العمي» عن أي الصديق 
الناجي» عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ية قال: (يكون في آمتي 


المهديء إن قصر فسبع وإلاً فتسع» تنعم فيه أمتي نعمة م ينعموا مثلهاء تؤق 
الأرض أكلهاء ولا تخر منه شيئاء والمال يومئذ كدوس» يقوم الرجل فيقول: 
يا مهدي أعطني» فيقول: خذ). 

وقال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» 
سمعت زيدا العمي» سمعت با الصديق الناجي يحدث عن أبي سعيد الخدري 
قال: : (حشینا أن یکون بعد نبینا حدث» فسألنا نبي الله ية فقال: ِن في متي 
مهدي يخرج فيعيش خساً أو سبعاً أو تسعأً- زيد الشاك -قال: قلنا: وما ذاك؟ 
قال: سنين» قال: جى إليه الرجل فيقول: يا مهدي أعطني» قال: فيحثي له ي 
ثوبه ما استطاع أن بجمله)» هذا حديث حسن» وقد روي من غير وجه عن اي 
سعيد عن النبي نة وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو» ويقال بكر بن 
قيس» وهذا دليل على أن أكثر مدته تسع وأقلها خس أو سبع» ولعله هو 
ا لخليفة الذي بحي المال حثياء والله أعلم» وني زمانه تكون الثار كثيرة والزروع 
غزيرة» والمال وافر والسلطان قاهرء» والدين قائم والعدو راغم» وا لخر في أيامه 
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ثم آورد حديثين أحدهما عند الإمام أحمد» والثاني عند ابن ماجه» ثم قال: 
« فما الحدیث الذي رواه ابن ماجه في سننه حیث قال له تعالی: حدثنا 
يونس بن عبد الأعلى» حدثنا عمد بن إدريس الشافعى» حدثنا حمد بن خالد 
الجندي» عن آبان بن صالح» عن الحسن» عن أنس بن مالك: أن رسول الله 
قال: (لا يزداد الأمر إلا شدَّةء ولا الدنيا إلا إدبارًء ولا الناس إلا شح 
ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» ولا المهدي إلا عيسى بن مريم)» لَه 
حديث مشهور عن محمد بن خالد الجندي الصنعاني المؤذن شيخ الشافعي› 
وروی عنه غير واحد آيضاء ولیس هو بمجهول کا زعمه الحاکم بل قد روي 
عن ابن معين أنه وثقه» ولكن من الرواة من حدّث به عنه عن أبان بن أي 
عياش عن الحسن البصري مرسا وذكر ذلك شيخنا في التهذيب عن 
ليس هذا من حديثي. قلت: يونس بن عبد الأعلى الصدفي من الثقات لا 
يطعن فيه بمجرد منام» وهذا الحديث في| يظهر بادئ الرأي غخالف للأحاديث 
التي أوردناها في إثبات مهدي غير عیسی بن مریم» إِمّا قبل نزوله کا هو 
الأظهر والله أعلم» وإمًا بعده» وعند التأمل لا ينافيها بل يكون المراد من ذلك 
أن المهدي حق المهدي هو عيسى بن مريم» ولا ينفي ذلك أن يكون غيره مهديا 
أيضاء والله أعلم » انتهى ما نقلته من كتاب الفتن وا ملاحم لابن كثير كل. 

وقال فی تفسیره عند تفسبر قوله تعالى في سورة المائدة: « وَلَقَدَ أَحَدَ أله 
مِيشقَبَنَ اويل 4 بعد ذكره الكلام عن هؤلاء النقباء قال: « وهكذا لما بايع 
رسول الله َة الأنصار ليلة العقبة كان منهم اثنا عشر نقيباً؛ ثلاثة من الأوس 
وهم أسيد بن الحضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن المنذرء ويقال بدله أبو اليثم 
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ابن التهيان ضف وتسعة من الخزرج وهم: أبو أمامة سعد بن زرارة وسعد 
ابن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك بن العجلان والبراء بن معرور 
وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن حرام والمنذر بن 
عمر بن حنيش ه4 وقد ذكرهم كعب بن مالك في شعر له کا آورده ابن 
إسحاق للل والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلتئذ عن أمر 
النبي ك هم بذلك» وهم الذين ولوا المعاقد والمبايعة عن قومهم للنبي 4 
على السمع والطاعة. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ماد بن 
زيدء عن جالد» عن الشعبي» عن مسروق قال: (كنا جلوسا عند عبد الله بن 
مسعود وهو يقرئنا القرآن» فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن! هل سألتم رسول 
الله كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ قال عبد الله: ما سألني عنها أحد منذ 
قدمت العراق قبلك» ثم قال: نعم» ولقد سألنا رسول الله َة فقال: اثنا عشر 
كعدة نقباء بني إسرائيل)» هذا حديث غريب من هذا الوجه» وأصل الحديث 
ثابت في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة قال: سمعت النبي هة يقول: 
(لا يزال أمر الناس ماضبً ما وليهم اثنا عشر رجا ثم تكلم النبي 5ة بكلمة 
خفيت علً» فسألت أبي ماذا قال النبي ؟ قال: كلهم من قریش)» وهذا 
لفظ مسل ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثني عشر خليفة صالحا يقيم 
ا لحتی ویعدل فیهم» ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع آيامهم» بل قد وجد منهم 
أربعة على نسّق» وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثان وعلي #حق 
E GOERS‏ 
الساعة حتى تكون ولایتهم لا حال والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في 
الأحاديث الواردة بذكره» فذكر أنه يواطئ اسمه اسم س التي کل و اسم آبيه 
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اسم أبيه» فيملا الأرض عدلاً وقسطاً كا ملفت جوراً وظلاًء وليس هذا 
بالمنتظر الذي تتوهُم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامراء فإن ذلك 
ليس له حقيقة ولا وجود بالكليةء بل هو من هوس العقول السخيفة» وتوهم 
الخيالات الضعيفةء وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثنى عشر الأئمة الاثني عشر 
الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية من الروافض؛ لجهلهم وقلة عقلهم» وني 
التوراة البشارة بإسماعيل عليه الصلاة والسلام» وأن يقيم من صلبه اثني عشر 
عظي)» وهم هؤلاء الخلفاء الائنا عشر المذكورون فى حديث ابن مسعود 
وجابر بن سمرة» وبعض الحهلة ممن أسلم من اليهود إذا E‏ 
الشيعة يومونهم ّم الأئمة الاثنا عشر فيتشيع كثبرٌ منهم جهلاً وسفها؛ لقلة 
علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن النبي اة » انتهى. 

وقال الشيخ ملا علي القاري الحنفي المتوفى سنة (٤٠١٠ه)‏ في شرحه 
للفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة عند قول أبي حنيفة #الله: « وخروح الدجال 
ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام »» قال: « وني نسخة قذّم طلوع الشمس على البقية» وعلى كل تقدير 
فالواو لمطلق الحمع» وإلاً فترتيب القضية أن المهدي ## يظهر اولاني أرض 
الحرمين» ثم يأتي بيت المقدس فيأتي الدجال ويجحصره في ذلك الحال» فينزل 
عيسى عليه الصلاة والسلام على المنارة الشرقية في دمشق الشام» ويجئ إلى 
قتال الدجال» فيقتله بضربة في الحال» فإنه يذوب كال ملح عند نزول عيسى عليه 
الصلاة والسلام من ا ا و عيسى عليه الصلاة و ااي 
ل وقد آقيمت الصلاة» فيشر المهدی ل بالتقدم» فيمتنع معلل ن هذه 
الصلاة أقيمت لك فأنت أولى بأن تكون الإمام في هذا المقام» ويقتدي به 
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ليظهر متابعته لنبينا م .. . » إلى أن قال: « وی شی العقائد الأصح أن 
عيسى عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس ويۇمهم ويقتدي به المهدي؛ لاه 
أفضل وإمامته آولى » انتهى. 

قال علي القاري: « ولا ینای ما قدمناہ کا لا خفی »» ڈ ئم ذكر الأمور 
الأخرى مرتبة وهي خروج يأجوج ومأجوج» وموت المؤمنين» وطلوع 
الشمس من مغربهاء ورفع القرآن. 

وقال الشيخ عبد الرؤوف المناوي صاحب فيض القدير شرح اججامع 
الصغبر المتوفى سنة (۳۲١٠ه))»‏ قال في كتابه المذكور: « وأخبار المهدي كثيرة 
شهيرة أفردها غير واحد في التآليف » إلى أن قال: « تنبيه: آخبار المهدي لا 
یعارضها خر (لا مهدي إلا عیسی بن مریم)؛ لان اراد به كا قال القرطبي: 
لامهدي کاملاً معصوما إلا عیسی بن مریم ». 

وقال المناوي عند حديث: « لن تلك أمة آنا ني آوها وعیسی بن مریم في 
آخرها والمهدي في وسطها »: ولا ا ا 
لسلام لقتل الدجال يكون في زمن المهدي» ويصلي عیسی خلفه ک| جاءت به 
اللآخبارء وجزم به جمع من الأخيار ». 

وذکر عند حدیث « منا الذي صلی عیسی بن مریم خلفه » آله بعد نزوله 
يجيء فيجد الا مام المهدي يريد الصلاة فيتأخر ليتقدم فیقدمه عیسی عليه 
الصلاة والسلام ويصلي خلفه» قال: PENA‏ 
قال: « ولا يناني ما ذكر في هذا الحديث ما اقتضاه , ن ا ارو ان عي 
هو الإمام بالمهدي» وجزم به السعد التفتازاني وعلله بأفضليته؛ لإمكان ا لجع 
بأل عيسى يقتدي با مهدي أَوّلاً ليظهر أنه نزل تابعا ناء حاکا بشرعه» ثم بعد 
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ذلك يقتدي المهدي به على أصل القاعدة من اقتداء المغفضول بالفاضل » انتهى. 

وقال الشيخ محمد السفاريني في كتابه لوامع لتوار البهية وسواطع 
الأسرار الأثريةء الذي شرح فيه نظمه في العقيدة المسمى الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية: 

وما آتى بالنص من أشر اط لە جزاط 
منها الإمام الخاتم الفصيح عمد لمهدي والمسيح 

منها: أي من شراط الساعة التي وردت ما الأخبار وتواترت في مضمونها 
الآثار» أي من العلامات العظمى» وهي أوها أن يظهر الإمام المقتدى بأقواله 
وأفعاله» الخاتم للأئمة فلا إمام بعده» كا أن النبي بي هو الخاتم للنبوة 
والرسالةء فلا نبي ولا رسول بعده» الفصيح اللسان؛ لاه من صميم العرب 
آهل الفصاحة والبلاغة )»> ثم قال: (« وقوله: محمد المهدي» هذا اسمه وأشهر 
أوصافه» فأمّا اسمه فمحمد جاء ذلك في عدة أخبار» وفي بعضها أن اسمه 
أحمد واسم أبيه عبد الله فقد صح عن النبي ية أنه قال يواطئ اسمُه اسمي 
واسمٌ بيه اسم آبي» رواه آبو نعيم من حديث أي هريرة» ولفظه أن النبي 4ة 
قال: (لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي رجل من أهل 
یتي» يواطئ اسه اسمي واسم بيه اسم أبي» يملأها قسطاً وعدلاً کا ملئت 
ظلاً وجورا)» وروى نحوه الترمذي وأبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم 
من حديث ابن مسعود ف وني رواية من حديث ابن مسعود أيضاً: (لا 
تذهب الدنيا حتى يملك رجل من آهل بيتي» يواطئ اسمه اسمي» يملا 
الأرض عدلاً وقسطاً كا ملئت جوراً وظل)» أخرجه الطراني في معجمه 
الصغير» وأخرجه الترمذي ولفظه: (حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي)» 
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وقال: حديث حسن صحيح» وكذلك آخرجه آبو داود في سننه» وروی ابن 
مسعود أيضاً ل رفعه: (اسم المهدي محمد)» وني مرفوع حذيفة: (حمد بن 
عبد الله» ویکنی أبا عبد الله)» ومن اسائ أحمد بن عبد الله کا في بعض 
الروایات » إلى آن قال: « وأما تسمیته ووصفه با لمهدي» فقد ثبت له هذه 
الصفة في عدة أخبار » إلى أن قال: « وأما كنيته فأبو عبد الله» وأما نسبته فاه 
من أهل بيت رسول الله كل ثم إن الروايات الكثيرة والأخبار الخزيرة ناطقة 
أّه من ولد فاطمة البتول ابنة النبي ميه وظة وعن أولادها الطاهرينء وجاء 
في بعض الأحاديث ال وان العباس» والآول أصح» قال ابن حجر ي 
كتابه القول المختصر: وأما ما روي أن المهدي من ولد العباس عمي» فقال 
الدارقطني: حدیث غریب تفرد به حمد بن الولید مولی بني هاشم» قال ولا 
ينافيه خبر الرافعي عن ابن عباس ظهك مرفوعاً: (ألا أبشرك يا عم أن من 
ذريتك الأصفياء ومن عترتك الخلفاءء ومنك المهدي في آخر الزمان)ء به 
ينشر الله الهمدى ويطفى نيران الضلالةء إن الله فتح بنا هذا الأمر وبذريتك 
خت ثم أورد ابن حجر عدة أخبار في هذا المعنى» ثم قال: فهذه الأخبار كلها 
لا تناي أن المهدي من ذرية رسول الله ية من ولد فاطمة الزهراء؛ لأن 
الأحاديث التي فيها أن مهدي من ولدها أكثر وأصح» بل قال بعض حفاظ 
الأمة وأعيان الأئمة إن كون المهدي من ذريته ية ما تواتر عنه ذلك فلا 
يسوغ العدول ولا الالتفات إلى غيره» وقال ابن حجر: : یمکن الجمع بأن يكو 
من ذريته اة وللعباس فيه ولادة من جهة أن في أمهاته عباسيةء والحاصل أن 
للحسن في المهدي الولادة العظمى؛ ۽ أن أحادیث کونه من ذریته آکثر» 
وللحسين فيه ولادة أيضاًء وللعباس فيه ولادة أيضأء ولا مانع من اجتماع 
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ولادات متعددات في شخص واحد من جهات ختلفة وبالله التوفيق ». 

ثم ذكر الشيخ السفاريني اله خس فوائد تكلم على كل واحدة منها 
الأولى في حليته وصفتهء والثانية في سيرته» والثالثة في علامات ظهوره 
والرابعة في الإشارة إلى بعض الفتن الواقعة قبل خروجه» والخامسة في مولده 
وبيعته ومدة ملكه ومتعلقات ذلك ثم قال بعد الانتهاء من الكلام على 
الفوائد الخمس: « تنبيه: قد كثرت الأقوال في المهدي حتى قيل: لا مهدي إلا 
عيسى» والصواب الذي عليه أهل الحق أن المهدي غير عيسى» وألّه بخرج قبل 
نزول عیسی عليه السلام» وقد کثرت بخروجه الروایات حتی بلغت حد 
التواتر المعنوي» وشاع ذلك بين علاء OS EDS E SE‏ 
ذكر بعض الاآثار والأحاديث ٤‏ خروج المهدي وأساء بعض الصحابة الذين 
رووهاء ثم قال: « وقد روي عمّن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم ظ4 
بروايات متعددة» وعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعي» 
فالإيمان بخروج المهدي واجب کا هو مقرّر عند أهل العلم ومُدوّن في عقائد 
أهل السنة والحاعة». 

وقال الشيخ ع بشي السهجران ادى الحرن مس ست وعرين 
وثلانمائة وآلف في كتابه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» قال: 
« وبعد انقراض قرن الصحابة آتى أمته ما يوعدون من الحوادث والبدي 
وكلما أحدثت بدعة رفع مثلها من السنةء ولكن في قرن التابعين وأتباع التابعين 
تطهر الب فلهورا فاشيا وآما بد قرن آنا الفابمين فقد تغإرت الأحرال 

تغيراً فاحشاء وغلبت البدع وصارت السنة غريبةء وانخذ الناس البدعة سُنّة 
والسنة بدعةء ولا تزال السنة فى المستقبل غريبة إل ما | ستثني من زمان المهدي 
َة وعيسى عليه السلام إلى أن تقوم الساعة على شرار الناس » انتهى. 
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وقال الشيخ شمس الحق العظيم أبادي التو سنة (۳۲۹١ه)‏ في حاشيته 
الملساة عون لمعبود على سنن أبي داود قال: « وخرج أحاديث اهدي جماعة 
من الأئمة منهم أبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار والحاكم والطبراني وأبو 
يعلى الموصلي» وأسندوها إلى جماعة من الصحابة» مثل علي وابن عباس وابن 
عمر وطلحة وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وأنس وأبي سعيد الخدري وأم 
حبيبة وأم سلمة وثوبان وقرة ‏ بن إياس وعلى الملالي وعبد الله بن الحارث بن 


ID) 


جزء» ظا وإسناد أحاديث هؤلاء بين صحيح وحسن وضعيف» وقد بالغ 
الإمام المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون ني تاريخه في تضعيف آحاديث اهدي 
لھا ولم يصب بل أخطاً » انتهى. 

وقال الشيخ محمد أنور شاه الكشميري الله المتوفى سنة (۲١١٠ه)‏ في 
كتابه عقيدة الإسلام: « فائدة: آخرج مسلم في نزول عيسى عليه السلام عن 
جابر یقول: سمعت رسول الله َة يقول: (لا تزال طائفة من آمتي يقاتلون 
على الحتق ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: فینزل عیسی بن مریم مد فقول 
آمیرهم: تعال صل لاء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء» تكرمة الله 
هذه الأمة)ء قال الكشميبري: مراد به آنه لا يوم في تلك الصلاة حتى لا يتوهم 
أن الأمة المحمدية سلبت الو لاية» فبعد تقرير ذلك في اول مرة يكون الإمام هو 
عيسى عليه الصلاة والسلام؛ لكونه أفضل من المهدي» فالجواب الأصلى لامر 
السلمين هو قوله: (ل فاتًہا لك أقیمت) ک) عند ابن ماجه وغیره عن آبي 
أمامة» وبعد أن كانت أقیمت له لو تقدّم عيسى اة أوهم عزل الأمير بخلاف 
ما بعد ذلك» وهذا کإشارة نبنا لبي بكر ل بعد ما کان شرع في الص رة 
أن لا يتأخر د بعني اَم ني هذه الصلاة؛ لأّها لك أقيمت» ثم ذكر قوله (تكرمة اله 
هذه الأمة) لفائدة زائدةء وهي أن الأمة على ولايتها وعيسى عليه السلام أيضا 
حینئذ منهم لا التعلیل لعدم إمامته» حتی یتوهم استمرار عدمھا » انتهی. 
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وقال الشيخ عبد الرحمن المباركفوري المتوفى سنة (۳١١٠٠ه)‏ فى تحفة 
الأحوذي شرح جامع الترمڏذي» ٤‏ باب ما جاء في المهدي: (« قلت: الأحاديث 
الواردة في خروج المهدي كثبرة جدأء ولكن أكثرها ضعاف» ولا شك في أن 
حديث عبد الله بن مسعود الذي في هذا الباب لا ينحط عن درجة الحسن» وله 
شواهد كثيرة من بين حسان وضعاف» فحديث عبد الله بن مسعود هذا مع 
شواهده وتوابعه صالح للاحتجاج بلا مريةء فالقول بخروج المهدي وظهوره 
هو الحق والصواب» والله أعلم». 

هذه بعض الكلمات التي وقفت عليها لبعض أهل السنة والأثر في شأن 
المهدي والاحتجاج بالأحاديث الواردة فيه» وأعني بأهل السنة والأثر أهل 
الحديث ومن سار على منوالهم ممن جعل مستنده في الاعتقاد كتاب الله وما 
ثبت عن رسوله بء دون الاعتراض على ذلك بخیال يسميه صاحبه 
او ر ای ا ا ا د 
على المعتقد الذي رجع عنه أبو الحسن الأشعري له وبعض هؤلاء ممن له 
عناية بالآثار وقييز صحيحها من ضعيفهاء وذلك أن الحق يقبل من كل مَن 
جاء به» وليعلم أن الأحاديث في المهدي قد تلقتها الام من آهل السنة 
قاع الول اف 


ذکر من وقفت عليه عن حکي عنه إنكار أحاديث المهدي» أو 
التردد في شانه» مع مناقشة كلامه باختصار 


فإن قال قائل: قد أكثرت من النقل عن آهل العلم في إثبات خروج المهدي 
في آخر الزمان فلماذا؟ وهل وقفت على ذكر إنكار أحد لخروح المهدي أو 
التردد في شآنه على الأقل؟ 
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ولواب عن السؤال الأول هو ي أوردت بعض ما تفت عله من 
آهل العلم بشان خروج اهدي في آخر الزمان لتزداد ابا ا 
e‏ ان اعتقاد خر وجه آخر الزمان هو الحادة المسلوكة» ولتعلم ا الحی 
الذي لا يسوغ العدول عنه والالتفات إلى غيره» وعمدة أهل العلم في ذلك 
الأحاديث الواردة عن الرسول ية في ذلك؛ إذ لا جال للرأي في مثل هذا 
الأمرء بل سبيله الوحيد هو الوحي لاله من الأمور الخيبية. 

أما الجواب عن السؤال الثاني فهو: أني ل أقف على تسمية أحد في الماضين 
نکر احادیث المهدي او تردد فیها» سوی رجلن اثئین» أمّا أحدها: فهو آبو 
محمد بن الوليد البغدادي الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة 
وقد مضى حكاية كلام شيخ الإسلام عنه» وآنه قد اعتمد على حديث « لا 
مهدي إلا عیسی بن مریم » وقال ابن تيمية : « وليس عا يعتمد عليه أضعفه » 
انتهی» وسبق في أثناء كلام الذين نقلت عنهم آنه لو ص هذا الحديث فالجمع 
بينه وبين أحاديث المهدي ممكن» ولم أقف على ترجمة لأبي محمد المذكور. 

وأما الثاني فهو عبد الرحمن بن خلدون المغربي ا مورخ المشهورء وهو الذي 
اشتهر بين الناس عنه تضعيف أحاديث المهدي» وقد رجعت إلى كلامه في 
مقدمة تاريخه فظهر لي منه التردد لا الجزم بالإنكار» وعلى كل حال فإنكارها أو 
لتردد ني التصديق بم دلت عليه شذوذ عن الحق» ونكوب عن ا جادة ا مطروقة 
وقد تعقبه الشيخ صديق حسن في كتابه الإذاعة حيث قال: : « لا شك أن 
مهدي بخرج في آحر الزمان من غير تعيين لشهر وعام؛ ٺا تواتر من خارف 
الابا زا عا هور اة شا ف ف ان لا ها لا 
وقال: « لا معنى للريب فى أمر ذلك الفاطمى الموعود والمنتظر المدلول عليه 
رداك ك ا عط ى مقا اضر الت الور 
البالغة إلى حد التواتر » انتهى. 
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ولي ملاحظات على كلام ابن خلدون أرى أن أشير إليها هنا: 

الأولى: أنه لو حصل التردد في أمر المهدي من رجل له خبرة بالحديث 
لاعتبر ذلك زللاً منه» فكيف إذا كان من اللإخباريين الذين هم ليسوا من أهل 
الاختصاص» وقد أحسن الشيخ أحمد شاکر في تخرججه لأحاديث المسند حبث 
قال: « اما ابن خلدون فقد قفا ما لیس له به علم» واقتحم قح)] م یکن من 
رجاها »» وقال: « إنه تهافت في الفصل الذي عقده في مقدمته للمهدي تہافتا 
غا و ا و ا و بن خلدون لم جسن قول 
الخدثن' اا ا و ا 
ما قال )). 

الثانية: صدر ابن خلدون الفصل الذي عقده في مقدمته للمهدي بقوله: 
« اعلم أن في المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ٤‏ مر الأعصار آنه لبد في 
آخر الزمان من ظهور رجل من آهل البيت يؤيد الدينء ويظهر العدل» ويتبعه 
الملسلمون» ويستولي على ا مالك الإسلامية» ويسمى بالمهدي» ويكون خروج 
الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على إثره» وأن عيسى 
ینزل معه فیساعده على قتله» ویاتم با هدي في صلاته» ويحتجون في الشأن 
بأحاديث خرّجها الأئمة وتكلم فيها المنكرون لذلك» وربا عارضوها ببعض 
اللأخبار». 

أقول هذه الشهادة التي شهدها ابن خلدون وهي أن اعتقاد خروج 
مهدي هو المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على مر الأعصار» ألا يسعه في 
E E ES‏ 
إلا شذوذ بعد معرفة أن الكافة على خلافه؟ وهل هؤلاء الكافة ات تفقوا على 
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الخطا؟ والأمر ليس اجتهادياًء وإنها هو غيبي لا يسو لأحد إثباته إلا بدليل 
من كتاب الله أو سنة نبيه مد والدليل معهم وهم أهل الاختصاص. 

الثالثة: أّه قبل ايراد الأحاديث قال: « ونحن الآن نذكر هنا الأحاديث 
الواردة في هذا الشأن »» وقال في نهايتها: « فهذه جملة الأحاديث التي خرّجها 
الأئمة في شأن المهدي وخروجه آخر الزمان »» وقال في موضع أخر بعد ذلك: 
« وما أورده أهل الحديث من آخبار المهدي قد استوفينا جميعه بمبلغ طاقتنا ». 

وأقول: نه قد فاته الشيء ء الکثیر كا يتضح ذلك بالرجوع إلى ما آثبته 
السيوطي في العرف الوردي. في أخبار المهدي عن الأئمة» بل إن ما فاته 
ا لحديث الذي ذكره ابن القيم في المنار انيف عن الحارث بن أبي أسامة وقال 
إسناده جید» وتقدم ذکره بسنده وحاصل ما قیل في رجاله. 

الرابعة: وقال: إن حماعة من الأئمة خرّجوا أحاديث المهدي» فذكرهم 
وذكر الصحابة الذين أسندوها إليهم» ثم قال: « ربا يعرض لأسانيدها 
المنكرون ك| نذكره» إ9 أن المعروف عند أهل الحديث أن الجرح مقدّم على 
التعديل» فإذا وجدنا طعناً ببعض رجال الأسانيد بغفلة أو سوء حفظ أو 
ضعف أو سوء راي تطرق ذلك إلى صحة الحديث وأوهن منهاء ولا تقولن 
مثل ذلك ربا يتطرق إلى رجال الصحيحين» فإن الإحماع قد اتصل في الأمة 
على تلقيهي| بالقبول والعمل با فيهاء وني الإجاع أعظم حاية وأحسن دفع» 
وليس غبر الصحيحين بمثابته) في ذلك فقد نجد مالا للكلام في أسانيدها 
با نقل عن أئمة الحديث في ذلك » انتهى. 
أقول: إن ابن خلدون آورد بعض الأحاديث وقدح فيها برجال في 
أسانيدها هم من رجال الصحيحان أو أحدهماء وذلك تناقض بخالف المبداأ 
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الذي رسمه لنفسه وهو قوله: « ولا تقولن مثل ذلك رب يتطرق لرجال 
الصحيحين » وهذايدل على صحة ما ذكره عنه الشيخ أحد شاكر حيث قال 
« أمَّا ابن خلدون فقد قفا ما لیس له به علم» واقتحم قح) م یکن من رجاها»» 
وما آورده من الأحاديث وقدح فيه برجال هم من رجال الصحيحين أو 
آحدھما قوله: « وخرّج الحاكم في المستدرك عن علي لك من رواية أي 
الطفيل» عن محمد بن الحنفية: : (قال کنا عند علي اة فسأله رجل عن المهديء 
فقال له: هيهات» ثم عقد بيده سبعاً فقال: ذلك بخرج في آخر الزمان إذا قال 
الرجل الله الله قتل ...) إلى آخر الحديث» قال الحاكم هذا حديث صحيح على 
a ES‏ « وإنا هو على شرط مسلم 
فقط» فان فيه عماراً الدهني ویونس , بن أي إسحاق» ل يخرج فما البخاري» وفيه 
عمرو بن محمد العنقري» ولم يخرج له البخاري احتجاجاً بل استشهاداء مع ما 
ينضم إلى ذلك من تشيع عبار الدهني» وهو وإن وتقه أحد وابن معين وأبو 
حاتم والنسائي وغيرهم فقد قال على ابن المديني عن سفيان: إن بشر بن 
مروان قطع عرقوبيه» قلت: في آي شيء؟ قال في التشيع » انتهى. وهؤلاء 
الثلاثة الذين قدح في الحديث من أجلهم هم من رجال مسلم» وذلك مناقض 
للخطة التي رسمها ولا كا هو واضح 

الاس ان ابن درن ت فد اعرف اا ةمض عاذت الد 
من النقد» حيث قال بعد إيراد الأحاديث التي خرّجها الأئمة في شأن المهدي 
وخروجه آخر الزمان: « وهي كا رأيت ل بخلص منها من التقد إلا القليل 
والأقل منه » انتهی. 

وأقول: إن القليل الذي يسلم من النقد يكفي للاحتجاج به ويكون 
الکثیر الذین لم یسلم عاضدا له ومقویًاء على آنه قد سلم الشیء الکثرٌ کا تقدم 
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ذلك في حكاية كلام القاضي محمد بن علي الشوكاني الذي حكى تواترهاء 
وقال: « إن فيها خسين حديثاً فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجير ». 

ثم إن في آخر البحث ذكر ما يفيد تردده في أمر المهدي» وذلك يفيد عدم 
ثبات رآیه لکونه تکلم فيه ب لیس باختصاصه. 

هذه بعض اللاحظات على کلام ابن خلدون في شان المهدي» سأستوفي 
الكلام فيها مع ملاحظات أخرى عليه في الرسالة التي آنا بصدد تأليفها ني هذا 
الموضع إن شاء الله تعالى. ) 

وقد اطّلعت على رسالة لأ الأعلى المودودي اسمها (البيانات)» تكلم 
فيها عن ظهور المهدي لاحظت فيها أموراً لا يتسع الوقت لاستيفائها جيعاًء 
ولكني أشير إلى ثلاثة منها: ٠‏ 

الأول فى قوله: « والأحاديث في هذه المسألة على نوعينء أحاديث فيها 
الصراحة بكلمة المهدي» وأحاديث إن أخبر فيها بخليفة يولد في أخر الزمان 
ويعلى كلمة اللإسلام» وليس سند أي رواية من هذين النوعين من القوة حيث 
ثبت آمام مقياس الإمام البخاري لنقد الروايات» فهو لم يذكر منها أي رواية 
في صحيحه» وكذلك ما ذكر منها الإمام مسلم إلا رواية واحدة في صحيجه» 
ولكن ما جاءت فيها أيضا الصراحة بكلمة المهدي » انتهى . 

أقول: إن أحاديث المهدي وإن 4 رو الصحيحين بالتفصيل الذي جاء 
في غيرهاء فعدم ورودها فیا لا يقدح فیها لکونها قد ثبتت في غیرماء 
ومعلوم أن غير الصحيحين من السنن والمسانيد والأجزاء فيها الصحاح 
الا العاف وع ا ف ةا وا ا اعدو 
موجبهاء وكتب الأصول والفروع ملوءة من الأحاديث الصحيحة في غير 


CO 


الصحيحين يوردونها للاستدلال اء وذه المناسبة أرى أن أذكر بعضص 
الأحاديث التي وردت في السنن والمسانيد وغيرها التي يستدل مها في كتب 
العقائد وذلك على سبيل التمثيل: ۰ 

١‏ - الحديث المشتمل على العشرة المبشرين بالحنة طق فإنه في السنن 
ومسند الإمام أحمد وغيره» وليس في الصحيحين» ومع ذلك اعتقدت الأمة 
موجبه» وقل أن يوجد مؤلف ني العقائد ولو كان ختصراً إلا وهو متضمن 
التتصيص على ذكرهم والشهادة هم بالحنة بناء على الأحاديث الواردة في 
ذلك في غير الصحيحين» وهناك أناس آخرون من الصحابة شهد همم بالحنةه 
لكن اخحتص هؤلاء بلفظ العشرة لأن النبي ب جمعهم في حديث فقال: « أبو 
بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الحنة» وعلى في الحنة» وطلحة في الحنةء 
والزبير بن العوام في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجحنة» وسعد بن آبي 
وقاص في الحنة» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الحنةء وأبو عييدة بن 
ا لجراح في الحنة »» وقد وردت الشهادة لبعضهم في الحنة في الصحيحين فة 
وار قافو ورا ی زر رادل الا کی ی م 

۲ الد ادل ان ت | َسمة المؤمن طائر يعلق في شجر ال حنةء لم يرد في 
a‏ 
وغیر» آورده ابن کثیر في تفسیره لقوله: « ولا ل تسین آلنرین يلوا فی سپیل 
الله ا موا «١ eR‏ وقد روينا في مسند الإمام أحمد بن حنبل حديثاً فيه 
البشارة لكل مؤمن بن روحه تکون في الجنة» تسرح فيها وتأکل من ثمارهاء 
وترى ما فيها من النضرة والسرور» وتشاهد ما أعد الله ها من الكرامة» وهو 
بإسناد صحيح عزيز عظيم» اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب 


عقيدة أهل السنَة والأثر في المهدي النتظر 


عقيدة أهل السَنّة والأثر في المهدي المنتظر = 


المذاهب التبعةء فن الإمام أحمد كاله رواه عن محمد بن إدريس الشافعي 
اء عن مالك بن آنس الأصبحي له له» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك» عن أبيه لیذ قال: قال رسول الله لة: (نَسَمَةَ المؤمن طائر 
يعلق في شجر الحنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه) ». 

ونسال الله و الحدیث اوھ اا 
يقتضيه متنه وإيّانا بمنه وكرمه» وهذا إن) هو بالنسبة لغير الشهداءء أمًا الشهداء 
فقد جاء في صحيح مسلم وغيره أن أرواحهم في أجواف طير خضر 

۳ _ حديث البراء بن عازب وه وا 
وصف فيه الرسول ية ما مجري عند الموت حتى البعث» وهو في مسند الا مام 
أحمد وغيره ولبعضه شواهد في الصحيح» وقد أورده شارح الطحاوية وقال 
عقب إيراده: « وذهب إلى موجب هذا الحديث جيع أهل السنة والحديث ». 

وكذا الحديث الذي فيه تسمية الملكين السائلين في القبر بمنكر ونكير م يرد 
في الصحيحين» وقد اعتقد موجبه آهل السنةء وأورده 5 المطلحاوية 
منلل 4 

٤‏ -الحديث الذي روا الإمام أحد وغيره الدال على وزن الأعال» وهو 
حديث البطاقة والسجلات ل يرد في الصحيحين» واعتقد آهل السنة موجبه 
وأورده شارح الطحاوية للاستدلال به على أن ميزان الأعال له كمتانء وعلى 
وزن صحائف الأع|ال» ولا يتسع المقام لإيراد الكثبر من الأمثلة في ذلك 
فأكتفي بهذا القدر. 

اا ا ااغادت ا كات جو ي الل يا مرا 
كانت في الصحيحين أو في غيرهماء ومن ذلك أحاديث المهدي. 


TT‏ ۾ 
e [‏ عقدة أها السنة والاأن ؤ | ال 
GIF‏ يدة أهل السنة والاثر في المهدي المتتظر 


الثاني من الأمور التي لاحظتها في كلمة أي الأعلى المودودي عن المهدي 
في کتابه البیانات في قوله: « ولا یمکن آن يستنبط ولو بتأويل مستبعد أن فى 
الإسلام منصباً دينياً يعرف بالمهدية جب على كل مسلم آن يؤمن به» ویترتب 
على عدم الإيمان به طائفة من النتائج الاعتقادية والاجتماعية في الدنيا والآخرة». 
أقول: بل الذي لا شك فيه أله يستنبط من الأحاديث الصحيحة فى شأن 
مهدي حصول الأخبار من الذي لا ينطق عن اهوى ية بوجود إمام 
للمسلمین عند نزول عیسی بن مريم» يوافق اسمه اسم النبي بيد واسم آبيه 
اسم أبي الرسول يي ومن أهل بيته» ويّقال له المهدي» والواجب على كل 
مسلم أن يصدق أخبار الرسول ية التي خب بها عن أمور مغيبة مطلقاًء با في 
ذلك أخبار المستقبل كإخباره عن المهدي وعن الدجال» وما إلى ذلك من الأخبار. 
الثالث: فى قوله: « وما يناسب ذكره هذا الصدد أنه ليس من عقائد 
الإسلام عقيدة عن المهدي» ولم يذكرها كتاب من كتب آهل السنة للعقائد ». 
أقول: من عقائد أهل السنة التصديق بكلّ ما صح عن رسول الله َة من 
الأخبار» ومن ذلك إخباره بشأن المهدي» وكتب العقائد عند أهل السنة قد 
أوضحت ذلك» فقد قال الشيخ محمد السفاريني المتوفى سنة (۸۸٠١١ه)‏ في 

نظمه لعقيدة السلف المسمى (الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية): 

وا اا ا ا و 

منها الإمام الخاتم الفصيح عمد المهدي والمسيح 
ثم إلّه أوضح ذلك في شرحه المسمى بلوامع الأنوار البهية فقال: « تنبيه: 
قد كثرت الأقوال في المهدي حتى قيل لا مهدي إلا عيسى بن مريم» 
والصواب الذي عليه أهل الحق أن المهدي غير عيسى» وآنه بخرج قبل نزول 


عقيدة أهل السئة والأثر في المهدي المنتظر 


عیسی 5# وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حدٌ التواتر المعنوي» 
وشاع ذلك بين علاء السنة حتى عد من معتقدا: تهم »» ثم ذكر بعض الاثار 
والأحاديث في خروج المهدي وأساء بعض الصحابة الذين رووهاء ثم قال: 
(( وقد روي عمّن ذكر من الصحابة وغیر من ذکر منهم ع بروایات 
متعددة» وعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعي» فالاإيان 
بخروج المهدي واجب كا هو مقرّر عند أهل العلم ومدون في عقائد آهل 
السنة والحاعة » انتهى. 

وكا أنه مدوّن في كتب العقائد عند أهل السنة والجاعةء فهو أيضا مدن 
في كتب العقائد التي تمسك أرباها بمذهب أبي الحسن الأشعري قبل رجوعه 
إلى عقيدة أهل السنة والمجماعةء وقد تقدّم نص كلام الشيخ ملا علي قاري 
الحنفي الذي هو على مذهب الأشاعرة» والذي نقلته من شرحه على الفقه 
الأكبرء وفيه ترتيبه لأشراط الساعة القريبة من قيامهاء وجعله خروج المهدي 
أو ماء وأن عيسى عليه الصلاة والسلام يصلي خلفه وفيه قوله: « وفي شرح 
العقائد: الأصح أن عيسى عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس ويؤمه 
ويقتدي به المهدي؛ لاه أفضل وإمامته اول » انتھی. 

a 
با لمهدي: « ولا يناي ما ذكر في هذا الحديث ما اقتضاه بعض الآثار من أن‎ 
غ کو الإمام بالمهدي» وجزم به السعد التفتازاني» وغلله بأفضليته؛‎ 
لإمكان الجمع بأن عيسى يقتدي با مهدي أولاً ليظهر أنه نزل تابعاً لنبيّنا حاكا‎ 
بشرعه» ثم بعد ذلك يقتدي المهدي به على أصل القاعدة من اقتداء المغضول‎ 
. بالفاضل » انتھی‎ 


عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر 


ذكر بعض ما قد يظن تعارضه مع الأحاديث الواردة في المهدي 
والجواب عن ذلك 


| -تقدّم في أثناء كلام الأئمة الذين نقلت كلامهم أن حديث « لا مهدي 
[ااعج بن مرم ا ار مم لاحات الت الواردة في المهدي؛ 
لضعفه» ولإمکان الجمع بینھا لو صح بأن یکون معناه لا مهدی کاملاً 
معصوماً إلا عیسی بن مریم ب وذلك لا ینفی آن یکون غیرہ مهدیاً غیر 
معصوم كالمهدي الذي دلت عليه الأحاديث. 

- أن ما دت عليه أحاديث المهدي من قيام المهدي بنصرة الدين وامتلاء 
الأرض في زمانه من العدلء لا ينافيه وجود الدجّال وأتباعه في زمانه 
ومعاداتهم للمسلمین» وكذا الأدلة الدالة على بقاء الأشرار مع الأخيار حتی 
تخرج الريح اللينة التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة» ولا يبقى بعد ذلك إلا 
شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة؛ لأن المراد ما جاء في أحاديث المهدي 
كثرة الخير وقوّة أهل الإسلام وحصول الغلبة هم وقهرهم لغيرهم» وهذا لا 
o e LS LAS‏ 
الراشدين وة رق ا ری کلت ق الارن ی اام من 
عداتھم الکیر ون کل ارا ازا دنہ جين ). 

۳ أن ما دلت عليه أحاديث المهدي من امتلاء الأرض ظل) وجورا قبل 
خروجه لا يدل على خلوٌ الأرض من أهل الخير قبل زمانه» فالرسول بل 
أخبر في أحاديث صحيحة بأنّه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين حتى 
يأتي آمر الله» ومنها الحديث الذي رواه مسلم عن جابر آنه سمع النبي يد 


عقيدة أهل السْنَة والأثر في المهدي المنتظر = 


يقول: « لا تزال طائفة من أمّتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة 
قال: فیتزل غیسی بن مریم فقول مارهب تعال صل ناء فيقول: لا إن 
بعضکكم على بعض أمراء» تكرمة الله هذه الأمة »» وهذه الأحاديث وأحاديث 
مهدي تدل على أن احق مستمرٌ لا ينقطعء » لکنه في بعض الأزمان يكون لأهله 
الغلبة ويحصل له الانتشار» كا في زمن الرسول َة وخلفائه الراشدينء وكا 
في زمن المهدي وعيسى بن مريم» وفي بعض الأزمان يتضاءل هذا الانتشار 
ویضعف أهله» آنا أن الح يتلاشى ويضمحل فهذا ما | يكن في ما مضى منذ 
زمن الرسول 3ء ولا يكون في المستقبل حتى خروج الريح التي تقبض روح 
كل مؤمن ومؤمنةء كا أخبر بذلك الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله 
وسلامه عليه» فا من زمن في الماضي لا وقد هيا الله هذا الدين من يقوم به 
وني هذا الزمن الذي تكالب أعداء الإسلام عليه وغزي بأبنائه المنتسبين إليه 
أعظم من غزوه بأعدائه م تخل الأرض من إقامة شعائر الدين الإسلامي» ومن 
ذلك ما امتنٌ الله به على حكومة البلاد المقدسة من التوفيق لتحكيم الشريعة 
وتعميم المحاكم الشرعية في مدن المملكة وقراهاء يتحاكم الناس فيها إلى كتاب 
الله وسنة نبيه ية على وجه لا نظير له في سائر أنحاء الأرض - في نعلم - 
فيرجم الزاني الملحصن» ونجلد البكر» ود شارب الخمر» وتقطع يد السارق» 
ويقتل القاتل وغير ذلك» وما حصل في هذه البلاد من الأمن والاستقرار 
ورغد العيش إلا هو من الثواب المعجل على القيام بالدّينء زادها الله من كل 
خير» وحاها من كل شرّ» ووفق المسلمين جيعاً في سائر أنحاء الأرض لا فيه 


عزهم وسعادتہم في دنياهم وأخراهم. 


| قيدة آهل السنة والأثر فى المهدى المنتد 
IAS‏ عقيدة أهل اسن والأثر ني مهدي المتظر 


لا علاقة لعقيدة أهل السنة في المهدي بعقيدة الشيعة 


إن أحاديث المهدي الكثيرة التي ألّف فيها مؤلفون» وحكى تواترها 
جاعة واعتقد موجبها أهلُ السنة وال جهاعة وغيرهم من الأشاعرة تدل على 
حقيقة ثابتة بلا شك هي حصول مقتضاها في آخر الزمانء ولا صلة البتة هذه 
الحقيقة الثابتة عند أهل السنة بالعقيدة الشيعيةء فان ما يعتقده الشيعة من 
خروح مهدي منتظر يسمى محمد بن الحسن العسكري من نسل الحسين و 

حقيقة له ولا أصل» وعقيدتهم بالنسبة هديم في الحقيقة عقيدة موهومة 
كا أن إمامة الأئمة الماضين عندهم في الحقيقة إمامة موهومة لا حقيقة ها ولا 
وجود» إلا إمامة علي بن أي طالب وابنه الحسن ظء وهما بريئان منهم ومن 
اعتقادهم بلا شك» أمّا آهل لسنة فمعتقدهم في الاضي حقيقة موجودة 
وسادات الأئمة عندهم هم الخلفاء الراشدون طك وقد تولوا الإمامة حقا 
وكانوا أحقّ بها وأهلهاء ومعتقدهم في المستقبل عند نزول عيسى بن مريم 5 
حقيقة ثابتة بلا شك أيضاًء فلا عبرة بقول من قفا ما ليس له به علم» وقال" إن 
الأحاديث في المهدي لا تصح نسبتها إلى رسول الله د؛ لأتّها من وضع 
الشيعة كا تقدمت الإشارة إلى هذا ني أول المحاضرة. 

وإذاً فان أحاديث المهدي على كثرتها وتعدد طرقها وإثباتما ني دواوين آهل 
ل ضعت كر الل ا ل حه اف ل عل جال اوم رار 
من لم يمعن النظر في طرقها وأسانيدهاء ول يقف على كلام آهل العلم المعتد 
بہم فيهاء والتصدیق با ہا داخل فی الإیان بان حمداً رسول اه َء لأن من 


عقيدة هل السَنّة والأثر في المهدي المنتظر 


الإیان به َة تصديقه في خر به» وداخل في الیمان بالغيب الذي امتدح الله 
االممنین به بقوله: ازج دك َب رنب ف هذى نمقي 
انين يُويِنُونَ با لغيب4» وداخل في الإيان بالقدر» فاڻ سبیل علم الق ب 
قدره الله أمران: 

أحدها: وقوع الشيء» فكل ما كان ووقع علمنا أنً الله قد شاءه؛ لاه لا 
یکون ولا یقع إلا ما شاءه الله» وما شاء الله کان وما م يشا م یکن. 

الثاني: اللإخبار بالشيء الماضي الذي وقع» وبالشيء المستقبل قبل وقوعه 

من الذي لا ينطق عن الموى بل فكل ما ثبت إخباره به من الأخبار في 
اماضي علمنا بأل کان على وفق خبره پل وکل ما ثبت إخباره عنه ما يقع في 
لمستقبل نعلم بأن الله قد شاءه وأنّه لابد وأن يقع على وفق خبره» كإخباره 
ية بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان» وإخباره بخروج 
المهدي» وبخروج الدجال» وغبر ذلك من الأخبارء فإنكار أحاديث الق و 
التردد في شأنه أمر خطير نسأل الله السلامة والعافية والثبات على الحق حتى 
لممات» اللهم زيُنا بزينة الإييان واجعلنا هداة مهتدين» وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين. 
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عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر : 


حتويات الكتاب 


الملوضوع الصفحة 
ة تعقيب على المحاضرة لسماحة الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز... ۲۷١‏ 
مقدمة EV OS O O‏ 
أسماء الصحابة الذين رووا عن رسول الله َة أحاديث المهدي Vas‏ 
أساء الأئمة الذين خر جوا الأحاديث والآثار الواردة في المهدي في كتبهم .... ۲۷۹ 
ذكر بعض الذين ألفوا كتباً في شأن المهدي a‏ 
ذكر بعض الذين حكوا تواتر أحاديث المهدي ونقل كلامهم في ذلك ...... ۲۸٤‏ 
ذكر بعض ما ورد في الصحيحين ما له تعلق بشأن المهدي a‏ 
ذكر بعض الأحاديث في المهدي الواردة في غير الصحيحين AAs‏ 
ذكر بعض العلماء الذين احتجوا بأحاديث المهدي واعتقدوا موجبها وحكاية 
كلامهم في ذلك o‏ 
ذكر بعض من وقفت عليه ممن حكي عنه إنكار أحاديث المهدي أو التردد في 
شأنه مع مناقشة كلامه باختصار O‏ 


ذكر بعض ما يظن تعارضه مع الأحاديث الواردة في المهدي والجواب عن ذلك ٠۲٠٠.‏ 
كلمة ختامية في أنه لا علاقة لعقيدة أهل السنة في المهدي بعقيدة الشيعة ٠..‏ ۳۲۸ 


- 


ILE 


لوت ع ن تادان 


(A NAY - 3-44) 


ولیت ہ 
اضرو ڪرو الق جور 
E‏ 

Y5)‏ - 60۰ص( 


هه ۽ و 5 بع رع 
اعت بارا جوا رقم اھا وعلیہ عل 


3 ھچ ڇŞ‏ 


قز رداون انر 


لمان المتین ن العافت اشوین 


کراس کر لماو ادر 


KAGE IESE SC ا‎ 


مقدمة تطهير الاعتقاد وشرح الصدور ڪڪ (FV‏ 
زلا 


الحمد لله الذي خلق الخلق لعبادته» وأمرهم بتوحیده وطاعته» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ني ربوييته وألوهيّته وأسمائه وصفاته» وآشهد 
أن حمداً عبده ورسوله» آرسله با دی ودين احق لیظهره ٥‏ على الین كله» فبلغ 
الرسالة وأدّى الأمانة» ونصح الامَةَ الّهمّ صل وسلّم وبارك عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إل يوم الذين. 

ا بعد فال نعم اله على عباده كثيرة لا عد ولا تحمى» وأعظم تعمة آم 
بها على أهل الأرض أن بعث فيهم رُسلّه الكرام» ليخرجوهم بإذن رم من 
الظلمات إلى النورء وبوا هم آن ¿ الواجبَ عليهم إخلاص العبادة لله و حه 
وألا يشر کوا به اذا من خلوقاته» وقد قام ا الكرام بتبليغ ما أمروا 
تبليغه عل العام والكال» وقد حتم اله هذه الرسالات برسالة نّا عمد 5 
إلى الثقلين الح والإنس» وهم أمَته أي أمَة الدعوة» فدهم على كل خير 
وحذّرهم من كل شر وأعظمٌ شيء دكم عليه إفراد الله بالعبادة» وأعظم شي 
ماهم عنه أن بجعلوا مع اله آلمة أخرى» فن ونه اله منهم استسلم وانقاد د 
جاء به الرسول ا ومن كان من أهل الخذلان أعرض عن الحق والهدى 
الذي جاء به الرسول بيا فخسر الدنيا والآخرة» وذلك هو الخسران البين. 

ومن أعظم الوسائل التي تفضي إلى الشرك البناء على القبور وتعظيمهاء 
وطمذا جاءت الأحاديث الكثبرة المتواترة عن رسول الله َة ني تحريم البناء على 
القبور واتخاذها مساجد ومنها ما قاله رسول الله ئة قبل وفاته بخمس لیال؛ 
ومنها ما قاله عند تزع روحه إكلإف وني ذلك الدلالة الواضحة على مها حكمة 
غير منسوخة؛ لان الب بي ا يعش بعد أن قاهاء فلا يكون هناك جال 


٢ے‏ مقدمة تطهير الاعتقاد وشرح الصدور 


للنسخ» وهذا من کال بیانه ونصحه لامّته وشفقته علیها صلوات الله وسلامه 
وبرکاته عليه. 

وقد اعتنى العلهاء قدي وحديثاً بيان خطر البناء على القبور والافتتان ہا 
وأن ذلك يفضي إلى الشرك ومن هؤلاء العلهاء عالان يّمنيان عاش أحدهما فى 
القرن الثاني عشر» والآخر في القرن الثاني عشر والثالث عشر» وهما الشيخ 
الإمام محمد بن إساعيل الصنعاني المولود سنة (۹۹٠٠ه)»‏ والمتوفى سنة 
(۱۱۸۲ه)» وقد آلف في ذلك كتابه « تطهيبر الاعتقاد عن أدران الإلحاد »» 
والثاني الشيخ الإمام محمد ابن علي الشوكاني» المولود سنة (١۷١١ه)»‏ والمتوفى 
سنة (١١۲٠١ه)»‏ وقد أف في ذلك کتابه: « شرح الصدور في محريم رفع 
القبور). 

وقد رآيت أن أجمع بين هذين الكتابين تيسيرا للانتفاع بء مع التعليق على 
مواضع منههاء وأن أقدم بين يدي ذلك بمقدّمة تشتمل على خسة فصول: ٠‏ 

الفصل الأول: في التعريف بالإمامين الصنعاني والشوكاني وكتابيه| « تطهير 
الاعتقاد » و« شرح الصدور » من كلام شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
كاله نقلاً من تقديمه للجامع الفريد طبعة الجميح. 

الفصل الثاني: في بيان تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 
وتو حيد الأساء والصفات. 

الفصل الثالث: في اتفاق دعوة الرسل على إفراد الله بالعبادة واتفاق 
أقوامهم على معارضتهم واتباعهم ملَة الآباء. 

الفصل الرابع: في تحريم البناء على القبور وااذها مساجد وما يفضي إليه 
من الشرك بدعاء أهلها والاستغاثة بهم وسؤاهم قضاء الحاجات وكشف 


مقدمة تطهبر الاعتقاد وشرح الصدور = 


الكربات» وغير ذلك ع لا يطلب إلا من الله. 

الفصل الخامس: في حكم دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم» ومتى 
تحکم على من دعاهم واستغاث بهم بالکفر؟ 

وأسأل الله عر وجل أن ينفع بهذا العمل» وأن يوفق المسلمين للفقه في 
دنهم وعبادة رهم على الوجه الذي شرعه هم وأن يُسلمهم من الوقوع في 
الراك ون يهم الوسائل والذرائع الموصلة إليه» وصلى الله وسلم وبارك 
على عبده ورسوله نبینا حمد وعلى آله وصحبه. 
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٣‏ کے مقدمة تطهير الاعتقاد وشرح الصدور 
الفصل الأول :+ 


في التعريف بالإمامين الصنعاني والشوكاني وكتابيهما « تطهير 
الاعتقاد » و« شرح الصدور » من کلام شیخنا الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي «ال» نقلا من تقديه للجامع الفريد طبعة الجميح. 


أولاً: الإمام الصنعاني: 


« هو العام الفاضل حدث وقته وفقيه زمانه الشيخ محمد بن إساعيل بن 
صلاح الأمير الكحلاني ثم الصنعاني» ولد بکحلان عام (۹۹٠٠ه)»‏ وحبّبْت 
إليه الرحلة ني طلب العلم» وانتقل إلى صنعاء وأخذ عن علائهاء ثم رحل إلى 
الحجاز وأخذ عن كبار علماء مكة والمدينةء ثم عاد إلى صنعاء لنشر العليى 
وإحياء السنة والقضاء على البدعة» فجلس للتدريس وبذل فيه جهده حتى 
اا وعلا قدره وارتفع سهمه» وصار مرجعاً لأهل العلم ببلادى 
ونهض بالدعوة إلى الإصلاح» فأمر با معروف ونهى عن المنكر > وصدع بالحق 
وشدد في النكير على المبتدعة والمنحرفين» لا ببالي بها يُصيبه من أذاهي ولا 
يحشى في الله لومة لائم» فكفاه الله غائل » واجتمع حوله خلق کثیر» وکان له 
من الأثر المحمود ما نرجو أن مجزيه الله به خير الجزاء. 
وإلى جانب ما قام به بعد التدريس والوعظ والإصلاح» الف كتباً ورسائل 
شرةء منها: : « سبل السلام شرح بلوغ المرام »» و« العدة »» وهي تعليقات 
حشى ما الإ حكام لابن دقيق العيد على « عمدة الأحكام »» و« قصب السكر 
نظم نخبة الفكر » لابن حجر» وشرحه بكتاب سّاه « إسبال المطر »» و« إرشاد 
النقاد إلى تيسير الاجتهاد »» و« تطهر الاعتقاد عن أدران الإلحاد »» وهو 
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مقدمة تطهر الاعتقاد وشرح الصدور کس پkkdkkkک‏ 


SIF 


الكتاب الذي نقدمه للقراء. 

إن هذا الكتاب مع صغر حجمه عَظّم نفعه وعمّت فائدّه» وقد رتبه 
لوأف على مقدمة وخسة أصول وجملة فصول أمّا المقدمة فذكر فيها ما مله 
على تأليفه من انتشار الشرك في الأمصار والبلاد بتعظيم السواد الأعظم من 
الناس للقبور ومن فيها تعظي)ً لا ينبغي أن يكون إلا لله وحده» واعتقادهم في 
الكهنة الذين يزعمون الكشف وعلم الغيب» وتصديقهم إيّاهم في ذلك وأمًَ 
الأصول ففي بيان أن القرآن حقّ وقول صدق» وأن الرس إا بعثوا بتوحيد 
الألوهيةء وأنّه أساس صحة العبادة وقبوهاء ما توحيد الربوبية فهو مركوز في 
لفطرء وقد أقرّ به المشركون» ولكلّه لا يُغني عنهم شيتاً لإخلاهم بتوحيد 
العبادة وأمًا الفصول فقد فصل فيها ما أحمله في الأصول الخمسة من أنواع 
العبادة والاستدلال عليهاء وذكر فيها كثيراً من الشبه التي يتعلٌل بها المبتدعة 
لشركهم وأجاب عنهاء وجعل ذلك على صورة السؤال والجواب؛ تحديدا 
للمطلوب وتيسيراً للفهم حتى تقوم الحجة ويتم الإعذارء فالله أسأل آن يغفر 
لنا وله ويفيض علينا من رحاته ويسكننا فسيح جناته» إنه جيب الدعاء» وصلى 
الله على نينا عمد وعلى آله وصحبه وسلم ». 
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مقدمة تطهر الاعتقاد وشرح الصدور 


ٿانيا: الإمام الشوكاني: | 


« هو العام الفاضل الشيخ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم 
الصنعاني» ولد ني ذي القعدة عام (۲١۷١١ه)»‏ وتوفي في جمادى الآخرة عام 
(۰ ۱۲ هھ) باه . 

حفظ القرآن وجوده على جماعة من المعلمين بصنعاء» وحفظ كثيراً من 
لمتون في الفقه وأصوله وفي النحو والبلاغة والمنطق وأدب البحث والمناظرة 
وغيرها من الفنون المختلفة» ثم حضر مجالس العلماء فتلفى عنهم شروح هذه 
اتون وغيرجا من اأؤلقات وبل جهن آي ذلك نی تفر ق فی كير من عار 
الشريعة واللغة العربيةء واشتغل بالتدريس والتأليف حتى لقي ربّه فانتفع به 
خلق كثرر» وانتشرت مؤلفاته بين المتعلمين في الأمصار والبلادء وهي كثيرة 
منها: « نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار » و« إرشاد الفحول في علم 
الأصول »» و« الدر النضيد في إخحلاص كلمة التوحيد »» و« مفيد المستفيد فى 
الرد على من أنكر الاجتهاد من أهل التقليد »» و« رسالة شرح الصدور في 
تحريم رفع القبور »» وهي التي نقدمها للقراء. 

الف هااا مان وجرت اة عد الخدت إل كاتا 
وسنة رسوله ية وآتّا الحكم العدل الذي يفصل بين الحق والباطل عند 
الاختلاف» واستدل على ذلك بالكتاب والسنة والإجاع» وأنٌ العلماء وإن 
تفاوتوا في تحمل المسئولية وفي الفضل وال جزاء تبعا لتفاوتهم في العلم والإمامة 
والوجاهةء فلا يصح أن يتعلّل بذلك في جعل بعضهم حجة على بعض» عند 


مقدمة تطهر الاعتقاد وشرح الصدور 


التنازع في المسائل العلمية"" وألا يوجب ذلك التعاون بينهم فيأخذ القوي 
يد الضعيف» ويكشف عن غامض السائل وأدأتهاء ويدله على طرق 
الاستدلال حتى ينهض ويصير في عداد العلهاء ثم ذكر مسألة تحريم رفع 
القبور والبناء عليها على سبيل ا مخال؛ ليوضح بذلك طريقة العلاء ي الرجوع 
عند التنازع إلى الكتاب والسنةه فذكر الأحاديث الكثرة في تحريم رفع القبور 
والبناء عليها ووجوب هدم ما کان مبنيًا عليهاء وتحريم اتخاذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجد» ولعن مَن فعل ذلك» وبيّن وجه الاستدلال بها على 
الطلوب» والحكمة التي روعيت في ذلك» وأفاض في ذكر الفتن التي تنشاً عن 
هذه البدع» وأتّها ذريعة إلى الشرك الأكبر ف عن الإسلام والمسلمين 
خير الجزاء» وجمعنا واه ني دار کرامته» وصلی الله وسلّم على ننا حمد وعلى 


آله و صحه أحمعين ». 


)١(‏ في المطبوع : « وأذن في العلماء وإن تفاوتوا في تحمل المسئولية وفي الفضل وال جزاء تبعا 
نوتم تي العلم والإمامة والوجاهة ولا يصح أن يتل بذلك في جمل بمضهم 
حجة بعض . ..» ولعل الصواب ما أثبته. 


مقدمة تطهر الاعتقاد وشرح الصدور 


الفصل الثاني: 
في بيان تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الأ لوهية 
وتوحید الأسماء والصفات. 


الإیمان بالل یشمل الإیان بوجوده وربوبیته وألوهيته وأسائه وصفاته 
وآنّه سبحانه وتعالی متَصفٌ بکل کال یلیق به مره عن کل نقص» فیجب 
توحیده بربوبیته وألوهيته وأسائه وصفاته. 

وتوحیده بربوبیته الإقرارٌ باه واحد في فعاله» لا شريك له فیهاء کالګلق 
والرّزق والإحياء والإماتةء وتدبير الأمور والتصرّف في الكون» وغير ذلك ى 
یتعلق بربوبیته. 

وتوحيد الألوهية توحيده بأفعال العبادء كالدعاء والخوف والرّجاء 
الو ر اها رالا ر ل اة وا را تو ورجا ا 
العبادة التي يجب إفراده بهاء فلا صرف منها شيء لغيره» ولو كان ملكا مقَرَيا 
أو بيا مسلا فضلاً عمّن سواهما. 

وأمّا توحيد الأساء والصفات» فهو إثبات كل ما أثبته لنفسه وأثبته له 
رسوله 5ة من الأسماء والصفات على وجه یلیق بکماله وجلاله» دون تکییف 
آ تخیل» ودون تحریف آو تأویل أو تعملیل» وتنزیپه عن کل ما لا یلیق به کې 
قال الله عر وجل: « لَیْسَ گعلِیِ يلي َء وهو وهو آلييع الب » فجمع في هذه 
اا ا هو الْسَمِيح الْبَصير4. والتنزيه 
في قوله: لیس كيلو َء » فله سبحانه وتعالی سمع لا کالأسهاع» وبصر 
لا كالأبصار» وهکذا یال فی كل ما ثبت لله من الأسماء والصفات. 


ا د E‏ 
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ھا اقيم لأنواع التوحيد عرف بالاستقراء من نصوص الكتاب 
والسنة» ويتضح ذلك بأوّل سورة في القرآنء وآخر سورة؛ فإِن كلا منها 
مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة : 

فأمّا سورة الفاتحة» ارآ الأولى فيها» وهي: ظ آلْحَمْد لله رب 
لمت مشتملة على هذه لأنواع؛ فان « أَلَحَمْدُ يله 4 فيها توحيد 
الألوهية؛ لان إضافة ا لحمد إليه من العباد عبادة» وني له: ر الَعلَيتَ 
€ توحيد الربوبية» وهو کون اله عر وجل رب العالمينء والعالون هم 
کر کسی الله؛ فاته ليس في الوجود إلا حال وخلوق» والله الخالق» وکل 
من سواه شلو ق ومن آسے اء ء الله الرب» وقبله لفظ الجلالة في هذه الأية. 

وقوله: « آلرََىن الرَحِييِ 4 مشتمل على توحيد الأساء والصفات» 
والرحمن والرحيم اسان من سا ء الله يدلآن على صفة من صفات اله وهي 
الرحمة» وأساءٌ الله كلها مشتقةء وليس فيها اسم جامد وکل ا 
EL‏ 

وط تلب ترم لزي 4 فيه إثبات تو حید الربوبية وهو سبخانه مالك 
الدنيا والآخرة ونا خط يوم اين بأ اله مالكه؛ لأن ذلك اليوم يخضع فيه 
ا لجميمٌ لرت العالينء بخلاف الدنياء فإلّه جد فيها من عتا ونج وقال: :اا 
ربكم لعل ). 

وقوله: : ( ال عبد َإًالَ كوي € فيه إثبات توحيد الألوهية. 
وتقديمُ المفعول وهو إيالك 4 ال وال ك الا 
والاستعانة» ولا نشرك معك أحدا. 


0 $ هدا اَلصَرَط الَمُْسَحَقَمَ @ صِرَط آلذين أتعَمْت عَليهِم عير 
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آلمَغضوب عَلَمهم ولا ألصَالَينٌ 4 فيه إثبات تو حيد الألوهية؛ فإ طلبَ الهداية 
من الله دعاء» وقد قال رسول الله كَل : « الدعاءُ هو العبادة »» فيسأل العبد 
ربه في هذا الدعاء أن يهديّه الصرط المستقيمَ الذي سلكه اليّون والصديقون 
والشهداء والصالجون» الذين هم أهل التوحيدء ويسأله أن به طريق 
الغضوب عليهم والضالين الذين م بحصل منهم التوحيد» بل حصل منهم 


ارك اوغا رو 


٤و‏ ء۶ 


وما E‏ فقوله: ‏ قل اعود پر ۳ فيه إثبات أنواع 
التوحيد الثلاثة ثة؛ فن الاستعاذة بالله فيه تو حيد الألو هة 

ای ف اد چ ای رر ا 
وهو مثل قول الله عر وجل في أول الفاتحة : ( الْحَمْد يه رب اللي 4. 

وقوله: « ملك الناس) فيه إثبات الربوبيّة والأساء والصفات. 

وط له آلناس4 فيه إثبات الألوهية والأساء والصفات. 

رال ين انرام ارد اا هة ان ال ا و الي 
ووخ الاس والصفات مستلزمان لتوحيد الألوهيةء وتوحيد الألوهية 
متضمن هماء والمعنى أن من قر بالألوهيًة فإلّه يكون مقر بتوحيد الربوية 
وبتوحيد الأسماء والصفات؛ لأن مَن أق بان الله هو المعبودٌ وحده فخصه 
بالعبادة ولم جعل له شریکاً فیهاء لا یكون منكراً أن الله هو الخال الرازق 
الحا د 

وأمَا من أَقرٌ بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فإِلّه يلزمه أن يقر يق 
بتوحيد الألوهية» وقد قر الكقارٌ الذين بُجث فيهم رسول ل کک تر 


الربُوبيةء فلم يُدخلهم هذا الإقرارٌ في الإسلام» بل قاتهم النبي ية حتى 
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عبدوا الله وحده لا شريك له» وهذا یي کثررا في فى القرآن تقريرٌ توحيد الربوبية 
لذي أقر به الكفار؛ لإلزامهم بالإقرار بتوحيد الألوهية ومن أمثلة ذلك قول 
الله عر وجل: امن لق ألسَمَوت وَالأرض وَأنرَلَ ا مر السماءِ ماء 
اتتا ہم حَدَآیق دات بَهَجَو ما کار لک ر أن نيوا د َجرهَا أله مع آله 
بل هم قو عدون وج سس حمل لاز قرا وحمل جلها هرا وَجََلَ ها 
روي وَجَعَل بے بحرن حاجزا أله مع اه َل اڪره ل علوت 
© امن جيب الَمُضطر إذّا دَعَاه وَيَكشِ ف أَلسُوءَ E‏ رض أله 
مع آي ليلا ا تد ڪروت @ من تهديڪم ف لمت لبر لحر وَمَن 
يسل آلرَيَح مقا بے دی ری أل مع اکر تعئٰی آله عَنّا بُذرڪورت 
سای عدوا لور بی ُيده ومن يكر من المآ الأ رض أله مع اه ۇ[” 
هاوأ برَهَىتَكم ٍن كىن صَدۆت ). 

ففي كل آية من هذه الآيات تقريرٌ توحيد الربوبيّة للإلزام بتوحيد 
الألوهيةء فيقول في كل آية من هذه الآيات الخمس عقب تقرير توحيد 
لربوية: أله م ٍّ4 والمعنى أن مَن تفرد هذه الأفعال التي هي من أفعال 
الله وحده جب أن بحص بالعبادة وحده؛ لأن مَّن اختص بالخلق والإيجاد 
وغبرها من أفعال الله تحب أن حص بالعبادة وحده» وكيف يعقل أن تكون 
الخلوقات التي كانت عَدَماً» وقد أوجدَها اله» كيف يُعقل أن يكون ها 
نصيبٌ من العبادة وهي خلوقة لله؟! 

قال شيخنا الشيخ الان الشنقيطي لته في كتابه أضواء البيان 
٤١٤ ٤۰۹ /۳(‏ ) عند قوله تعالی: إن هذا اران دى إلى هى أفرم ) 


a 
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الطرفق وأعدهاء وهي توحیده جل وعلا في ربويّه ويي عبادته» وي أساتة 
وصماته» ودل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام: 

الأول: توحيده في زو وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر 
العقلاء» قال تعالى: $ ولون سالتهُم م من حلي لول آنه ... الاآية» وقال: 
< قل من يزژفكم مََأَلسمَاء والأرضِا ايمل ك المع وَالأَصرَومن حرج الى 

مِنَ المي ت ورج الَمَيَتَ م أَلَحَيْ و من يدر الس فَسَيَقولُونَ آنه َل أف 
تقون 4» وإنكار فرعون هذا النوع من التوحيد في قوله: قال عون وَمَا رب 
لمر ) تجاهل من عارف أنه عبد مربوب؛ بدلیل قوله تعالی: قال لَقَدَ 
عَمَّت ما انل هتوا إلا رب ألسَمَوّت وَالأرض بَصَايرَ ...4 الآية» وقوله: 
$ وَجَحَدوأ پا وَاَسيقىتها ۴ تھا اسهم لما وعو وهذا النوع من التوحيد لا 
ينفع إل بإاخلاص العبادة لله» ک| قال تعالى: $ وما يوين ا ڪت رهم بال ا وهم 
مش رکون 4» والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدًا. 

الثاني: توحیده جل وعلا في عبادتی وضارط هذا النوع من التوحيد هو 
تعقيق معنى (لا إله إلا الله)» وهي مترگ من نفي وإثبات» ذ فمعنى النفي منها: 
خلع جميع آنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت في جميع آنواع العبادات كائنة 
ما كانت» ومعنى الإثبات منها: إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع 
العبادات بإخلاص» على الوجه الذي رغ ال رسله عليهم الصلاة 
SDE E e i A e‏ 
بين الرسل وأعهم «أَجَعَل الهة إلها و ودا إن هدا لَشىَءٌ عَجَات4. 

ومن الآيات الدّالة على هذا النوع من التوحيد قوله تعالى: «قَاعلَم اندر لا 
لَه إا آله وَأَسََعَفِرَِدَْيك ...4 الآيةء وقوله: ظ وَلَقَد عقا فى َل أَمَوِرَسُولً 
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یس 


أت عدوا الله وَأ جتَنبواً الاد وقوله: و يِن فيلك يِن رَسولِ 
إلا وج إل أنه ل له إل أئأ َاغجدُونِ» ول وول ارلا اك 
ِن رسلا أَجَعَلتا ِن دون الزن ن اة عدون » وقوله: قل تما بُو إل 
نمآ هڪم لهو جد ا ا )» فقد أمر في هذه الآية الكريمة 
أن يقول: ا ER‏ 
إله إلا الله) لجميع ما جاء في الكتب؛ لها تقتضى طاعة الله بعبادته وحده 
فيشمل ذلك جيع العقائد والأوامر اا وما يتبع ذلك من ثواب 
NE E,‏ 

النوع الثالث: توحيده جل وعلا في أسبائه وصفاته» وهذا النوع من 
التوحيد ينبني على أصلين: 

الأول: ر لله جل وعلا عن مشابهة الخلوقین في صفاتہم» ک| قال 
تعال: «لَیْسَ کمتلوِ سىء 4. 

والثاني: ددست ابش او ومت هرسرد مل رج 

للائق بکماله وجلاله» کا قال بعد قوله: ليس كمل َء  :4‏ وهو آلسَمِيع 

الْبَصير4» مع قطع الطمع عن إدراك كيفية الاتضاف ال e‏ 
يم وَمَا حَلفَهُم وَل يطو بيه عِلّما » وقد قدّمنا هذا المبحث مستوفى 
موف ال ات الا سور لاقرات 

ويكثر في القرآن العظيم عن عل اار راغ اف جل 
وعلا على وجوب توحيده في عبادته» ولذلك مخاطبهم في توحيد الربوبية 
باستفهام التقريرء فإذا قروا بربوييّه احتجّ بها عليهم على آنه هو المستحق لان 
عبد وحده» ووبّخهم منکراً علیهم شرکهم به غیره» مع اعترافهم باه هو 
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ابول اف ا وا و و ت ف 
المستحق لأن يعبد وحده. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعال: < فل من رفم نامء وآلأزضِ) سيمك 
السَمْع َالأَجَصَرَ ‏ إلى قوله: ‏ فَسَيَفُولُون آله 4 فلا أقرّوا بربوبته وبٌخهم 
منکراً علیهم شر کهم به غیره بقوله: َل اقلا تََفُونَ». 

اومتها قوله تعالی: « فل َمَنِ آلأرض ومن يها ن ڪنئ تلوت ر 

سَيَقُولُون له فلا اعترفوا وبخهم منکراً علیھم شر کھم بقوله: « قل اقلا 
كروت 4 : ئم قال: ( قل من رب ألسَمَو ت أَلسبّع وَرَبْ العش ي الم 

قولوت لله اورا رشت مکر می ترک تو فل ألا 
تقو 4» ثم قال: « قل مَنْ ب يلو يدو مَلَخُوتُ ڪل َء وهو يروآ با علي 
ب کشر تون ج س سَمقولورت لي 4 فلا أقروا وبّخهم منكرا ت 
شرکهم بقوله : ( قل قان ُسَحَرُوت4. 

ومنها قوله تعالى: « قل من ر ب ادرت وآلازض ل آل 4 فلا صح 
الاعتراف وبُخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: فل ذنُم م دون أوَلبآء 
لا يَمَلْكُون لأنفسهم فعا وَل صا 4. 

ومنها قوله تعال: « وون سَالتهُم من حَلَقَهُم ُو اله 4 فلا صح 
إقرارهم وبّخهم منكرأ عليهم بقوله: أن يُوفكُونَ). 

ومنها قوله تعاى: « ولون سَألتَهُم من حَلَقَ آلسَمَوت والأرض وَسَخْرَ 
الَمْسَ فة4 فلا صح اعترافهم وهم منكراً عليهم شر كهم 
بقوله: < فأ يُوْفَكُونَ › وقولە: $ وېن ساتم من درل e AEA‏ 
ره رض مِنْبَعَّدِ مَوَتهَا لَيَقَولْنَ َه 4 فلا صح إقرارُهم وبّخهم منكراً عليهم 
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شرکهم بقوله: « فل الَحَمْدُ يه َل اڪره ل يَعَقلُونَ )» وقوله: « ولون 
سَاتهُم من حَلَقَ آلسمَو ت وَالأَرَض يمون أ 4 فلا صح اعترافهم وبّخهم 
منكراً علیهم بقوله: « قل مد لَه بل أ ڪهم لا يعلَمُونَ » وقوله تعالى: 
ءال يڙ ما روت ج امن َل آلسَمَ وت وَالأرض ورل كم ت 
الما ما٤‏ قانبتتا بھے ديق ڏاڪ بَهْجَو ما کار لكأن نشوا جا 
ولا شك أن الجواب الذي لا جواب فمم البتة غيره: هو أن القادرًّ على خلق 
السموات والأرض وما ذکر معها خير من جماد لا يقدر على شىء فلا تعن 
اعترافهم وبٌخهم منکراً علیهم بقوله: « أله مع آَل َل هم قوم يدون )» ثم 
قال تعالی: امن جَعَلَ لأر ض قارا وَجَعَلَ لها انها وَجَعَلَ ها رَوَسِىَ وَجََلَّ 
ب ألَبَحَرَيّن حَاجا » ولا شك أن الجواب الذي لا جواب غیره کا قبل 


نلا تعن اعترافهم وبّخهم منکراً علیهم بقوله: « اله مع آله بل ڪهم ا 
يَعلَمُونَ 4» ثم قال جل وعلا: $ امن جيب ألَمْضْطرٌ ِا عه وَيَكشِت السوءَ 
ويَجْعَلَّم حلَفاء آلأرض )» ولا شك أن الجواب كا قبله» فلا تعن إقرارهم 
بذلك وبّخهم منكرا عليهم بقوله: أله مَعَ َه فللا اَذ ڪَرُو ت 4 ثم 
قال تعالی: « امن بَهديڪُم فی لمت ار لخر ومن برل ألريَح برا بت 
يى ريم 4 ولا شك أن الجواب كا قبله» فلا تعيّن إقرارهم بذلك 
وبخهم منکراً عليهم بقوله: 3اه مخ آله على ا ما ُتر ڪُورت 4 ثم 

قال جل وعلا: يدوا لق يويد ومن يزكر المآ والأرضٍ 4» 
و کراپ د ف ك غ 
أل مع ا ُن هَائوا رگم إن ىځ صسدقورت 4 وقوله: « آنه لی 


ا 


سے سے سے ار ر ر 


فک ٿر ززم ر يئڪم ٿر يي گم هَل ين شرکايځم من يَفعَل يِن کُم 
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ن سء ولا شك ن الجواب الذي لا جواب هم غيره هو: لن 
من شركائنا من يقدر على أن يفعل شيئاً من ذلك المذكور من الخلق والرَزق 
والإماتة والإحياءء فلا تعيّن اعترافهم وبّخهم منكرأ عليهم بقوله: « سبّحددةر 
تعب عا يركون ). 

والآيات بنحو هذا كثيرة جدًاء ولأجل ذلك ذكرنا ني غير هذا الموضع أن 
كل الأسئلة التعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقريرء يراد منها أهم إذا أقرُوا 
رتب همم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار؛ لأن امقر بالربوبيّة يلزمه الإقرارٌ 
بالألوهيّة ضرورة» نحو قوله تعالى: « آنی آله سك وقوله: فل أعَيرَآه انى 
رئا 4» وإن زعم بعض العلماء أن هذا استفهام إنكار؛ أن استقراء القرآن دلّ 
على أن الاستفهام امتعلق بالربوبية ا ا ولیس استفهام إنكار؛ لاَنّبم 
لا ينكرون الربوبيّة كا رأيت كثرة الآيات الدالة عليه. 

والكلام على أقسام التوحيد ستجده إن شاء الله في مواضع كثيرة من هذا 
الكتاب المبارك» بحسب المناسبات في الآيات التي نتكلم على بيانا بآيات أخر ». 


al 4 2‏ 
ج ک9 و 
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الفصل الثالث: 


في اتفاق دعوة الرسل على إفراد الله بالعبادةء واتفاق أقوامهم 
على معارضتهم واتباعهم إملة الآباء. 


خلق الله الخلتق ليعبدوه» فقال عر وجل: $ وما حَلَقَت لجن والس إلا ٍ 
لِيَعَبُدون » آي: حلقهم لأمرهم بعبادة الله وحده ونيهم عن عبادة کل من 
سواه» وقد جاءت آیات الكتاب العزيز دالّة على هذه الدعوة إ هالا وتفصياد 
وجاءت الآيات أيضاً إحالاً وتفصيلاً دالّة على كفر أقوامهم مهم وبقائهم على 
ما کان عليه اباۋؤهم. 

فمن الآيات الدَالّة إجمالاً على دعوة الرسل آمهم إلى إفراد الله بالعبادة قول 
لله عر وجل ي سور النحل: ٠‏ زل المَلتبكة بالزو نامرو عل ياء ين 
عِبادھے أن أنذ روا أنه اله إل أا فاكقو ن )» وقوله: « وقد بعنتا ن ڪل امَو 

سول أت عدوا آله اترا الوت وقوله في سورة الأنساء: ( وما 


گے 0ے مو ورم 


اُرَسَلَا ِن قََلكَ من رَسُول إلا وى إِلَه أنه ل له إلا أا فاعَجُدُونِ). 


E i DS 
ابازحم قول الله عر وجل ي سورة ة إبراهيم: ظ َر يکم بوا الت يِن‎ 
يڪم قوم وح وَعادڍ و والدے مِن بَعَدِهم يلمر ا ا‎ 
سهم بالک ردا ديهد ف أفوههة و الوا نا کھرتا مآ العم ہھے وَإتا لی‎ 
ل ا وتآ يمري ت ٭ قات رسلَهُة أي فی آله سك قَاطر اَلسَمَوّتِ‎ 


e, 2‏ م ٤ے‏ وري م . 
وَالأرض َڌعو م يغور لَڪ ندیم خر 1٤‏ اجل مسمى قالوا إن 
نر إل کم متلا تریدونْ اَن تدرا ماک ا ا فاد ر سلطن 
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E EE 
إا کفرتا ہما صلم بی وألّبم‎ E 
.4 قالوا: إن كرولا تر رید ونان صد ودا عا ری يعبد ءاباؤدًا‎ 


2 £ 


ال قا : وما سلتا نی قَرَيَة من نذيرٍ إلا قال مترفوهًاً 
إن ہما رلم ہو كفرُونَ ‏ وقوله في سورة الزخرف: (وكدالكماأرسلتاين ٠‏ 
قَبَلكَ ن فَرَيةٍ ومن تذِیر إل قال نروآ إا جذ ًا ااا عل امَو وتا عل ءارم 
دور )» وقوله في سورة الذاريات: ظ گدَلِك مآ ّى الذي ِن قتلهم من 
رُسول إا قالوأ سار أو جنون). 
وأمًّا الآيات الدالة تفصيلاً على دعوة كل رسول قومه إلى عبادة الله وحده 
لاشريك له ورد قومه عليه بالکفر به والبقاء على ما كان عليه الآباء: 
RG‏ : قد ارسلتا توح إل قَوَيِ فقال 
يقم ادوا آله ما لم ِن إلٍَ ع ی أحَاف علَیکہ عَذَابَ يوم عظيم 4» 
وقال ي و  :‏ وَلَقَد أرَسلتا توح إل قوم نی کہ ا 
عدوا إل آله a‏ 9 وقال ني سورة المؤمنون: 
و اُرسلنا وح إل قَوَيِِ فَقَال يفَو اعدو آله مَا لَك من إِلعٍ عير ألا 
تقون ٠))‏ وقال في سورة ة الشعراء: « كذبَّت قَوْمْ قوم توح الْمُرَسَلینَ چ إِذ قال هم 
a9 „¢‏ 


أخوه توح ألا تقون @ ی کم رسول أ انوا لَه وَأطِيعُونِ » وقال 


ع ا 


سے 3 


ي سورة دوح: : Û}‏ وسلتا نوک إل قَويد ا در قَمَكَ يِن َل أن يه 
عَدَاثأليم ن قال قوم ای لک تذیر مین أن عدوا الله وة َوه وَاُطِيعُون). 


بے ہ2 م 


وقال عن رد قومه عليه في سورة المؤمنون: قال الْمَلَوّاً الین قروا مِن 
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قَوممے ما هَددا إلا رم يريد ان يفل علي ڪم ولو شاء آله لان ئرل ملتيکة ما 
سَمِعَتَا دا ف ءَابآپتا آلأولين ). 


اعدو آله ما لر ن الد غه فلا تقون » وقال في سورة هود: وإ عاد 
أخاهة هودًا قال ي قو ادوا آله تام نإو عة إن انر إلا متروت 
وقال في سورة المؤمنون: « تمر أفشأتا بعرم فر ا تاکرین ر ازمل فو 
رَسُولً َم أن آَعبُدوآ آله مَا َر من إِلَوٍ عه اقلا تقون )» قيل: هو هود 
وقيل: هو صالح» وقال في سورة الا : ( كذَبَّت عاد اَلْمُرَسّلِين ج إذ قال 
ُوه هود ألا تَكَُونَ 3 
وقال ي سورة فصلت: ظ ِن أُعَرَضواً قل أندرتكر صَوِقَة مَل صَعِقَةٍ 
وَثمُود (ٿ ٳِڏ جاءچم الرسل من ب Sal sese‏ | ا ا # 
وقال في سورة الأحقاف: « ا عاو إِذ اندر قَوْمَه بالأحَقَافِ وقد خَلَّتٍِ 
الند رمن بين يدر هومن حَلْفِِال تَعبدوا لک آله له ن أخا احا فعلكَرَعَدَ ابَيَوّمٍعَظيم). 
وقال عن رد قومه عليه ني سورة الأعراف a‏ 
رمَا اليبانا وقال في سورة هود. قالوا يهود ما جغتَنا َة 
وَمَا حن بتار ءاهنا عن قول لك وَمَا حن لَكَ بمُومِييرت )» وقال في سورة 
الأحقاف: ض قالوا جتنا لَِافکا عَنْ ءَاهيتا قاتا بِمَّا دآ ِن كىت مِنَ 
أَلصَدِقينَ 4. 
اوا ولل ثمو ااه صَللحا قال يفوم 
آغبدوأ آله ما آڪم من إو غي E E AE‏ وقال في سور 
هود: ( وإ تَمُود حه صَڪا َال َو عدوا آله ما کر من إل عَيرهء هو 
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أنشأكم ين الأرّض وَاَسََعَمَرَك فيا » وقال في الشعراء: ودبت مود 
ارسیت ج رذ کن ماخر صیخ ل ئون ج رل لگز در اھ 
انوأ الله وَأطِيعُون )» وقال في النمل: وقد أُرَسلتآ إل ثه ا 
ار ورزر فوطر ځرت رتل نت رار 
آندرنده ص صعِقة مَل صَعِقَة عَادٍ وَثمُودَ @ إذ جاعم الؤسل من بير بين يديه 
وون ڪَلو ءال َد ت 8 
وقال عن رد قومه عليه في سورة هود: ظ الوا يَصَللٍح ق كت فيا مَرَجُوا 


د و رس 


کل کا ادان تند ماب تاا کا ی لتاقت غوتا ري4 

وقال عن لوط في الشعراء: « كَذَبَت قَوْمُ لوط أَلَمُرَسَّلِينَ @ إذ قال هم 
اوم وط ا رة ل رسن ایت قاقر آل وون 4 وقال 
ي القمر: كدّبَتقَومُ وط بالدرِ». 

وقال عن إبراهيم في سورة اا « وَإِذ قال إِترَهِيم لأبيه ءَارَرَ أتَكخِد 
اتام ماله ِن رك وَقَوّمَكَ فى صلل مدن )» وقال في سورة إبراهيم: « وَإِذ 
قال رهم رب أَجَعَل هدا للد ءاها وأ جِنْيّى وبي أن نعبدَ ألأصْنَامٌ)» وقال في 
مريم: 3إذ قال لأريد يتلم عبد ما آ شمَح وا روآ نى عك شيا 
وقال في الأنبياء: « وَلْقَدَ یتآ ترم دہ ین قبل کنا ری عَممنَ د قال 
لأبيه وَقَوَيِمِ ما هَىذِه آلكَمَاثيل أل اثر ها عَيكفُونَ 4 وقال: « قال 
عدوت ين دون آله ما ا يَفعْڪم سيا وَل یرہ چ أف لر وم 
تعَبْدو ر يِن دون نآل قل لا تعَقلور )» وقال في سورة الشعراء: «واتل علَيهم 
با رَهِیء © |د قال لأبيه وَقَرَيوِ م ما تَعَبْدُونَ وچ قالوا عبد أُصتَامًا فل ها 


دوي سے 


عفن @ قال هَل َسَمَعُوتَكر ِد تَذَعُونَ ج أو يَفَعُو تكم أُوَيَصُرُونَ و قالوا 
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بل وَجَدَتَا ءابآءَتا كدَٴلِكَيَفعَلُونَ)» وقال في العنكبوت: « وَإْترَهِيمَ ِد قال لِقَوَمِه 
ما . 

و e‏ را 2 ص 6 a‏ سر ”ول 
اغبدوا آله وقوه لڪ رلک ِن ڪر موت ۾ ٳِنمَا تَعَبُدوَ 
ص کے حر می مک ےو کے سے ےو 
ین دون آل وشا وَغَنفو فک الین تعدو ین دون آل ا يلكوت 

ص a‏ . ك وے ‏ 9و7 ووو 4 6 ا 
كم رزقا قأََغُوأ عند أله اررق وَأعَبْدُوه وآ شكروأ له لَه ترَجَعُوتَ » وقال 
ء م لے کے کر ى ت مرت )2 م 
أيضاً: ‏ وَقَال إِنمَّا آخذتّم م دون آنه وشا موده بكم فى الَحَيوة ادنيا تو يوم 
قَيَنمة يڪفر بعضڪم ببعض ويلع بعضڪم بعضا وماو نار و 
م ل ي ۹ ت # ۶ ك ۹و ۔ 
لڪم ين نريت 4 وقال في الصافات: ( وس من شيعت لإ بَرهِيم 9 
کا ت 8 e‏ مر م £ م ر 
إذ اء رب بقلب سَلِيمِ @ إذ قال لأريه وَقََيِِ مَادَا تَعَبْدونَ ج أيفكا ءَالِهة 
صي د ےر رق ا رار IE‏ و ن : 
دون آله تریدونَ چ فما نکر برب أَلْعَايِینَ )» وقال: ظ قال أَتعبدون ما تنجتون 
ر و SME TR E TT e‏ ا 
@ وَاللّه حَلَقَكَرَوَمَا تَعَمَلونَّ 4 وقال في الزخرف: ظ وَإذ قال إِبرَهم لابيه وَقَوَييِ 
ر ت کا دورق ت آل ا کو رە ر ا اہ 2 
إن برآءٌ مما تعبدون ج إلا الى فطرنى فإنهد سدين وج وجعلها كلِمة باقِيَة ف 


ص کک وو ت ٣‏ ۰ چ ً9 ص ہ ر رر ر 
عقبه لعَلهم يرّجعون )» وقال في الممتحنة: «( قد كانت لكم اسوة حسكة ف 

مال ےر رر دق و و و ا و 
رهيم وَالدين مَعَه ٳِڏ قالوا لويرم إِنا برَءَؤا نكم وَيِمًَا تعَبُدونَ ِن دون آله 


ر وت 


كرتا بک ودا بيا يكم ألْعْد وة وَالْبغضاء أَبدّا حت تومنو اله وَخْدَه). 
وقال في رد قومه عليه: جواب أبيه في سورة مريم: ظ قال راغب انت عَن 
ص ص کک ت ر ص د 2 e‏ سر ل 
اله يتإترهم بن لم تنه لأرَجمَنكَ واهجرنی میا 4» وقال ي الأنبياء: (قالوا 
وجآ ءابا ها عر ديرت )» وقال: ‏ الوا حَرَوه ونوا اگم ِن َم 
ولت 4 وقال في الشعراء: « فالا َل وَجدتا ءاباءتا كذَلِكَيَفعَلونَ). 
وقال عن شعيب فى الأعراف: ظ ولل مَدَيّ أُخاهم شعَيبًا قال يفوم 
سا سا 


ا غا ل 
بدو اله ما لڪم من لو غيرهء قد جاءَتڪم بينة يِن ريَڪم 4 وفال ي 


دورق 


و ي لھ ے Es‏ ھ یر ر 2ے ل و 7و ص 
هود: ظول مين أخاهم شعيبًا قال قوم اغب دوا آله ما لڪم من إل غيرهء ولا 
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تىقصوا آلمڪيال ل ليران وقال في الشعراء: e‏ ب صب ليک 
رسن @ ذال شم شيب شیب ال تقون چ إن کم رول امین رچ قاتفوا 
۰ وقال في العنكبوت: ظ وَل مَدَيّت أحاهم شعيبًا فَقال يفوم 
عدوا اله وَأرَجوأ الوم الأخرَي. 
وقال عن رد قوم عليه في الأعراف: الل زين تكو و 
َتخرجَتكَ ده َيب والَزين اموا مَك ن قرأ موُن ى ميقا وقال في 


وق 


هود: « قالوا يدشعيب أ صلونك تام ك أن نرك ما عبد ءاباؤًاآ). 

وقال عن يعقوب في البقرة: «أم كم سَُدَآء إذْ حَصَرَيَعقُو ب ألْمَوْتُذ ال 
بيه ما تعبدون من بَعّدٍی قالوا تعد عبد لَك ولل ءَابايكَ إِترهحم وَإسَمَعِيل 
وَإسَحََإلها و جد ا وله مُسَلِمُونَ4. 

ول غو وی ی ا ور ا ر ا ت ا 
لجل برأم مورت » وقال في آل عمران: ( داب ءال فرعو 
الین ین يلوم دبوا كَايََتا َاخڏهم اه بوم اله سُدِيد لقاب وقال 
في الأعراف: « َم بَحَتّنا من بخدِهم وی ایآ ل فرعَون ماويه فَطلَموا پا 
فَانظْرَ کیت کارت عقب ألمُفيلرين وقال: « وَجَوزنا بب إِسّرَءيل آلبَحْرَ 
توا عل قوم يَعکفونَ عل اتام هة قالوا يدمو سی جل لا إا كما لَه 
اله قال ر وم تجَهَلُونَ و ِن توء مر ما هم فيه بطل ما انوا 
ملو چ قال اُعَير آله اُتغيڪم لها وهو فَصَلڪہ عل علوت 1 
وقال: واد قوم موس من بدو من حلھے جلد سد لهد حوار آَم رو 


٤کو‏ - سے ت 0 


انەر لا و وڪائوا طلییت وقال ي 
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ا 


پذتوية | إن آله قوئ شديدٌ آليقاب)» وقال: « ڪَداپ ءال فرعوؤت زین 
من قله كبوا ايت ريم فأهلکنهم وهم وَأغرقا ءال رغوت وک 
کاو لمي 4 وقال في التوبة: « وَقالّت ليود عَرَيْرٌ ابن آله 4 وقال في 
يونس: ‏ ثم بعقَا ين بعدهم موس ورو إل فِرَعَوَنَ وَمَلإِيْمِ ايتا 
فاسىكبروا واوا 5 وما جرمین @ فما جاءَهم آلْحَق مِنْ عندتا الوا إن هَدًا 
خر مين ) وقال في هود: ظ وَلَقَدَ رسلا موس پايا لطن مرون @ ل 
فرعو وَمَاإيْهِ فاتبعوا أ فِرَعَوَتَ 78 ام فرَعَوّتَ رر مار وقال ي 
إبراهيم: (ولقة سلتا مى ايآ أت أخرج قَومَكَ یر آالظلُمَ تال آلثورٍ 
رمم بینم آنه ر فی ذلك ليسلل صبار شکور 4» وقال: ‏ وَقال 
موس ان تکفروا ان ومن فی آلأُرضٍ ييا فإرک 1K‏ حى حَييد ‏ وقال في 
الاسراء: « وَءَاتَينا مُوسى ألّكَب وَجَعَلدة هدّى ناتروی اا تَئخدوا ين 


دون وڪيل » وقال: «وَلَقَدٌ اتنا موی قش ءات بتو َكل ن تر یل 
إِذ جاءَهم فَقَال لَه فرَعَوَنْ لى لأطنك يَمُوسى مَسَحورًا ي قال لَقَدَ عَلمَتَ ما 
ئرل توآ ِا ر الوت وآلأزضٍبَصَا ر كفرع ا 


E 


وقال في طه: ظ إِنما هكم اله آلنرى ل لله إلا هو وَس ڪل سىء لما » 
وقال في الؤمنون: ملعا موی وأا رون اوا ساط ودر ت إل 3 
فرعو وَمَلإيْهِ فاستكبروا وكاتوا قَوّمًّا عَالينَ » وقال في الفرقان: « وَلَقَدَ 
اا ی ل و ا غ رو وزیا © فلا آذْهَبا إلى اَلْقَوَمِ 
آلزیرے کدبُوا ایتا مرکم تذویا » وقال في الشعراء: ود ادى رَبك 
موس أن آئتِاَلْقَوَم لبن ت َنم 9 ألا يفون وقال في النمل: ظفلا 

جا چم ءايشتا مُبَصرة قالوا هدا خر مي چ وَجَحَدُوا پا اا 
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رودو 


نفس طلم وَعَلوا e‏ وقال في العنكبوت: 
« قرو فرعو وهم قد جاءَهم م موسی ی ابیت فاسَڪبروا ف 
آلأرض وَمَا انوا سق 4» وقال في غافر: ظ وَلَقَد رسلا مُوسى ايتا 
وسلطن مروت @ إل فرعَوت وَهَمَنَ وَقَرُو قَقَالُوا سجر داب » 
E‏ موی ایآ إل فرعو وَمَاَویمِ فَقال لی 
رَسُول رب لعن چ کا جَاءَهُم اتآ إا هُم َا كو )» وقال في 
القمر: ( ولق جاءَ ءال فرعو احذر ج گذبوا رتیت که اَذ خد عوبر 
مقَدر4» وقال في المزمل: $ إناأرسلتا اليك ر ولا سوا علیکر ما أزسلتآ رل 
فرعورت رسوا 9 فعغصیٰ فرعون الرسول فأخذه أخَدًا وبلا ¢ وقال ي 
e‏ ظ ۰ عون إن طت @ فَفْلَ هَل كرا ُن تر @ 


a a 


اانا و ir i ES‏ > وقال في 
القصص: ظ فلَمّا جاء هم موسی پمَايتا بيست قالوا ما هَدَآ لا سر مفترى وما 
سَمِعتا هدا ن ءَابآيتا الأولِينَ). 

وقال عن غيسى ف الغمران و ومدق لما یر بدی فر الور 
ولال ڪُم خض ادى رم عَم وجفتگر او ن يڪم افوا ا 
وَاأطِيعُون ‏ إن اله رئ ورڪه عيدو هَندَا صِرّاط مسقي 4» وقال 
امائدة: ما فلت هة مآ ری و أنِأعَبدوا آله ر تىزىگ 4 وقال: رق : 
آلمَسيح يق ءي عدوا أله ّى وڪم إن من برك با َد حرم آله 
اة 5 ا ر وما للظبلييت من أنصار وقال ني التوبة: « الت 
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ا ر آنآ وَقالّت آلنصَرَی الْمَسیح اټ آله ذلك قرلهم بأفوَهِهر 
وت قول اين ڪَفروا ين قبل قَعَلَهمُ اه ان يوق ڪُوت ي ادوا 
8 وَرْهَبهم رابا م من دون آله وَالمَسِیح اټ مریم ا روأ إل 
لِيَعَبدوآ ِلها وجه إل هر سبحدة د عا وقال يي مريم: 
م ۰ ن ور سنه ٳڏا قى اَم َٳِنمَا يمول لَه کن َيون 
لله ر وركم اعدو هنذا صِرَط م مسَحَقَيمٌ 4» وقال في الزخرف: 
ول اجات متي بالبيْت قال قد جکر بالك وَلابينْ لک ا ااذ 
لفون فيد فاقوا الله له وَاطِيعُون ( إن آله هو رى ورک فَاعبد وه هدا ا 
مسََقَيمٌ4» وقال في الصف: و قال عیسی اہن مریم یی تیل ی سول 
کے کر کد ل یھ کی ناودو وی روو ای می بتدی غ 
مد کا جاءهم پالييس تقالو هدا سخر ميين). 
وقال عن سلییان في سورة النمل: نهد ِن سلَيْمَنَ إن شم آله ألرَحْمَنِ 
رجیم ال تَعلوا عل رَأتونی مسلمین 4 وقال عن إلياس في الصافات: وإ 
لاس لَمِنَ المُرَسَلتَ ر إذ َال لِقَوَمِه الا تََقَونَ ( أتَذَعُونَ بَعَلا 
تدرو اخسن الین چ آله ربکر ورب ءابآ یکم الأ ولیت ). 
وقال عن يونس في الصافات: « وَأرَسَلَتة إل اة ألَفٍأ يدوت © 
اموأ فمَكَعده م إل حن ). 
قال فن رنف ظ نی ترکت يِل 2 ومون با َم اة م 
كرون @ ربعت ية ابی رهيم وَإسحق وَیعقوب ما کار لا أن ذشرك 


و 
3 


ور 
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وقد ختم الله الرسالات برسالة نيا محمد بل إلى الجن والإنس» فدلً 
مته على کل خير وحدرها من كل شرّء وأعظمٌ شيء دعاها إليه إفراد الله 
بالعبادة» وأعظم شىء نهاها عنه أن يشر ك معه أحد في العبادة» وقد أعلن ذلك 
أول ما بعثه الله بقوله للك: « يا آنا الناس! قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» 
أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح »)١٦٦٠۳(‏ وقد جاء في القران الكريم 
آيات كشرة في دعوته إلى التو حيد وتحذيره من الشرك وآيات كثيرة في رد قومه 
عليه وأهم باقون على ملَة آبائهي فمن الآيات في الدعوة إلى التوحيد 
والتحذير من الشرك قوله عر وجل في البقرة: ‏ يتأجا الاس آعبدوا ربكم الى 
حلفم لذن ن فلكم للحم تقون @ الى جَعَلّ لحم لأر ضفر شا وألسمَاآء 
بناء وَانرَل من لسَمَاءِ مء قارح ہھے من اَلتّمَرّتِ رزقا لک َل جوا 
انم نمور )» وقد ابتدئت الآية الأولى بالأمر بعبادة الله وحده» وختمت 
الآية الثانية بالنهي عن الشرك وقوله في آل عمران: ظ قل يتأهل الكتس تَعَالَوا 
ل كلمو سواء بینکا يرال عبد آله ولا فرك بم سيا ولا يَكَخِد بَعَضبَا 
غا رتبا من دون ن رن توا فووا هدوا انا مورت 4» وقوله في 
الأعراف: فل املك لِکفیی كَفعًا ولا ضرا إلا ما سَاء آله ولو كىت أعَلَم لْعَيّبَ 
لس ڪٿ من اَلَحَهر وَمَا مى آلسوَءُ ن اتا لا کذير وَدَشِرلَقَوّم يُومِنُونَ » 


وقال في الحج: « تايها الاس ضرب مل قَاسَكَمِعُوا ل ل الذي 


عل 4 


له نداد 
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دوه نة صف آلطّاِبُ املوب )» وقرله في الكهف وفصلت: فل 
نما تا بک رونل یوی إل انما ركم له ود 4 وو ا : (ففِروا 


ر 7 


کہ ئی کر ت کذیر م ج وک تجعلوا مع اله ها ار ئی کر مه دير 


١ ا‎ 


Nem 


بين )» وقوله $ فل يتا الكَفِروت @ لآ عبد مَا تَعَبُدونَ و ولا انر 
عدون مآأعَبْدُ ‏ ولا کا عاد ما عدم ج وآ سر عدون ما عبد ي كم 


ومن الآیات في رد قومه عليه قوله تعای في البقرة ة: ( ودا قيل لهم انَبعُوأ ما 
رل آله قالُوا ل تيع ما اليا عليه ءَابآء أ » وقوله في المائدة: ودا یل هز 
اوا لی مآ رل له وزی لوول الوا حشبکا ما وكا عليه ءابا ا وق 
في يونس ان يلاس عَجَبا أن أوَحيتآ ل جل م پ أن أُنذر الاس َير 
آلزیس ١اموا‏ أن لهم قَدَمّ صِدق عند ر ري قال آل ڪَفِرونَ رک هدا سجر 
مين )» وقوله في الأنبياء: « وَإذَا راك الین ضفرا إت يدوك إل هو 
هدا ِى يڏ ڪر ءَالهَکم وهم پذڪر الزن هم ڪَفِرُورک )» وقوله 
في الفرقان: ووا اوك إن دونك إلا ھر و أَهَددًا ٍى بَعَتَآلة رولا إن 
ڪاڌ ليضلتا عن ايتا ول س صبرتا َيه وَسَوَفَيَعَلَمُونَ ي يرون 
العذات من ال سيلا > وقوله في لقان وَإذّا قي لَهُم انيعو ما رل اله 
قالوا ل كَبِعُ ما وَجَدَتًا عله اناا » وقوله في سباً: « وَإِدا تع علَْبْم ايسا 
سواوا ما دآ إل رَجُلبُریڈ أن بص ر ئا کان بعد ءابا ˆ وَقَالُوأ ما هَىدَا 
إل إفْك مفترى وقال ألَذِين كقرُوا للح لَمّا جاءهم إن هَدَّاً إلا خر مبين » 
وقوله في الصافات: ظ اہ واا قي م | إل إلا آل تیروت چ ویقولون 


ايتا لََاركوا ءالهينا شاع نون )» وقوله في ص: « وبوا ان جاءَهم منذرڙ 
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َال الكَفرُونَ هدا سر ذا چ أَجَعَلَ هة إلا ودا إن هدا 
َهَىَءٌ عَجَاب). 

وا خضرت أا طالب الرفاة جا رمرل له 2 رود وغندة رجاان: 
فقال له: يا عم! قل لا إله إلا الله؛ كلمة أحاجٌ لك بها عند اللهء فقالا له: أترغب 
عن ملَّة عبد الطلب؟! فكان آخر ما قال: على ملة عبد المطلب » رواه البخاري 
(۳۸۸۶) ومسلم .)۲٤(‏ 

وفك ت ذه الآبانت الكقرة الدذالة إجالا وضلا عل دغوة الرسل 
أقوامهم إلى إفراد الله بالعبادة أن الواجبَ الاهتمام والعناية بالدعوة إلى توحيد 
الألوهيةء اقتداءً برسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام؛ لأنه التوحيد الذي 
خلق الله ا لخلق لأمْرهم به ونيهم عن صرف العبادة لأحد سواه» وهو الذي 
ا ارات ها ا ك الكل ر اغ ع هة 
والعناية بتقرير توحيد الربوبية؛ لأن ذلك مركو في الفطر و تُنكره الأمي بل 
هي مقر به» ولم يُدخلهم إقراڙهم به ني الإسلام» ومن الآثار السية المترتبة 
على اشتغال كثير من المنتسبين إلى العلم بتقرير توحيد الربوبية وعدم عنايتهم 
بتقرير توحيد الألوهيةء ما ابتلي به كثيرٌ من الناس في مختلف البلاد الإسلامية 
من الافتتان بالقبور والبناء عليها واتخاذها مساجد» وما محصل من كثير من 
الناس من دعاء أهلها والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف 
الكربات» وغير ذلك ا لا جوز أن بُطلب من غير الله. 

ومن باب أولى ما يفعله بعص الناس من التشاغل عن تقرير توحيد 
الألوهية ودعوة المسلمين إلى إخلاص العبادة لله وحده وتحذيرهم من الشرك 
الذي ابتلي به المفتونون بالقبور» وذلك باشتغاهم بتقرير إثبات وجود الله بغية 
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إقناع الشيوعيين؛ فإ هذا وإن كان مطلوبً ني الجحملةء إلا أنه لا جوز أن يكون 
عل حساب إهمال المحافظة على سلامة عقائد المسلمين» فإن المحافظة على 
رأس الال مقدَّمةٌ على البحث عن الرّبح» ومثل من يكون كذلك كالذي يجاول 
أن يعمرَ قصراً وهو هدم مصرا وكالذي يجاول أن يصيد الطير في المواء وهو 
يحافظ على ما في حوزته من الطيورء وأو شيء عمله أبو بكر الصديق الإا 
في خحلافته آنه صرف هته إلى إصلاح الخلل الداخلي الذي حصل بعد وفاة 
ال ية من حصول الرَدَة من بعض المسلمين ومنعهم الزكاةء ثم بعد ذلك 
اجه إلى إرسال الجيوش لغزو الفرس وغيرهم. 
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الفصل الراب 


في تحريم البناء على القبور واتخاذها مساجد وما يفضي إليه من 
الشرك بدعاء أهلها والاستغائة بهم وسۇاهم قضاء الحاجات 


الشرك بالله عبادة غر الله معه» وهو أعظمٌ ذنب عص الله به وهو الذنب 
الذي لا یخفره الله» قال الله عر وجل : ظ إن آله ا يعفر أن يْقَرك به يعفر مَادُونَ 
كلمن يفا 4 في آيتين من سورة النساء وهو الذنب الذي ملد صاحبّه في 
لنار أبد الآبادء ولا سبیل له للخروج منهاء کا قال الله عر وجل: نه من 
قر پا َد حرم له عله َة وَمَأون هآلا 4 وقال: $ ورین قروا لَه کار 
هم ا قى علَيهم َيمُوتّوا ولا قف عَتَهُم هَن عَدَابها كدّلك زى ل 
فور 4 وقال: ظ إن الذي قروا اوتا سَوف صلم تارا ّما تخت 
جُلودُهُم بَدلَسَهُم جُلودا عَيرهَا وفوا لداب 4 وقال: إن اليرت كَدَبُوا 
ایتا وآستكروا عا لا تقك هم بوب آلسمَاء وآ يلون ألْجَنةَ حى يلج 
مَل فى سو لياط وَكَدَالك جى المّجريين وقال: ظ بُریدورت أن 
سحرجُوا ِن الٽار وما هم عن رچير يا وَلَهُر عَدَابٌ مم 4» وني صحيح 
البخاري )٤۷٦١(‏ ومسلم )۱٤١(‏ عن عبد الله بن مسعود الإ قال: « سآلت 
رسول الله بة: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تبعل لله نذا وهو خلقك » 
الحديث. 

وقد كثرت نصوص الكتاب والسنة في النهي عن الشرك والتحذير منه 
وبيان خحطره» بل جاءت النصوص في سد الذرائع التي تودّي إليه» من ذلك 
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البناء على القبور وتعظيمها واتخاذها مساجد» وقد تواترت الأحاديث في ذلك 
عن رسول الله ب قال ابن القيم كاله ني كتابه إعلام الموقعین (۳/ )٠١١‏ في 
الوجوه التسعة والتسعين التي أوردها في سد الذرائع قال: وال انف 
عشر: أن الي ل بى عن بناء المساجد على القبور ولَعّن من فعل ذلك 
وہى عن تجصيص القبور وتشريمها واتخاذها مساجد» وعن الصلاة إليها 
وعندهاء وعن إيقاد او عليهاء وأمر بتسويتها ونہی عن اتخاذها عيدا 
وعن شد الرحال إليها؛ للا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أو NE‏ 
وحرم ذلك على من قصده ومن م يقصده» بل قصد خلافه سدًا للذريعة ». 

ومن أبواب كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب كاله : « باب: ما 
جاء في حماية الملصطفى ية جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك »» 
و« باب ما جاء أن الغو ني قبور الصالحين يُصبرها أوثااً تعب من دون الله 
ss‏ ني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين » 
و« باب ما جاء من التغليظ فيمن عَبّد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا 
عنده؟! » وقد أورد آيات وأحاديث وآثاراً في ذلك» کا هي طریقته کاله ي 
االات 

ومن الأحاديث الواردة في تحريم البناء على القبور واتخاذها مساجد وغير 
ذلك ب هو وسيلة إلى الشرك ما ثبت ني صحيح مسلم من حديث بي اهاج 
الأسدي قال: قال لي علي بن بي طالب: « ألا أبعثكٌ على ما بعثني عليه رسول الله 
کا؟ أن لا دع مثالا إلا طمسته» ولا قبرامُشر مشر فا إلا سويته »» وني لفظ : « ولا 
ضور الا فيا 

وني الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس فا قالا: « ا رل 


A 
برسول الله َة طفق يطرح خيصة له على وجهه» فإذا اغتمّ بها كشفها عن‎ 
وجهه» فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارىء» اتخذوا قبورَ أنبيائهم‎ 
بماجت ا فاضا‎ 

وقوهم] 6# في الحديث: « لما رل » يَعنيّان الموت» وقد اشتمل هذا 
الحديث على ثلاثة أمور: 

رارك التغاعل ادرالا ىال 

الأمر الثاني: بيان سبب اللْعنء» وهو اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. 

والاأمر الال بان الغرض ن دك ذلك وهو تحذيرٌ هذه الامَة من 
لوقوع فيا وقع فيه البهود والنصارىء فيستحقوا العنةء قال الحافظ في الفتح 
)٥۳۲/۱(‏ في شرح هذا الحدیث: « وکأنه ل علم أله مرتحل هن ذلك 
امرض فخاف ان بُعظم قبره كا فعل من مضى» فلعن اليهود والنصارى 
إشارة إلى ذم من يفعل فعلَهم ». 

E SS E E‏ قا 

سمعتُ التي ي قبل أن يموت بخمس» وهو يقول: « ی برا إلى ان 

یکون ئي منکم خلیل؛ فان الله قد اتخذني خلیل e‏ 
كنت متخذاً من أمتي خلیل لذت آبا بکر خلیلاً آلا وإ من کان قبلکہ 
کانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالجيهم مساجده ألا فلا تتّخذوا القبورَ 
مساجد إِني أنهاكم عن ذلك». 
وني الصحيحين عن أي هريرة ت قال: قال رسول اله اء « قائ ال 
اوق بور أنبيائهم مساجد »» وثبت في الصحيحين من حديث عائشة 
## وصف الذين يّبنونَ المساجد على القبور بأّم شرارٌ الق عند الله. 
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وقد ذكر هذه الأحاديث وغيرها الشوكاني في كتابه شرح الصدورء وياق 
تخريجها حيث ذكرها. 

وهذه الأحاديت الثابتة عن رسول الله َة اشتملت على التحذير من ااذ 
القبور مساجد مطلقاء وبعضها يُفيد حصول ذلك منه قبل آن يموت بخمس» 
وبعضها بقيد حصو ل ذلك عند نزول الموتِ بهء وني ذلك أوضح دليل على أن 
هذا الحكم حكمٌ غير منسوخ؛ لأن الت َة قال ذلك وا يعش بعده» حتى 
يكون هناك جال للنسخ. 

والتحذيرٌ من ذلك جاء على صِيعَ متعددة اس العا ف 
اليهود والنصارى» ا بمقاتلة الله لليهود» وجاء بوصف 
فاعلي ذلك باتہم شرا الق عند الله» وجاء بصيخة « لا » الناهية في قو :» 
أا راا ماد و اا ی ا « إني نماكم عن 
ذلك ). 

وهذا من کال تصجه لامیه ب وحرصه على تجاتها وشفقیه شفقته علیهاء صل الله 
وسلّم وبارك عليه» وجزاه أو الجزاء وأثابه انم مثوبة. 

ا اا ا اقل اف کا فل ن 
النصارى: « أولئك إذا كان فيهم الرّجل الصالح فمات بوا على قبره مسجدا 
وصر روا فيه تلك الصْرّرء أولئك شرارٌ الخلق عند الله »» وهو في الصحيحين 
من حديث عائشة ك . 

ويشمل قَصدَها واستقباا في الصلاةء ك قال ية: « لا تجلسوا على 
القبور» ولا تُصلُوا إلها » أحرجه مسلم )٩۷۲(‏ من حديث أي مرد التي 
لو . ويشمل السجود على القبر من باب أولى؛ إذ هو أخص من الصلاة إليه. 
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وذكر الذهبيٌ في سير أعلام النبلاء (۸/ ۲۷) ني ترحمة عبد الله بن يعة أن 
الذَفنَ في البيوت من خصائص النبيٌ بلا. 

أقول: وأا دفن أي بكر وعمر 5ه في حجرة عائشة طك فنا جاء عا 
لرسول الله بي ومن فضل الله عر وجل على هذين الرجلين العظيمين أن 
جعله) رفيقي رسول الله َة الملازمين له في الدنياء وجارَيه في القبر» وبعد 
البعث والنشور يكونان معه في الحنةء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو 
الفضل العظيم. 

وأورد ابن كثير في البداية والنهاية ترحة السيدة نفيسة بنت الحسن ابن زيد 
القرشية الهاشمية فى حوادث سنة (۸٠۲ه)»‏ ونقل عن ابن خلكان أله قال: « 
ولأهل مصر فيها اعتقاد »» ثم قال ابن كثير: « وإلى الآن قد بالغ العامة في 
اعتقادهم فيها وي غيرها کثرا جدا. ولا سي عوام مصر» فإمَہم يُطلقون فيها 
عبارات بشعةء فيها مجارَّفة تودّي إلى الكفر والشرك. وألفاظاً كثيرة ينبغي أن 
يعرفوا آنّها لا تجوز ... »» إلى أن قال: «... والذي ينبغي أن يعتقد فيها: ما يليق 
بوثلها من النساء الصالحات» وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور 
وأصحابهاء وقد آمر ل ية بتسوية القبور وطمسهاء والمغالاة في البسّر 
حرام ... ». ) 
وکانت وفاة ابن کثیر کاله سنة ٤(‏ ۷۷ه). 

ولا جوز أن يُصلى في المساجد التي بُنيت على قبور» والواجب هدم 
السجد الذي بني على القبر إذا كان القبر هو السابق»ء وإن كان الميت دفن في 
الاي و شاج ي اله و ا ا ا و 
ثابت والصلاة فيه مضاعفةًء وهي خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا 
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الملسجد الحرام» کا ثبتت تت بذلك السنة عن رسول الله َد سواء في ذلك ما 
کان قبل دخول القر او بعد دخوله. 

وليس لأحد أن يعلق بوجود قبره ية في مسجده لتجويز بناء المساجد 
عل القبور أو دفن الموتى في المساجد؛ لأن التي َة هو الذي بنى مسجده 
ید وبنی بجواره بیوت آزواجه خارجا منه» وبعد موته يد دفن في بيت 
عائشة» وقد بقيت البيوت على ما هي عليه خارج المسجد في عهد الخلفاء 
الراشدين #5 وعهد معاوية تة وني عهد خلفاء اخرين من خلفاء بني 
أمية وفي أثناء عهد بني أمية وُسع المسجد وأدخل القبر فيه» وقد مر ذكر جملة 
من الأحاديث عن رسول الله ية في التحذير من بناء المساجد على القبورء 
وهي أحاديث محكمة» منها ما قاله َة قبل موته بخمس» ومنها ما قاله لي 
لحظاته الأحرة ا فلا جوز ترك هذه الأحاديث المحكمة والتعويل على 
عمل حصل في أثناء عهد بني أمية. 


9 واچ م 
ج کو کټ 


کے مقدمة تطهر الاعتقاد وشرح الصدور 


الفصل الخامس : 
حکم دعاء آصحاب القبور والاستغائة بهم٠‏ ومتی یحکم على من 
دعاهم واستغاٹ م بالکفر؟ 


البناءٌ على القبور واخاذها مساجد من البدع المحرّمة التي تؤدي إلى الشرك 
والكفر بالله» وأمّا دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم وسؤاهم قضاء 
الحاجات وكشف الكربات» فهو شرك أكبر حرج من اللة» ويقال هذا الفعل: 
شرك وكفر» ولا يقال لكل من فعل ذلك إِلّه مشرك كافر؛ فن من فعل ذلك 
وهو جاهل معذور هله حتى تقام عليه الحجّة ويفهمها ثم يصرٌ على ذلك 
فاه حینئذ ضحم بکفره وردته» والفتنة في القبور من الأمور التي يكون فيها 
أبس عند كثير من الناس» عن نشا في بيئة تعتبر تعظيم القبور ودعاء أصحاما 
من ية الصالحين» لا سيا إذا كان بينهم أحد من أشباه العلاء الذين 
يتقدّمونهم في تعظيم القبور والاستغاثة لة بأصحاماء زاعمين ابم وسائط تقرّب 
إلى الله. 

والعذر بالجهل في مسائل التكفير والتبديع للشخص ال معيّن هو الذي عليه 
كثيرون من آهل العلم» وهذه نهاذج من آقوالهم في ذلك: 

| - قال الإمام الشافعي الت (٤٠۲ه):‏ « لله آسماء وصفات لا يسع 
أحداً ردهاء ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر» وأا قبل قيام الحجة 
فاه بُعذرٌ با لجهل؛ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكرء فتثبت 
هذه الصفات وننفي عنه التشبیه کا نفى عن نفسه» فقال: ‏ ليس كم 
ES‏ فتح الباري (۱۳/ .)٤١١‏ 


مقدمة تطهير الاعتقاد وشرح الصدور (۳V J‏ 


۲ وقال أبو بكر بن العربي كله ٥ ٤۳(‏ ه): E‏ 

لأئة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركاً أو كافراًء فإنه يُعذر 
اجهل واا سی تین له اة اتی پکفر تارا ناضحا ما باس 
على مثله» وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام» عا أجعوا عليه 
جا ا فل وة اال م غر ق وال کاس 
التأویل للقاسمي /٥(‏ ۱۳۰۸-۱۳۰۷). 

۳ وقال ابن قدامة له ٠۲ ٠١(‏ ه) كلك کل جاھل ىء نیگن أن 
بجهلهء لا بكم بكفره حتى يعرف ذلك وتزول عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك ». 


المغني (۱۲/ ۲۷۷). 
٤‏ - وقال النووي كاله ( 1۷ ه): « وكذلك الأمر في كل من آنكر شي 
ی أحمعت الأمة عليه من مور الدين» إذا كان علمه منتشر ا كالصلوات 


الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر 
ونكاح ذوات المحارم» ونحوها من الأحكام إلا أن يكون رجلاً حديث عها 
E ge‏ به م یکفر ». . شرح 

- ٥۲۳ /۱۲( وقال ابن تيمية لته (۷۲۸ه) في مجموع الفتاری‎ ٥ 
من کان مؤمناً بالله ورسوله مطلقاً ول پبلغه من العلم ما يبن له‎ « :)٤ 
E O 
والکفر لا یکون‎ NTE اتر‎ 
.» إلا بعد البيان‎ 

وقال أيضاً :)٥٠٠/١١(‏ « فليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن 
أخطاً وغلط حتى ثقام عليه الحجةء وتبين له ا لملحجة» ومن ثبت إيمانه بيقين» م 
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يرل ذلك عنه بالشك» بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة ». 

وقال أيضاً (۷/ :)٦1۹‏ « والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفراً: 
كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا یتکلّم» ولا یری في الآخرة ولکن قد 
بخفى على بعض الناس أنه كفر» فيطل القول بتكفبر القائل» كا قال السلف: 
من قال: القرآن مخلوق فهو كافر» ومن قال: إن الله لا يُرى فى الآخرة فهو 
كافر» ولا يكفر الشخص المعيّن حتى تقوم عليه الحجة ». 

وقال أيضاً في الرد على البكري (ص:۹۸٠۲‏ - :)٠٠١‏ « فلهذا كان أهل 
العلم والسنة لا يكفرون مَّن خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكقرهم؛ لان 
الكفر حكم شرعي» فليس لاونسان آن یعاقب بمثله» کمن كذب عليك وزنی 
أهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله؛ لأنّ الكذب والزنا حرام احق 
الله تعالى» وكذلك التكفير حق لله» فلا يكفر إلا من كفره الله ورسولهء وأيضا 
فإن تكفر الشخص لمعن وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجّة النبوية 
التي يکفر من خالفهاء وإلاً فليس كل من جهل شيئاً من الذَين يكفر ». 

إلى أن قال: « وقد ثبت في الصحيحين حديث الذي قال لأهله: (إذا انا 
مٿ فاسحقوني ثم ذروني في الي فوالله! لئن قدر الله عل ليعذبني عذاباً ما 
غذبة أخدا هن الخالن فام الله الم فة ما اغد هته وآ ال فة ما أ 
منه» وقال: ما ملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك يا ربٌ! فغفر له). فهذا 
اعتقد آنه إذا فعل ذلك لا يقدر الله على إعادتهء وأنه لا يعيده أو جز ذلك 
وکلاهما کفر» لکن کان جاهااٌ م يتين له احق بیاناً یکفر بمخالفته فغفر الله له ». 


س 


ا ار ف 0 رار 
أحدها: الإعرافر عن الحجة وعدم إرادتها والعمل مها وبموجبها. 
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الثاني: العناد ها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. 

فالأول كفر إعراض» والثانی كفر عناده ر ال ةع قیام 
الحجة وعدم التمكن من معرفتهاء فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم 
حجة الرسل ). 

۷ - وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب الت ( ٠٠١‏ ه): « وأا الكذب 
والبهتان» فمشل قوهم: إنَّا نكفر بالعموم ونوجب المجرة إلينا على من قدر على 
إظهار دينهء وألا نكر من م يكفر ومن ل يُقاتل» ومثل هذا وأضعاف آضعافهء 
فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله» 
وإذا كتا لا نكفر من عبد الصنمٌ الذي على عبد القادر» والصنم الذي على قر 
أحمد البدوي وأمثام|؛ لأجل جهلهم وعدم مَن ينبههمء > فکیف نکفر من ن 
يشرك بالله إذا لم اجر إليناء أو م يكفر ويقاتل» سبحانك هذا بهتان عظيم ». 
الدرر السنية .)11/١(‏ 

وقد ذكرتٌ في ثناء شرح شروط الصلاة وأركانما وواجباعاء للشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب الت كلاماً يعلق بهذا اموضوع أنقله هنا: 

[وقوله: ومعنى (التحيات): جميع التخظنات لله ملكا واستحقاقاً مثل 
الانحناء» والركوع» والسجود» والبقاء والدوام» وجميع ما يعظم به رب 
العا لين فهو لله» فمن صرف منه شيعا لغير الله فهو مشرك كافر ]. 

العبادة حق الله ک)| قال الله عر وجل : وما حَلَقَ ت الجن ونس إلا لِيعَبدون 
14الناریات:۲٥]»‏ وقال: ووَلَقَد عفان ی َل أَمَورَسولاً أ آعَبْدوا آله وبوا 
آلطعُوت € [النسل 1۳٠:‏ وقال: وما ارا سلا من قبللک من رَسول إل وى إِلَيهِ أنه لآ 
إل إل أا فَاعَبْدٌون (@ 4 [الأنبياء ١:‏ فيجب صرف جيع أنواع العبادة لله ولا 
يجوز صرف شيءَ منها لغبره تعالى» فالصلاة له» والركوع والسجود لله 
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والاستغادة بالله» والدعاء لله والتوکل على الله والاستعاذة بالله» وهکذا 2 
أنواع العبادة لله قال الله ع وجل : ( قل ِن صلاتی کی وَحَيَّای وَمَمَاق للَهِ رب 


لان @ د ريك لَه وَبذ لك امت واا ور أَلْسَيِين )4 [الأنعام CAA‏ 
صرف شيا من أنواع العبادة لغير الله» فهو مشرك كافر» وهذا الحكم إنا هو 
على الإطلاق وعلى من بلغته الحجةء وأما الشخص المعين فإذا حصل منه 
صرف شىء من أنواع العبادة لغير الله» كدعاء الأموات والاستغاثة هم» وهو 
جاهل فإنه يتوقف في تکفیره حتى يبن له وتقام عليه الحجْة» وهذا أحد قولين 
ي المسألة ذكرهما شيخنا عبد العزیز بن باز الله في جواب سؤال عن بعض 
أهل البدع» جاء فيه: « كذلك التوسل بالأولياء قسمان: (الأول): التوسل بجاه 
فلان أو حق فلان» هذا بدعة وليس كفراً. التوسل الثاني:هو دعاؤه بقوله: يا 
سيدي فلان انصرني أو اشف مريضي» هذا هو الشرك الأكبر وهذا يسمونه 
E‏ وهذا من عمل الجاهليةء أما الأول فهو بدعة» ومن وسائل 
الشرك قيل له: وقوهم: إن ندعوه لأنه ولي صالح وكل شيء بيد الله وهذا 
واسطة. قال: هذا عمل المشركين الأولين» فقوهم: مدد يا بدوي» مدد يا 
حسين» هذا جنس عمل ابي جهل وأشباهه» لانم يقولون: $ ما يدهم إلا 
ليقربوتآ إلى آله رفن [الزمر:۲]ء « هَتؤآ شفَعتوّنًا عند آلله € [يونس:۱۸]» هذا الدعاء 
کفر وشرك بالله عر وجل لكن اختلف العلاء هل يكفر صاحبه أم بنتظر حتى 
تقام عليه الحجّة وحتى يبيّن له» على قولين: أحدهما: أن من قال هذا يكون 
كافرا كفراً أكبر لأن هذا شرك ظاهر لا تخفى أدلّته» والقول الثاني: أن هؤلاء قد 
يدخلون في الجهل وعندهم علماء سوء أضلوهي فلابد أن بين م الأمر 
ويوضح هم الأمر حيث يتضح هم » فإن الله قال: ( وما کنا مغدڏبين حي كَبَعَتَ 
رَسولاً (@ 4 [الإسراء:١٠].‏ فإذا وضح هم الأمر وقال هم: هذا لا جوز قال الله 
كذا وقال الرسول كذاء بين هم الأدلة» ثم أصروا على حالم کفروا ہذاء وي 
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کل حال فالفعل نفسه کفر شرك أکبر» لکن صاحبه هو حل نظر هل یکفر ام 
يقال: أمره إلى الله» قد يكون من أهل الفترة لأنه ما بّن له الأمر فيكون حكمه 
حكم أهل الفترات» أمره إلى الله عر وجل» لأنه بسبب تلبيس الناس عليه من 
علاء السوء» انتهى. نقلاً من كتاب (سعة رحة رب العالمين للجهال المخالفين 
للشريعة من المسلمين) لسيد بن سعد الدين الغباشى» وفي ول الكتاب رسالة 
من الشیخ عبد العزیز بن باز ال للمؤلف بتاریخ: ۷/ ۵/ ٤٩۳‏ ١ه‏ تنضمن 
إقرار الكتاب والإذن بطبعه. 

والقول الثاني من القولين وهو التوقف في التكفير» قرره كثيرون من العلماء» 
منهم: شيخ الإسلام ابن تيميةء وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية كاله في كتاب الاستخاثة (۲/ :)۷۳١‏ « فإنا بعد 
معرفة ما جاء به الرسول ب نعلم بالضرورة أنه ل يشرع لأمته أن تدعو أحدا 
من الأموات» لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم» لا بلفظ الاستغاثة ولا 
بغبرهاء ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرهاء كا أنه م يشرع لأمته السجود ليت 
ولا لغبر ميت ونحو ذلك بل نعلم أنه هى عن كل هذه الأمور» وآن ذلك من 
الشرك الذي حرمه الله ورسوله» لكن لغلبة ا لجهل» وقلة العلم بآثار الرسالة ني 
كثير من المتأحرين» لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين هم ما جاء به الرسول 
1 بلي ما بخالفه» وهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا 
تفطن» وقال: هذا أصل الدين» وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من 
أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بينته لناء لعلمه بآن هذا أصل الدين ». 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كفله: : « وإذا کنا لا نکفر من 
عبد الصنم الذي على عبد القادر» والصنم الذي على قر أحمد البدوي» 
وأمثاى| لأجل جهلهم وعدم من ينبههم» فكيف نكفر من لم يشرك بالل إذا ۾ 
مهاجر إلينا أو م يكفر ويقاتل» سبحانك هذا تان عظيم ». الدرر السنية 
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(1/۷) وقال أیضا: « بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل 
بالتوحيد وتبرأً من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكانء وإن) 
نكفر من أشرك بالله في إهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك ». مجموع 
مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (۳/ »)٤‏ وقال أيضا: « ما ذكر لكم 
عني ني أكفر بالعموم» فهذا من بمتان الأعداء» وكذلك قوهم: إني أقول: من 
تبع دين الله ورسوله وهو ساکن في بلده آنه ما یکفيه حت ججيء عندي» فهذا 
أيضاً من البهتان. إنا المراد اتباع دين الله ورسوله في آي رض كانت» ولكن 
نكفر من أقرّ بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه» وكذلك من عبد 
الأوثان بعدما عرف أنه دين امشركين وزينه للناس» فهذا الذي أكفره وكل 
عام على وجه الأرض يكفر هؤلاء إل رجلا ندا او جاهلا . مجموع 
مؤلفات الشیخ (۳/ ۳). 

وال اشا « وما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر 
ا لجاهل الذي ل تقم عليه الحجةء فهذا بہتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن 
دين الله ورسوله ». مجموع مؤلفات الشيخ (۳/ .)٠٤‏ 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتاب 
(منهاج التأسيس والتقديس ص: 44-۹۸): « والشيخ محمد لله من أعظم 
الناس توقفاً وإحجاماً عن إطلاق الكفر»حتى أنه لم جزم بتكفير الجاهل الذي 
يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه 
الحجة التي يكفر تاركهاء قال في بعض رسائله: « وإذا كنا لا نقاتل من يعبد قبة 
الكواز» حتى نتقدم بدعوته إلى إخلاص الدين لله» فكيف نكفر من لم اجر 
إلينا وإن كان مؤمناً موحدا». وقال: وقد سئل عن مثل هؤلاء الجهال» فقرر 
أن من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور». 

وقال أيضا كاله في (مصباح الظلام ص: :)٤۹۹‏ « فمن بلغته دعوة 


مقدمة تطهر الاعتقاد وشرح الصدور ۳۷۹( 


الرسل إلى توحيد الله ووجوب الإسلام له» وفقه آن الرسل جاءت بذا م يكن 
له عذر في خالفتهم وترك عبادة الله وهذا هو الذي جزم بتكفيره إذا عبد غير 
الله» وجعل معه الأنداد والآلهةء والشيخ وغيره من المسلمين لا يتوقفون في 
هذاء وشيخنا ال قد قزر هذا وبينه وفاقاً لعلماء الأمة واقتداء بهم ولم يكفر 
إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل حتى إنه لته توقف في تكفير الجاهل من 
عباد القبور إذا م يتيسر له من ينبهه» وهذا هو المراد بقول الشيخ ابن تيمية 
کالت: حتى يتبين هم ما جاء به الرسول ية فإذا حصل البيان الذي يفهمه 
اللخاطب ويعقله فقد تبين له ». وقال أيضا في (مصباح الظلام ص: :)١١١‏ 
« وشيخنا تالت م يكفر أحدا ابتداء بمجرد فعله وشركه» بل يتوقف في ذلك 
حتى يعلم قيام الحجة التي يكفر تاركهاء وهذا صريح في كلامه ي غير 
موضع» ورسائله ي ذلك معروفة ». 
وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في الشرح الممتع :)۱۹٤/7(‏ 
« لکن من کان جاهلاً ولم یکن عنده أي شبهة ويعتقد أن ما هو عليه حق أو 
يقول هذا على أله الح فهذا لا شك أله لا يريد المخالفة ولم يرد المعصية 
والکفر» فلا يمکن أن نكفره حتی ولو کان جاهلاً ني أصل من أصول الدين. 
فالإيمان بالزكاة وفريضتها أصل من أصول الدين» ومع ذلك لا يكفر الجاهلء 
E E SC‏ 
يستغيثون بالأموات وهم لا يعلمون أن هذا حرام بل قد لبس عليهم أن هذا 
من يقرب إل ال وان هذا أمر ال وهم مقتفون للإسلام وغيورون علي 
ويعتقدون أن ما يفعلونه من الإسلام ول يأت أحد يهم فهؤلاء معذورون. 
لا يؤاخحذون مؤاخذة المعاند الذي قال له العلاء: هذا شرك فيقول: هذا ما 
وجدت عليه آبائي وأجدادي» فان حکم هذا لاخر ك ل الله تعالى 
فیهم: E‏ ءا تا عل موو إا عل ءاثرهم مَهَْدونًَ)». 


سے مقدمة تطهير الاعتقاد وشرح الصدور 


وإنم) فضت بذكر النقول عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في 
تقرير هذه المسألة» وهي أن تكفير المعين الذي وقع في الشرك في العبادة لحهلهء 
إا يكون بعد البيان له وإقامة الحجة» لا قبل ذلك لأن من الحاهلين 
والحاقدين عليه وعلى دعوته» المبنية على الكتاب والسنة» وما كان عليه سلف 
الأمة» من يشنع عليه وينفر من دعوته» برميه بتكفير المسلمين» والتكفير 
بالعموم» وهو إن) يكفر من قامت عليه الحجةء وبانت له المحجة»ء ولأن نفرا 
يسيراً من طلبة العلم من أهل السَنَة فيا علمت يعيبون على من يقر ذلك وهو 
عيب لما قرره شيخا الإسلام» ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهما من 
آهل العلم» ومع ذلك فإن ا لخطا في العفو في الأمور المشتبهةء خير من الخطاً في 
العقوبة» وهم في عيبهم القول الذي قزره الشيخان والحرص على خلافه 
يفسحون المجال للمتربصين بأهل السنة الذين يصطادون في الماء العكرء 
فيرددون صدى نعيق أعداء الإسلام والمسلمين» الذين يزعمون أن تطرف من 
ابتلي بالتفجير والتدمير» راجع إلى دراسة مناهح التعليم المبنية على كتب الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل السنة» وهو بہت وزور ممن افتراه أو 
رذده» فإن الذين رددوا هذا النعيق من آهل هذه البلاد» قد درسوا کا درس 
غيرهم هذه ا ناهج وم يحصل همم ضرر منها بل حصل التفع العظيم من 
لكل من شاء الله هدايته وتوفيقهء وإنا حصل التطرف من هؤلاء المتطرفين 
لفهومهم الخاطئة التي شذوا بها وخرجوا عن جاعة المسلمين» وقدوتمم في 
ذلك الخوارج الذين شذوا وخرجوا على الصحابة نتيجة لفهومهم الخاطئة 
ولکل قوم وارٹث]. 

وهذا آخر التقديم لكتابي تطهير الاعتقاد وشرح الصدور للإمامين 
الصنعاني والشوكاني» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على 
عبده ورسوله نبنا حمد وعل آله وصحبه اجعین. 
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هذه الطبعة مبنية على طبعة رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
بالریاض» بدون ذکر تاریخ الطبع› بتحقیق الشيخ إسماعيل الأنصاري ائه » وقد أثبت 
تعليقاته» وعلامتها كتابة (إسماعيل) بعدهاء وقد قابلها على نسخة خطية. 


E 


تطهر الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


[قال اللإمام العلامة احبر الفهامة الشيخ عمد بن إسماعيل الصنعاني كله 
ا 


الحمد لله الذي لا قبل توحید ربوبیته من العباد حتی بُفردوه بتوحيد 
العبادة کل الإفراد فلا يتٌخذون له ندا ولا يعون معه أحداً ولا یتکلون إلا 
عليه ولا یفزعون ني کل حال إلا اليه ولا يّدعونه بغیر آسهائه ا لحسنی» ولا 
يتو صلون إليه بالشفعاء س5ا ری فع وت لبذي" 

E E O E 
حمداً عبده ورسولهء الذي آمره أن یقول: < فل لا أك لعفیی فعا ولا ضر‎ 
إلا ما شاء ءآ » وکفی بالله شهیداً» صل الله عليه وعلى آله والتابعین له فی‎ 
E 


وبعد. 


فهذا (تطهر الاعتقاد عن أدران الإلحاد) وجب عل تأليفه» وتعيّن عل 


(۱) ما بين القوسين من خ. 

(۲) لفظ: (وحده لا شريك له) من خ. 

(۳) لم يذكر هنا الصلاة ة على الصحابة مع الصلاة ة على التب اة والآل» فلعل المراد آله 
أهل دينه» فيدخل أهل بيته وأصحابه وغيرهم» وقد ختم الكتاب بالصلاة فل الى 
اة والآآل والأصحاب. 

)٤(‏ اشتملت خطبة الحتاب على عبارات تدل على موضوع الكتاب» وهو إفراد الله 
بالعبادة والتحذير من فتنة القبور والمغالاة في فى أهلها ودعائهم وسؤاهم قضاء 
الحاجات وكشف الكربات» ور ذلك عا ل نطب إلا ن اه ویسمّی اشتال 
ا خطب ني الكتب أو غيرها على موضوعات الكتب وغيرها براعة الاستهلال. 


ا تطهر الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


ترصيفه؛ ّا رأيته وعلمته يقينا”' من اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار والقرى 
وجميع البلاد» من اليمن والشام ومصر ونجد وتهامة وجيع ديار الإسلام. 

وهو الاعتقاد في القبور وني الأحياء بن يدعي العلم بالمغيبات 
والمكاشفات» وهو من أهل الفجور» لا تحضر للمسلمین مسجداء ولا یری لله 
راا ولا اجا ل قا ل کات ل ات لت .و 
الات 

فوجب عل أن نکر ما وجب الله إنكارّه» ولا أكون من الذين يكتمون ما 
أوجب الله إظهاره”. 

فاعلم أن ههنا أصولاً هي من قواعد الدّين» ومن أهم ما تجب معرفته عل 
الموخدين: 


ایا ا دساف الكتاب» و« نجد » فيه المراد ها الأماكن 
ا و 


» * 1 ۰ ك 
تطھیر الاعتقاد عن آدران الإلماں سی ۲۸۰١‏ ) 


الأصل الأول 


أله قد عَلم من ضرورة الدّين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطلء 
وصِدَقّ لا كذب» وهدى لا ضلالةء وعلةٌ لا جهالة ويقين لا شك فيه. 

فهذا الأصل أصلٌ لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار به» وهذا مع 
TEED‏ 


الاسل الثاني 


أن رسل الله وأنبياءه - من اوم إلى آخرهم -بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد 
لله بتوحيد العبادة» فكل رسول اول ما َقَرَع به ا قومه قوله: « يَقَومِ 
عدوا آله ما لم نإل عه أل تعبدوا ل 1 أن آغبدوا الله وقوه 
وأطِيعُون)» وهذا هو الذي تضكّنه قول (لا إله إلا الله). 

فالا دعت الرس أمها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناهاء لا جرد قوما 
باللسان» ومعناها: هو إفراد الله بالإهية والعبادةء والنفي لا يعبد من دونه 
رالراءة منه وهذا الأصل لا مرية فیا تضكنه» ولا شك فيه وف آنه لا یتم 
انان اخ هله عت 2 


(1) وكذلك جب التصديق والعمل با ثبت به الس عن رسول اله لله لابا وحيّ من 
لله کا قال الله تعالی: [ وما يعطق عَنِ هوی و ِن هو إلا وی یوی » ولدخول 
السنة في قوله تعالى: وما ءاتدكم آلرسول دوه َم یکم عنه انوا وقولە: 
وماکان لِمُوْينٍولا مو مومكَة! َِوإدّا فی آله سول مرا أن يون لهم رة ا 

(1) وقد تفلم في الفصل الثالث من المقدمة ذكر ما جاء عن عن الرسل من الأيات في ذلك ) 
إحالاً وتفصياا وذكر ما أجابتهم به أمهم من الآيات إجالاً وتفصيلا. 


ا تطهر الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


الأصل الثالث 


أن التو حيد قسمان: ٠‏ 
القسم الأول: 
توحيد الربوبية والالقية والرًازقية ونحوهاء ومعناه: أن الله وحده هو 
الخالق للعااًء وهو الرَبٌ هم والرازق هم» وهذا لا ينكره المشركون ولا 
يجعلون لله فيه شریکاء بل هم مُقَرُون به» کا سيأتي ني الأصل الرابع. 
والقسم الثاني: 
تو حيد العبادةء ومعناه: إفراد الله وحده د بجميع أنواع العبادات الآتي بیانہا» 
هذا هو الذي جعلوا له فيه شر كاء ولفظ الشريك بشعر بالإقرار بال تعالى. 
فالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إلى الثاني مثل 
قوم في خطاب المشركين:  ']٠١ :۱٤[‏ أف آله سك فَاطر آلسَمَوّتِ 
وآلأُرڙضِ يڏ عو کم لِيغفِرَ ل ڪم من ڏنوي کم 4 ]٣ :٣٥[‏ « هَل من خَيي عير آله 
ررقم مَنَ لاء ولأ رض لآ إل إلا هو ¢« دم عن شرك الخبادة:و لذا 
الله تعالی: [۳١ : ١١[‏ ظ ولد بعتا فی ڪل آَم رَسولا أ آَعَبْدوا آله 
جذ E‏ قائلين لمهم أنِ اعبدوا الله» فاد بقوله :ف ڪل 
تھ ان جع متسل الیم اوسر بعت" إا لطلب توحيد العبادةء 
لا لاتعریف أن الله هو الخالق لعا 0 زت السموات:والأرض: فا 
مقون بهذا. 


)١(‏ الرقم الأول رقم السورة» والثاني الآية في السورة (إساعيل). 
(۲) لفظ: (وتبعث) من خ. 


تطهر الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


وهذا لم ترد الآيات فيه - في الغالب - إلا بصيغة استفهام التقرير» نحو 
1 ۳] ظ هَل ِن خی یرآ 4؟ ۱۹1 ٠‏ ۷ م قن سی گن ل سی )۲ 
۱٤[‏ : ۰ انی آل سَكقَاطر ألسمَوتِ وَالأرضٍ )؟ [1: ٤ظ‏ اغيرالله اند 
ويا قَاطر لسوت وآلأزضٍ)؟ ۳۱1 ۱ $ هدا حلی آله فَاُرُونی مَادَّا حَلَقَ 
الین من دُونیے 4؟ 1  ]٤‏ آژونی مادا لفو ِن آلأزضٍ ام هم شرك فى 
آلسَمَوّتِ 4؟ استفهام تقرير هم لأنهم به مقرٌون. 

وبهذا تعرف أن المشركين ل يتخذوا الأصنام والأوثان"" ول يعبدوهاء ول 
يتخذوا المسيح وأمّه» ول يتخذوا الملائكة شركاءَ لله تعالى» لأجل أنَبم 
أشركوهم في خلق السموات والأرض» وني خلق أنفسهم؛ بل اتخذوهم لانم 
یقرّبونہم "إلى الله زلفی» کا قالوه» فهم مقرُون بالله في نفس کلمات کفرهم» 


وق 


N‏ ۱۰ 1۰ ودورت ين دون آل 
ما لا يرهم وَل فع ولور توء شفعتۇا عند آله فل انور آله 
مالاق توت وک ق ازس شجختا وکن رورت 4 فج 
الله تعالى اتخاذهم للشفعاء شر کا ونرّه نفسّه عنه؛ لألّه لا يشفع عنده أحد إلا 
بإذنه» فكيف يثبتون شفعاءَ هم ا يأذن الله هم في شفاعة» ولا هم آهل ههاء ولا 


ا ل ۳ 
بخنون غتهم من الله شیعا؟! 


چ ما کان منحوتاً على صورة والوثن ما کان شوغ غ راك وقد 
يُسكّى الصنم وثناً (إسماعيل). 

(۲) أي: يزعمون أمّم يقربونهم (إساعيل). 

(۳) وقد تقدّم في الفصل الثاني من المقدمة بيان أقسام التوحيد بالاستقراء لنصوص 
الكتاب والسنةء وأ توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهيةء والمعنى أن من اق 
بالربوبية یلزمه أن يقر باللوهية وان اتوحید الألوهية متضمُنٌ لتوحيد الربوبيةء 
وا معنى أن من عَبّد الله وحده فهو مقر بأن الله هو الاق وحده المحيي المميت وحده. 


7 ا تطهر الاعتقاد عن أدران الإلحاد 
الأصل الرابع 


ان الکن الین بعت انه الت اليم و الله خالقهم :٤۳[‏ 
۷ ولون سهم من لهم ليهو آله 4» وأئه هو الذي خلق السموات 
والأرض :٤١[‏ ولون الهم من لوت والأزْضَ قول حلقهن 
لعزي ؤالعَليمُ» وأنه الررّاق الذي مرح الح من الميّت ومخرح الميّت من الحيء 
و الذي يدير الأمرَ من الساء إلى الأرض.» وآنه الذي يَملك السمع 
والأبصار والأفئدة[١٠‏ ۱ قل من يررقم مَنَاَلسَمَاءِ وَالأُرضا ميملك 
ا ا ِن اميت ورج ليت وى أَلْحي ومن يديز 
آلا يوون اله قلقلا تون )» 1۳1 ]۸٩- At:‏ فل لمن لصوتن 
فيه ٳِن ڪُر تعَلَمُو ت چ سََمُولُونَ ي اق تدکڑوت چ ُن سنرب 
آلسَمَوّتِأَلسَبَع وَرَبْ اَلعَرَشي اطم @ ۔ سَيَقُولٰو ت به فل قلا تفوت @ 
قل مَنْبِيَدِو e‏ َء وهو جير ولا جار عليه ب كر عون = 

سَيَفُولورت لله فل فان د ا 

وهذا فرعون مع غه في کفره ودعواه قبح دعوی ونطقه بالكلمة 
الشنعاء» يقول الله في حقه حاکیاً عن موسی عليه السلام: [۱۷: ]٠٠۲‏ لَقَدَ 
Ir e‏ رت آل٤‏ موت وَآلاُرض بَصَايرَ CET‏ 
١‏ ل أحاف آله َب الاين » وقال: [۷ ۳۹[ ظ رب ما أُعوَنی » 
وقال: ]۳٦ :۱٥[‏ « ر ت انظح » وكل مشرك 4 ار ال اله و كان 


)١(‏ فكيف تذهب عقولكم في عبادتكم غيره مع اعترافكم وعلمكم بذلك (إسماعيل). 


تطهر الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


لفرت رارض ورن ور انه وا م واا ج فل 
الرسل بقوم. [۱: ۱۷[ اقم ن سی کمن ل سی » وبقوطم: [۲۲: ۷۲] 
يٺ آلذیت تڏعَون يِن ڏون آله لن لقو ذبابا وَلّو آجَمَعُواً لد 4» 
والمشركون مقرُون بذلك ولا ينكرونه. 


الأصل الخامس 


أن العبادة أقصى باب الخضوع والتذللء ولم تستعمل إلا في الخضوع لله 
لألّه مُولي أعظم النعم» وكان لذلك حقيقاً بأقصى غاية الخضوع» كا ني 
(الكشاف)". 

نج إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله الذي تفيده كلمته التي إليها 
دعت جيع الرسل» وهي قول (لا إله إلا الله)» والمراد اعتقاد معناها والعمل 
بمقتضاهاء لا جرد قو ها باللسان. 

ومعناها: إفراد الله بالعبادة والإهيةء والنفي والبراءة من كل معبود دونه 
وقد علم الكفار هذا العنى؛ لأم اهل اللسان العربي» فقالوا: [:۳۸] «أجَعَلّ ‏ 
الاهة إلهاو و حدًا إن هنذا شىء عجات4. 


af 9 0‏ 
ج کے کے 


)١(‏ لفظ: (هر) في كلمة (ر)» وفي كلمة (فيهنً) من خ» وعبارة المطبوعة (ورا 
ورب ما فیه)) (إساعيل). 
(۲) في تفسير الآية الكريمة ظ إّاك تَعَبْد وإياك فون 4 (إساعيل). 


9 ۳۹۰( تطهر الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى جعل العبادة له أنواعاً: 

اعتقادية: وهي أساشهاء وذلك أن يعتقد آنه الربٌ الواحد الأحد الذي له 
ا لخلق والأمر» وبيده النفع والضرء ونه الذي لا شريك له» ولا يشفع عنده 
أحد إلا بإذنه» وله لا معبود بحق غيره» وغير ذلك من لوازم الإكية. 

ومنها لفظية: وهي النطق بكلمة التوحيد» فمَّن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بها 
| بحقن دمه ولا ماله» وکان کإبلیس» فإِنّه یعتقد التوحید» بل ويقرٌ به کا 
أسلفناه عنه» إلا أنه لم َمتثل أمر الله بالسجود' فکفر» ومن نطق بها" وا 
يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه على اللّه» وحكمه حكم المنافقين. 

وبدنية: كالقيام والركوع والسجود في الصلاةء ومنها الصوم وأفعال الحح 
ا 

ومالية: كإخراج جزء من الال امتثالا ا أمر الله تعالى به» وأنواع الواجبات 
والمندوبات في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة» لكن هذه أمهاتما. 

وإذا تقرّرت هذه الأمورء فاعلم أن الله تعالى بعث الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام من أومم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد الله تعالى بالعبادةء لا إل 
إثبات أنه حلَقَهم ونحوه إذ هم مقرُون بذلك» کا قرّرناه وکرٌرناه» ولذا قالوا 
]¥: 14[ اجعتتا عبد الله وَحَدَهء » أي: لنفرده بالعبادة ونخصه ہا من 


۰ 
سے ٠‏ 
سے 


دون آمتناء فلم ينكروا إلا طلب الرسل منهم إفراد العبادة لله ولم ينكروا الله 


)١(‏ لفظ : (بالسجود) من خ. 
(۲) لفظ: (ہا) من خ. 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد A‏ 
تعالی» ولا قالوا إِلّه لا يُعبدء بل أقروا أنه عبد وأنكروا كونه يفردٌ بالعبادة 
فعبدوا مع الله غیره» وأشرکوا معه سوا واتخذوا معه آنداداء کا قال تعال. 
E‏ : ۲۲[ قلا جوأ يه اند ادا وان ۾ تَعَلّمُور )» آي : وأنتم تعلمون آنه لا ند 
له» وکانوا يقولون في تلبيتهم للحج: « لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك 
تعلكه وما ملك » وكان يسمعهم النبي اة عند قوهم « لا شريك لك » 
فیقول: « قد قد » آي" : أفردوه جل جلاله لو ترکوا قوهم: « إلا شريكا 
هو لك »» فنفس ش ركهم بالله تعالى إقرار به تعالى. 

ک) قال تعالی: :٦[‏ ۲۲] ظ این شرکاؤکم الین كسم ترْعُمُونَ )» [۷: ]۱۹٩‏ 
و فل آذعوا راکم ثم يدون قلا ثىظرُونِ » فنفسش اتخاذ الشركاء إقرارٌ : 
تعالى» ول سنا الأنداد بالخضوع همم والتقرب بالنذور ب ! 
لاعتقادهم نها ترم إل الله زلفی هم لديه"". 

فأرسل الله ا تأمره“ بترك عبادة کل E dul‏ 
الاعتقاد الذي يعتقدونه في الآنداد اطا وأنْ التقرب إليهم باطل» ا دلت 
لا یکون إلا لله وحده وهذا هو توحيد العبادة» وقد کانوا مقرّین - کا عرفت 
في الأصل الرابع - بتوحيد الربوبية» وهو أن الله هو الخالق وحده والرازق 
وحده. 


باللّه 
لا 


(۱) رجه مسلم ..01۸٥(‏ 
(۲) (قد) الثانية» ولفظط (أي) من خ» وقد حصل خلل في المطبوعة بسقوطهما (إساعيل). 
(۳) إشارة إلى قوله تعالى في سورة يونس: عيدوت ین کون آلو ما لا رهم وا 


ہے ارق 


يدفم وَيقوا ر هَتۇلءٍ شفعتدا عند آله » وقوله في سورة الزمر: والذزست 
ادوا یی دونه أُولیاء ما عبْده إلا لِيقرَبُوتا إلى نهرف 4. 
)٤(‏ لفظ: (هم) في (تآمرهم) من خ. 


۳۹۲( تطهر الاعتقاد عن ادر ان الاد 


- ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل مِن أوهم وهو نوح 
ليه السلام» إلى آخرهم وهو محمد بن عبد اش ا هو تو حيد العبادة» 
ولذا تقول هم الرسل: ألا عدوا[ أله 4 آغبدوأ الله ما كم ينإل عة 4. 

E SG 
من يعبد أحجارا ويہتف با عند الشدائدء وهي في في الأصل صرَرٌ رجال‎ 
صالحین کانوا و ويعتقدون فيهم» فلا هلکوا صوّروا صوَرَھم تسلیًا ہا‎ 
فلا طال عليهم المد عبدوهم» ثم زاد الأمد طولاً فعبدوا الأحجارء ومنهم‎ 
من يعبد المسیح» ومنھم من یعبد الکواکب وہتف ہا عند الشدائده فبعث‎ 
لله حمداً ية يدعوهم إلى عبادة الله وحده» بأن بردو بالعبادة كا أفردوه‎ 
بالربوبيةء بربوبيته للسّموات والأرض,» وأن يفردوه بمعنى ومُؤدى كلمة (لا‎ 
إله إلا الله)» معتقدين لمعناهاء عاملين بمقتضاهاء وأن لا يدعوا مع الله أحدا‎ 
لَه َعَوة اق ولاف اعون وون ن‎ ٤ :۱۳[ وقال تعال:‎ 
ینا‎ 

ا 


اا أهل الموقف: e‏ | أ إل ا 

وسًاك الله عبدا شكوراً » رواه البخاري ( ۰ وقد قال لله ع وجل: وقد 
بعتا فى ڪل اَمو 0 أ آعَبُدوا الله وأ نبوا الطغْوتَ < فعموم له الآية 
يدل على أن من قبل نوح ارسل فيهم رسلء وأوّهم آدم» ومع بين ذلك بأ الناس 
قبل نوح كانوا على الفطرة» وما جاءت به الرسلّ مطابق للفطرة وأنا نوح فقد أرسل 
i a A CRE‏ 
لامعل تقض ٠‏ 

(۲) قوله: (ابن عبد اللّه) من خ. 


تطهر الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


وقال تعالى:[٥:‏ ۲ ھ وَعلی آنه وکو إن کم مُومِِنَ » أي: من شر ط 
الصدق في الإیمان بالله ن لا یتو کلوا إلا علیه» وأن بُغردوه بالتوگل کا جب أن 
يفردوه بالدعاء والاستغفار» وأمر الله عباده أن يقولوا ظ إيّاك تَعَبدٌ 4 ولا 

بَضدق قائ هذا إلا إذا أفرد العبادة لله تعالى» وإلاً كان كاذباً مَنهيًا عن أن يقو 
هذه الكلمة"؛ إذ معناها: نخصْك بالعبادة ا وهو 
معنی قوله: [۲۹: ]٥٩‏ ظ ّى ى قَاعَبدونِ) :]وى فون ؛ ما 
N‏ »أي: لا تعدوا إلا 
الله ولا تعبدوا غرّه» ولا توا إلا الله ولا تتقو غبرّه» کا فی (الکشاف). 

فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا ي إلا بأن يكونٌ الدعاءٌ كله لهء والنداءُ 
في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده» والاستغاثة والاستعانة بالله وحده 
والاكر إلى الله والنذر والنحر له تعالى» وجميع أنواع العبادات من الخضوع 
والقيام تذلَلاً نله تعال» والركوع امود اط ات ودغن الات 
رافصا ل کنا او 

ومن فعل شيئاً من ذلك للمخلوق حي أو ميت أو جاد أو غيره» فقد شرك 
في العبادة وصار من تفعل له هذه الأمور إا لعابديه» سواءٌ كان مَلَكا أو نبي 
أو وليًا أو شجراً أو قبراً أو جنبًا أو حيًا أو ميتاء وصار العابد بهذه العبادة أو 
أي نوع منها عابداً لذلك امخلوق مشر كا بل وإن ر بالله وعَبده» فإ إقرار 


)١(‏ تعبمر المصنف ذا فيه نظر؛ لاله لا يُنهى عن قوله هذه الكلمة» وإنّا يهى أن يضاف 
إليها عبادة غبر الله معه. 

(9) (لا) باللام هو لفظ خ» ووقع في امطبوعة (كا) بالكاف (إساعيل). 

(۳) قولهە: (إلا الله ولا تتقوا) من خ. 


CZEP‏ تطهر الاعتقاد عن دران الإلخحاد 


TT E OPE NEN 
يقبل عملا شورك فيه غره» ولا يؤمن به من عبد معه غبره.‎ 


فصل 


اذ تقزر دك لر كين ا شيم الإقر بال مع إثراكهم في اباد 
ولا يغني عنهم من الله شيت وان عبادتم هي اعتقاهم فيهم أ اہم يَضرُون 
وينفعول» اتم يقر بوهم اى الله زلفی» وهم يشفعون هم عند الله 2 
فتحَروا هم التحائر» وطافوا بهم ونذروا النذور عليهم» وفاموا نلان 
متواضعين في خحدمتهم وسجدوا هم» ومع هذا کله فهم مقرٌون لله بالربویة 
وآنه الخال ولکنهم نا آشرکوا ني عبادت جعلهم مشر کین وا خد بإقرارهم 
هذا؛ لأّه نافاه فعلهم» فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربويية» فون شأن من أ 
لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة» فإذا ن يفعل ذلك فالإقرارً 
اطل. 


ا [: ۷ 1۹۸ ظ اله ٍن 


ال کي cc‏ 


کنا لی صلل مرن © ذ ویم پر رب الحلمين )» مع اا روھ ومن 
کل وجه» ولا جعلوهم خالقین ولا رازقین» لکنهم علموا وهم في َعْرِ جهنم 
E Np GE pe‏ 

قال اله ال[ ie‏ ما يوين اُڪترهم باه لا وهم مرون ) 
آي: ما يقر آکثرهم في إقراره بالله وباله لمهم ولق السموات والأرض إلا 
وھد ا ا 


تطهر الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


بل سكّى الله الرياء في الطاعات شر كاه مع أن فاعل الطاعة ما قصد ہا إلا 
الله تعالى» وإِنّ| راد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس» فالمرائي عَبَدَ الله لا 
فت ا اک باب اا ق قرب اتال ل ل عاك 
وسًاها شرکاء کا حرج مسلم من حدیث أي هريرة ية قال: قال رسول 
الله کیاة: « يقول الله تعالى: e‏ عن الشرك من عمل عملا أشرك 
فيه معي غیري ترکته وش رگه »" A a‏ 


2 


کا قال تعالل: [۷: ٠١۹‏ ] لمآ ءاتَنهُما صیلڪا جلا لهد شر اء فيمآ ءانما 4 
فاه أخرج الإمام ارا ای حت اااي ا قال: « ع 
حملت حواء ۔ وکان لا یعیش ھا ولد طاف ہا إبليس» وقال: لا يعيش لك 
ولد حتى تسمّيه عبد الحارث» فسكّته فعاش» وكان ذلك من وحي الشيطان 
وأمز فال االات وس هاه السا شر کاو کان اش سي 
بالحارث »» والقصة فى الدر المناور وغيره". 


(۱) صحیح مسلم (۲۹۸۰). 

(۲) وهي قوله تعالى في سورة الأعراف: ( فما اهما صلڪا جَعَلا لَه شرَءَ فيا 
ءَاتدهمًا على آله عَمّايشرگونَ). .. إلخ» (الأعراف- )٠١١‏ (إسماعيل). ِ 

| (۲) جز م ابن القيم في روضة ا محبّن (ص:۲۸۹) طبعة مطبعة السعادة بمصرء بأن ا مراد 
اللذین جعاد له شرکاء فیا تاهما امثرکون من آولاد آدم وحواء قال: ولات . 
إلى غر ذلك ا قیل أن آدم وحواء کان لا یعیش ما ولد» فأتاهما إبلیس فقال: إن 
أحببت) ن یعیش لکا ولد فسمیاه عبد الحارث» ففعلا فان الله سبحانه اجتباه وهداه 
فلم يكن ليشرك به بعد ذلك وقد سلك هذا المسلك الحافظ ابن كثير لي تفسيره 
وأطال Ps‏ الواردة في أن المراد بقوله تعالى: ظ فلمَا ءَاتنهما 
صللڪا جَعَلا ل راء فيمَا ءَاتَهْما * وحواء. (إسماعيل)ء وانظر: السلسلة 

.)١٤١( الضعيفة‎ 


تطهر الاعتقاد عن آدران الإلحاد 


فصل 


قد عرفت من هذا کله أن مَن اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو مَلَكْ أو 
جني أو حي و ميت أنه ينفع أو يضر أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في 
حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل به إلى الرب تعالىء إا ما 
ورد في حديث فيه مقال في حق نينا محمد ية" أو نحو ذلك فإِنه قد أشر ك 


مع الله غيره» واعتقد ما لا سحل اعتقاده» كا اعتقده المشركون في الأوثان. 


والقول الآخر أن ضائر التثنية تعود إلى آدم وحواء وان ما حصل منه) في التسمية 

فقط» لا في الطاعة والعبادة» وهو اختیار ابن جریر» قال في تفسیره (۱۳/ ۳٠١‏ 

ن شود شاک « وأولى القولين بالصواب قول من قال: عنی بقوله: وف 

ءانما صللحًا جَعلا لَه شرا ء 4 في الاسم لا في العبادة» وأن لمعي بذلك آدم 

وحواء؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك »» وذكره الشيخ محمد بن عبد 

E‏ وفلَمَّا ءاتنهمَا صللا جَعَلا لَه 
اء يما ءَاَهُمَاً . 

0 رل م ل اتی ف ی ےک اھ ق 
جليلة في التوسل والوسيلةء قال: (« حديث الأعمى الذي رواه الترمذي والنسائي 
هو من القسم الثاني - من التوسل بدعائه - فإن الأعمى قد طلب من الب بل أن 
يدعو له بان يرد الله عليه بصره» فقال له: إن شئت صرت وإن شئت دعوت لك» ٠‏ 
فقال: بل ادعه» فأمره آن یتوضاً ویصلي رکعتین» ویقول: eT‏ 
الرحمةء يا حمد! يا رسول الله! إّي أتوجًه بك إلى ري ني حاجتي هذه ل ليقضيهاء الله 
فشفعه )ء فهذا التوسل بدعاء التي إل وشفاعتهء ودعا له ال إل وههذا قال: 
(فشفعه في)» فسال الله آن يقبل شفاعة رسوله فيه» وهو دعاؤه » (إسماعیل). 

(5) التوسل الذي هو شرك أن بجعل المتوسل به واسطة بينه وبين الله» يدعوه ويطلب منه 
الشفاعة أا إذا سأل الله بجاه فلان مثا فإنه بدعة وليس بشرك, وإذا توشل إلى الله 


عر وجل بدعاء الداعي فإِنه سائغ؛ لثبوت e‏ ا 


تطهر الاعتقاد عن آدران الإلحاد 


فضلاً عمّن ينذر باله وولده ليّت أو حي» أو يطلب من ذلك الميت ما لا 
يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات» من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله 
لاي مطلب من المطالب» فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عبَادُ 
الأصنام. 
والنّذرٌ بالال للميت ونحوه» والتحر على القبر والتوسل به وطلب 
الحاجات منه» هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية» ونا كانوا يفعلونه لا 
يسمُونه وثناً وصناء وفعله القبوريون لا يسمُونه وليًا وقبراً ومشهداء والأساء 
لا آثر ها ولا تغيّر المعاني ضرورة لغوية وعقلية وشرعية» فإن من شرب الخمرَ 
واا ر ا ا ر ا ارف ا ر و ا 
للتدليس والكذب في التسمية. 
وقد ثبت في الأحاديث آله أي قوم يشربون ا لمر يسخوخا بغر E‏ 
وصدق ب فاه قد أتى طوائف من الفَسَقَة يشربون الخمر و دا 
وأوَلُ من سى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين 
a i EDE ED GG i e E‏ 
ذلك عل سَجَرَة للد وَملْلي ل يب 4 » فسكّى الشجرة التي هى الله تعالى آدم 
٠١ ۰۱۰(‏ قال: « الله نّا كنا نتوسل إليك بنبيّا فتسقيناء وإنّا نتوشّل إليك بعمٌ نينا 
فاسقنا »» وقد توسّلوا بدعاء النبيّ ية في حياته» ولم یطلبوا منه دعاء بعد موته» بل 
طلبوا من العباس أن يدعو» وتوسلوا بدعائه» ويدل له أيضاً توسل الأعمى بدعاء 
رسول الله ية له أن يرد إليه بصره» وهو حديث صحيح» أخرجه أحمد والترمذي 
وابن ماجه وابن خزيمة والطبراني والحاكم» انظر: التعليق على المسند »)١۷١٤١(‏ 


وكتاب التوسل للألباني (ص:۷٦).‏ 
)١(‏ انظر: السلسلة الصحيحة للألبانی (٩۸4)ء .)٤١٠١(»)۹١(‏ 


7 ۳۹۸( تطهبر الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


م ا ا ی ا رک ی ا 
E ENT j‏ 
فيقولون أدب القتل» أدب السرقة» أدب التهمة»ء بتحريف اسم الظلم إلى اسم 
الأدب. 
ساقت وف بعضها دب الکایل والوازین 

وکل ذلك اسمه عند الہ ظلمّ وعدوانء کہا یعرف کن شم رائحة الکتاب 
EOE‏ الشجرة المنهيّ عنها شجرة 
الخلد. 

وكذلك تسمية القبر مَشهداً ومن يعتقدون فيه وليّا» لا تخرجه عن اسم 
الصّنم والوثن؛ إذ هم مُعاملون ها معاملة المشركين للأصنام» ويطوفون بهم 
طواف الحجاح ببيت الله الحرام» ويستلمونمم”" استلامَهم لأركان البيت. 
وتخاطبون الميت بالكلات الكفرية» من قوهم: على الله وعليك» ويهتفون 

وکل قوم هم رَجل ینادونه. 

فأهل العراق واهند يدعون عبد القادر الجيلى. 

وهل التهائم هم في کل بلد ميٽ بہتفون باسمه» يقولون: يا زيلعي! يا ابن 
العجيل! 


ESO) 


تطهر الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


وهل مكة وأهل الطائف: يا ابن العباس! 

وآهل مصر: يا رفاعي! يا بدوي! والسادة البكرية! ِ 

وأهل ا لجبال: يا أبا طبر ! 

وأهل اليمن: يا ابن علوان! 

وني كل قرية أموات هتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخیر و دفع 
الضر» وهذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام كا قلنا في الأبيات 
ا 
آعادوا با معنی سواع ومثله ت وو ن لك من و 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كا بهتف المضطر بالصّمد آلفرد 
وکم نحروا في سوحها من نحيرة آهلك لخر ال جهراً على عمد 
وكم طائف حول القبور مقبّلاً ويستلم الأركان منهن باليد 

فإن قال: إن نحرت لله وذكرت اسم الله عليه. 

فقل: إن کان التحرُ لله فلأي شيء ربت ما تنحرُه من باب مَشهد مَن 
فل ر فد ها اتات ت 

إن قال: نعم ! 

فقل له: هذا التحر لغیر اله بل آشرکت مع اله تعالی غیره» وإن م ترد 
تعظيمه» فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ أ نت تعله 
يقيناً أك ما أردت ذلك أصلاً ولا أردت إلا الأول» ولا خرجتَ من بيتك 


)١(‏ من قصيدة 0 ها المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» واشاد فيها 
بدعوته (إساعیل). 


تطهر الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


إلا قصداً له» ثم كذلك دعاؤهم له. 


فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب. 

وقد يعتقدون في بعض فسقة الأحياء» وينادونه في الشدّة والرّخاء» وهو 
عاكفٰ على القبائح والفضائح» لا بجحضر حيث أمرَ الله عباده المؤمنين با لحضور 
هناك ولا تحضر جعة ولا جماعةء ولا يعود مريضاً ولا يشيع جنازة. ولا 
يكتسب حلالاء ويصْم إلى ذلك دعوى علم الغيب '» ويجلب إليه إبليس 
جاعة قد عَشْس في قلو م وباض فيها وفرّخ» يصدقون متانه» ویعظٌمون 
افع ر علو ن ھا ال الان و 

فيا للعقول آين فحبت؟ ويا للشرالع کیف جهلت؟ [۷: ۱١ ٤‏ ] ظ ِن لين 
تڏعُور من دون آله عِبَاد ناڪم 4. 

فإن قلت: أفيصر هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة 
والخلعاء مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟ 

قلت: نعم! قد حصل منهم ما حصل من أولئك وساووهم في ذلك» بل 
زادوا عليهم "في الاعتقاد والانقياد والاستعبادء فلا فرق بينهم. 

ان قل هول ال ورون غ ن تح ل نرد اه ال و تج 
له ندا والالتجاءٌ إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليس شركأً! ٠‏ 

قلتٌ: نعم! ظ قولوت پأفوههم ما لس فى فوم » لكن هذا جهل 
منهم بمعنى الشرك فان تعظيمَهم الأولياء ونحرَهم النحائر هم شرك والله 
)١(‏ (دعوى علم الغيب)» وهو لفظ خ» ووقع في المطبوعة: (دعوى التوكل وعلم 


الغيب) (إسماعيل). 
06 غ س 


تطهر الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


تعالى يقول: « قصل إِرَيْكَ وار 4 أي: لا لغیره کا يفده تقديم الظرف '» 
ویقول تعالى: [۷۲: ۱۸] وان الْمَسجة ل قلا تَذَعُوامَعَ آلَهأحَدًا). ‏ 

وقد عرفت با قدّمناه قریباً آنه ب قد سکّی الریاءَ شر کا فکیف با ذکرناه؟! 

فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عین ما فعَلّه ا لش رکون وصاروا به مشرکين» 
ولا ينفعهم قوهم: نحن لا نشر بالله شيئاًء لأن فعلّهم اذب قوكم. 

فإن قلت: هم جاهلون نهم مشر کون ب| يفعلونه. 

قلتٌ: قد صرح الفقهاء ني کب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة 
ا Ea‏ ہم لا يعرفون حقيقة 
لاسلا ولا ماهية اتويد ساروا حيتذ كفا فر اسل فل اه مال ) 
ف ص على عباده إفراده بالعبادة ألا عدوا إلا آله » وإخلاصها له [۹۸: ]١‏ 
وا اسا | إلا لِيَعَبدوا آله لین لَه آلدين 4» ومن نادى الله ليلاً ونهارا وسرًا 
وجهاراً وخوفاً وطمعاء ثمٌ نادی معه غيرّه فقد آشر ك في العبادة فإ الدعاء 
من العبادة» وقد سسّاه الله تعالى عبادة في قوله تعالى: [ ۰ ف إن آلذیت 


)١(‏ الذي ني الآية جار ومجرور» ولیس بظرف» وهو متعلق ب ب ط قصل 4 قبلهاء وقد 
حذف ا لجار والمجرور المتعلق ب ط وآحر)» وهو ما بعدهاء أي: فصل لربّك وانحر 
له» وهو مثل قوله تعالی: وبال فا افون يٽه يقرب يما تذربون » آي: 
منهء والثال المطابق لا ذكره الصنف من تقديم اجار وا مجرور قوله: : ( وإ رَبك فارغب 
آي: لا إلى غبره» وقوله: [وَعلی َه فكوا ٍن كسم مؤْمنينَ)» آي: لا على غيره. 

(۲) هذا ليس على إطلاقه؛ فقد يحصل مثل ذلك عن إكراه أو سبق لسان بدون قصد 
للفرح الشديد مثلاًء كالذي وجد ناقته بعد آن يئس منهاء وقال: « الله نت عبدي 
ونا ربك » رواه مسلم »)۲۷٤۷(‏ وقد مر تفصيل القول في هذه المسألة في الفصل 
الخامس من المقدمة. 


و ٣‏ —— تطهر الاعتقاد عن در ان الإلحاد 


سَمَکیرون عَنْ عِبَاکتی سيد خلُونَ جم داخری ت 4 بعد قو له: « اعون أَُسََچِبَ 

فإن قلت: a‏ 
رسول الله َة في المشر كين 

قلت: إلى هذا ذهب طائفة من أنكَة العلم فقالوا: جب أوّلاً دعاؤهم 
إلى التوحيد» وإبانة أن ما يعتقدونه ينفعٌ ويّضرء لا يغني عنهم من الله شيئا 
وأتّهم أمثاهم"» وأن هذا الاعتقاد منهم فيه شرك لا يتم الإییان بها جاءت به 
کو وا و 

وهذا واب على العلهاء أي: بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه 
الور واخاة والطراف الور ا حرم N‏ 
مشر كون لأصنامهم» فإذا أبان العلاءٌ ذلك للأئكة والملوك وَجَبَ على الأئمة 
والملوك بعت دعاة إلى الناس يدعونهم إلى إخلاص التوحيد لله» فمن رجع 
وأقرٌ حقن عليه دمه وماله وذراريه» ومن أَصَرَ فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله 
کی من المشر کین . 

فإن قلتَ: الاستغاثة قد ثبتت فى الأحاديث» فإلّه قد صح أن العباد يوم 


(1) يوهم هذا وجود طائفة أخرى من أئمّة العلم لا ترى ما تراه هذه الطائفة منهم» وهو 
حلاف الحق» والمسألة مسألة نصوص الوحي لا مسألة حلاف (إسماعيل). 

(5) إشارة إلى قوله تعالى: (وادوا. ین ویو ءال لا قورت شَبغا وهم قورت 
ولا یلکوت انيهم سا وآ كفا و يَمَلكُونَ مو ولا حيَوْة ولا دُشورًا » 
وقوله: : إن الذي ڌعورت ين دون ا عبد ناڪم ). 

(۳) هذا فيد أن اللصنف يرى ا ام ت الحجة نّم قبل ذلك معذورون 


جهلهم. 
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القبامة د بستغیثون بادم آي البشرء ثم بنوح» ثم بإبراهیم» ثم بموسی» ثم 
میسی» ویتهون إل عمد 6مد عار کل واحد م الانيا 0 
عل ااا راا ت وک 

قلتٌ: هذا تلبيس» فإ الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء في] يقدرون عليه لا 
ينكرها أحدء وقد قال الله تعال في قصةأموسى مع الإسرائيلي والقبەلي: ۸1 
٥‏ اسع آلنزی ین شِیعیی على آلنری من عَدووِ۔ )» ا ا 
استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم» وطلبهم منهم أمورا لا يقدر عليها إلا 
اا اة اشن و وهال اعت من هاا نارن غرف 
من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه» قد كجعلون له حصة من الولد إن عاش» 
ویشترون منه احمل في بطن أمّه ليعيش هم" ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها 
المشر كون الأولون. 

ولقد خبرنی بع من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض آهل القبور: 
لله جاءء إنسالٌ بدراهم وجلية نسائیة وقال هذه لسیّده فلان - یرید صاحب 
القر وراي تي؛ لاني زوجتها وکن ملكت نصفَ مھرها' فلاناً - 

Siwara 
س (تل)) ف بعص الحهات البمنية» وهذا شيءَ ما بلغ إليه عاد الأصنام»‎ 
وَعلُونَلِمَا لا يعَلّمُونَ ضيبا يِا‎ ]٥٦ :۱٦[ وهو داخلٌ تحت قول الله تعالى:‎ 


() رواه المخارى :)۴٤*(‏ 


(۲) لفظ (هم) من خ. 
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ررقَنهُم 4 بلا شڭ ولا ریب. 

نعم! استغاثة العباد يوم القيامة وطّلبهم من الأنبياء إا" يدعون الله تعالى 
ليفصل بين العباد با لحساب حتى يُريحهم من هول الموقف» وهذا لا شك في 
a ie a i‏ بل قد قال ئ 

هڪ اا حرج معتمرا لا انآ س دعاتك" 

وأمَرّنا سبحانه أن ندعو للمؤمنین ونستغفر هم في قوله تعال: ]٠١ :٥۹[‏ 

رتا کا غور آنا ول خويتا زيت سََهُوتا إن ) » وقد قالت آم ليم 
و :« یا رسو ل الله ! خادمك انس ادع الله له ۲" 

وقد كان الصحابة 4# يطلبون الدعاءَ منه َة وهو حي» وهذا مر متفق 
على جوازه» والكلام في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا 
يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا ولا موتا ولا حياةً ولا نشوراً أن يشفوا 
مرضاهم» ویردوا غائبهم» وار عن حبلاهم» وان يسقوا زرعهم» ويدروا 
ضروعَ مواشيهم» ويحفظوها من العين» ونحو ذلك من المطالب التي لايقدر ‏ 
غلاا اا 

هؤلاء هم الذین قال الله تعالى فیهم: [۷: ۱۹۷] ظ ولي َذَعُونَ يِن 
دوم لا يَسَمَطِيعُونَ دصرم ولا أُنفسَچم يضرو )» ۷1: ۱۹٤‏ ] ظ إن الذي 


(۱) کذا» ولعله (آن يدعوا الله). 

(۲) رواه ابو داود )۱٤۹۸(‏ وغیره» وني إسناده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر 
ابن ا لخطاب» وهو ضعيف كا في التقريب» ويغني عنه حديث إرشاد النبيّ ب إل 
طلب الدعاء من اويس القرني» رواه مسلم .)۴٠٤۲(‏ 

(۳) رواه البخاري (۱۹۸۲) ومسلم .)۲٤۸۰(‏ 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلار ی ہ٠‏ ) 


وکو 


تدعو يِن دون آله عباد سالڪ 4 » فکیف رطلب الإنسان من الاد أو 
من حي - الماد خير منه - لألّه لا تكليفَ عليه» وهذا بين ما فعله المشركون 
U STS‏ 1 وجلو له مما درا 

مر آَلَحَرَث وَالأتغم َصِيبًا فَقَالُوا هَددًا لَه برَعَيِهم وَهَدذا لشرکاینا الآيةه 
وقال: [۱: 0۹] (وَعَعلوَلِمَا ل يلون ِب ترجا ا رتهم تاو تتن عتا 


فهو لاء القبوريُون والمعتقدون في جُهّال الأحياء وضلاَهم سَلكوا مَسالك 

لکن واا فاعتقدوا فیهم ما لا جوز آن بعتقد إلا في ال 
7 

وجعلوا هم جُزءاً من المال» وقصدوا قبورَهم من ديارهم البعيدة ة للزيارة 
وطافوا حول قبورهم وقاموا خاضعين عند قبورهم» وهتفوا بهم عند 
الشدائد ونحروا تقرباً إليهم. 

وهذه هي أنواع العبادات التي عرفناك. ولا أدري هل فيهم من يسجد 
هم؟ لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك» بل أخبرني من أثق به أنه رأى من 
يَسجْدٌ على عة باب مَشهد الول الذي يقصده تعظي) له وعبادة» ويقسمون 
أسماٹھم» بل ذا لف من عليه حن باسم الله تعالی ت قبلوا منه فإذا حلف 
باسم ول من آولبائهم قبلوه وصدّقوه وهکذا کان عباد الأصتام ۲۹1 :40[ 
( ودا ذکر آله وحَده سمارت لوت لين ا يُويئورت بالا خرَة دا كر الذِينَ 


من دونه ذا هم يَسَحَبَثِرونَ ). 


(1) المَذَة: بضم القاف» ريش السهم» والمراد هجوا نجهم (إسماعيل). 
(۲) عرد شد الرّحل للزيارة ليس بشرك» بل هو من وسائله. 


و تطهرر الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


وف الحديث الصحيح: « من کان حالفاً فلیحلف بالل ا 
وسمع رسول الله َة رجلاً جلف بالات فأمره أن يقول: « لا إله إلا الله) ٤‏ 
بهذا یدل عل آله رتد بالف بالشتّم اا و 

فإن قلت: کا 1ه إلا وقد قل اني 
2 « مرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اله فإذا قالوها عَصّمو 
مني دماءَهم وأمواهم إلا بحقّها». 

وقال لاسامة بن زيد: « لي قنلته پعدما قال لا إله إلا الله ؟ 6 وهو لاء 
ٍصلُون ویصومون ویزگون وحجُون بخلاف الشر کین 

قلت: قال ملا : وا « 9 إفراد الإهية والعبودية لله تعالى. 

والقبوريون ًم يُفردوا الإهيةً والعبادة» فلم تنفعهم كلمةٌ الشهادة ًا ل 
اا ا ا 

(۲) حديث « من حلف فقال في حلفه: واللاآت والعزى» فليقل: لا إله إلا الله » خر جه 

البخاري ( ٩‏ )ومسلم .)۱7٤۷(‏ 
(۳) ما قرم الصنعاني في هذا الحديث خلاف صنيع البخاري في باب (من حلف بملة 

سوى ملة الإسلام) من صحيحه» فقد قال فيه : « وقال النبي بلاة: من حلف باللات 

والعزی فليقل: : لا إله إلا الله ولم ينسبه إلى الكفر » ومعلوم أن ما يقع من الصحابة 


في ذلك ليس على سبيل القصد, وإنّا هو من سبق اللسان» فأّمْره من وقع منهم في 
ذلك بقول: (لا إله إلا الله) من باب الكفارة لا من باب تجديد الإسلام (إساعيل). 


وحصول ذلك من الصحابة ّا كانوا حديشي عهد با جاهليةء وكلام الصنف في سبل 
السلام أورده في شرح ا لحديث الأول من آحاديث كتاب الأيان والنذور. 

.)۲۲( ومسلم‎ )۲١( رواه البخاري‎ )٤( 

.)۱٥۸( ومسلم‎ )٤۲۹۹( رواه البخاري‎ )٥( 


تطهر اللاعتقاد عن أدران الإلحاد 


تنفع إلا مع التزام معناهاء كما يتفع البهود قوهًا لإنكارهم بعض الأنيا*. 

وكذلك من جعل غير من أرسله اله نيّاء م تنفعه كلمة الشهادةء ألا رى 
آن بني حزیفة کانوا یشهدون آن لا إله إا اله وأن حمداً رسول اله ويون 
ولكتهم قالوا: إن مُسيلمة نبي فقاتلهم الصحابة وسَبَوْهُم» فكيف بمن بجعل 
لول حاصّةَ الإهية ويناديه للمهًات؟! 

وهذا أمرٌ المؤمنين على بن أي طالب الإ حرق أصحاب عبد الله ابن 
سیا وکانوایقولون نشهد آن لا لهال ا وأ عمد رسول اله ولكلّهم علو 
ي علي لاء واعتقدوا فيه ما تعتقد القبوريُون وأشباهُهم» فعابَهم عقوبة ا 
عاقب بها أحداً من العصاة فإله حفر م الحفائر وأجُج هم نار وألقامم 
فيها وقال: 

اا و 
وقال الشاعر في عصره: 
َِرْم بي المنية حيث شاءت إذاً ترم بي في الحفرتين 


فاا افه تان ریت الموت نقداً غير دين 


والقصة ‏ في فتح الباري وغیره من کتب الحديث E‏ 
la‏ ا و 


)١(‏ قصة تحريق علي السبائية هي في الفتح /١١(‏ ۰)» ذکرها وقال: (« وها سند 
حسن » وهي في شرح حدیث (1۹4۲۲) من صحيح البخاري» والبيتان ذکر هما ي 
الفتح )٠١۱ /٦(‏ ني شرح حدیث (۱۷ ۰ *(. 


۸ ا تطهر الاعتقاد عن آدر ان الإ خاد 


فإن قلت: قد آنكر له على أسامة قَتلّه ن قال (لا إله إلا الله)» كا هو 
معروف في کتب الحديث والسر. 

و 
يتين منه ما حالف ما قاله» ولذا أنزل الله في قصة حلم بن جثامة ]۹٤ :٤[‏ 
يتاب الزیر ت اموا ذا رتش فى سيل آله فتبوا ...4 الكية » فأمرهم الله 
تعالى بالتثبّت في شأن مَّن قال كلمة التوحيد» فإن تبن التزامُه معناها كان له ما 
للمسلمین وعليه ما علیهم» وإِن تبن خلافه ا بحقن دمه وماله بمجرد التلفظ. 

SE O as 
الد‎ I 

نفعت الخوارج مع ما انضمّ إليها من العبادة التي يحتقر الصحابة عبادتمم إلى 
ا > بل اَم ر ل بقتلهم وقال: « لئن أدركتهم لیم ر مد ا٥‏ 
ولك اغا بعص الشريعة وکانوا شر القتلى تحت أدیم السماء کا ثبتت 
الأحاديث N‏ 


سے مھ 


لأرتكابه ما الها من عبادة غر الله" 


ا 


فان قلت : القبوريون وغيرّهم من الذين بعتقدوںل ٤‏ قسفه الناس 

() القصة في سبب نزول الآية في الصحيحين: البخاري )٤0۹۱(‏ ومسلم »۳٠٠٠(‏ 
دون تسمية القاتل» وقي مسند الإمام همد )۲۳۸۸١(‏ وغيره تسمية القاتل محلم بن 
جثامة» وف إسنادها القعقاع بن عبد الله» وفيه مقال. 


() رواه البخاري )۳۳٤٤(‏ ومسلم .)١ ۰ ٦٤(‏ 
(۳) رواه الترمذي (۳۰۰۰) وابن ماجه »)۱۷١(‏ وقال الترمذي: (( هذا حدیث حسن ). 


تطهر الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


وجُهاليم من الأحياء يقولون نحن لا نعبد هؤلاءء ولا نعبد إلا الله وحده» ولا 
نصلي هم ولا نصوم ولا نحج. 

قلت: هذا جهلٌ بمعنى العبادة فإًِبا ليست منحصرة ف 
زاشها واشاها الاعتقاد. وقد حصل في قلوهم ذلك» بل يسمُونه معتقدا 
ويصنعون له ما سمعته ًا تفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل 
U a bk‏ 

وقد ذكر العلاء ء أن من لري بز الكمار صار كافرا ومن تكلم بکلمة 
الكر شار افا فکیف د بمن بَكَعَ هذه الرتبة اعتقاداً وقولاً وفعلا. 

فإن قلت: هذه النذورٌ والنحائر ما حكمها؟ 

قلتٌ: قد عَلِمَ كل عاقل أن الأموال عزيزةٌ عند أهلهاء يسعون في جمعها 
E A ah r E‏ 


E 
الزنار في أوساطهم» أا إذا نشا مسلم على ارتداء لباس الكفار (اللباس الإفرنجي)‎ 
حتی کاله لا یعرف غیره فلا یکون له هذا الحکم» وقد روی الببهقي في مناقب‎ 
بإسناده إلى الحميدي قال: (( سال رجل الشافعىّ بمصر عن‎ ) ٤: الشافعي ( ص‎ 
مسسألة فأفتاه وقال: قال اَن يا كذاء فقال الرجل: آتقول ہذا؟! قال: أرأيتَ في‎ 
وسطي زنارا؟! أتراني حرجت من الکنيسة؟! آقول: قال اا وتقول لي: أتقول‎ 
ذا؟! اروي عن رسول الله ب ولا آقول به؟!».‎ 

ومع هذا فإن على المسلمين الذين ابثلوا بالنشأة على هذا اللباس آن يعملوا على تعديل 

اسهم بی غاب لباس الكفار» كتوسيع الألبسة» واللأتق بهم بل المتعيّن عليهم أن 
يصيروا إلى التزبي بزي المسلمين. 

(۲) انظر: الفصل الخامس من القدمة» والتعليق (ص: 0 ۷°( 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


للقبر ما أخرَج مالّه إلا لذلك» وهذا اعتقادٌ باطل» ولو عرف النَاذْرٌ بطلانَ ما 
أراده ما أخرَجَ درهماًء فإن الأموال عزيزةٌ عند أهلهاء قال تعالى: ۳٠ :٤۷[‏ 
۷ و ولا شلک م امو کک م چ إن لمو ما يوڪ تخو ا وزج اضک. 

فالواجبٌ تعريف من أخرج النذر بألّه إضاعة لاله وأنه لا ينفعه ما رجه 
ولا يدفع عنه ضررأ وقد قال 5ة: « إن التَذرَ لا يأتي بخير» ونا بُستخرج به 
من البخيل وجب رده إلبه. 

وأمًا القابض للنذر فإِلّه حرام عليه قبضه؛ لاله أكَلّ لال الناذر بالباطلء لا 
في مقابلة شيء» وقد قال تعالی: [۲: ۱۸۸] ول تا کو امو کم بینکم بالطل » 
ولاه تقريرٌ للناذر على شركه وبح اعتقاده ورضاه بذلك» ولا بخفی حکم 
الراضي بالشرك 51: ]٤۸‏ « إن أله ل يعفر أن يُقرك بي 4 الآية» فهو مثل 
لوان الكاهن ومَهر البغي» ولاه تدليس على الناذرء وإهامٌ له أن الول ينفعه 
ویضره. ا 

فاي تقرير لنكر أعظم من قبض النذر على الميت؟ وأيٰ تدليس أعظم؟ 
أي رضا بالمعصية العظمى أبلغ من هذا؟ وأيّ تصيير لمنكر معروفاً أعجب 
من هذا؟ وما كانت النذورٌ للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب» يعتقدٌ 
الا جا الع ف الصع ودن الفرر ف رورا رمال رقاب 
في غلات آطیانه» وياتي به إلى سدنة اللأصنام فیقبضونه منه» ویو همونه حقية 
عقيدته» وكذلك يأتي بنحیرته فینحرٌها بباب بيت الصنم. 

وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرس لإزالتها وححوها وإتلافها والنهي 
عنها. 


(۱) رواه البخاري )٦٦۰۸(‏ ومسلم (۱۹۳۹). 


تطهر الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


فإن قلت: إن الناذر قد يدرك النفعَ ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر 
وذله! 

قلت: كذلك الأصنام» قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذاء وهو الخطاب 
من جَوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان» فإن كان هذا دليلاً على حقية 
القبور وصحة الاعتقاد فيها؛ فليكن دليلاً على حقَيّة الأصنام» وهذا هدم 
للإسلام وتشييد لأركان الأصنام. 

والتحقيق: أن لإبليس وجنوده من ا لحل والإنس أعظمَ العناية في إضلال 
العباد» وقد ف الله إبليس من الدخحول في الأبدان والوسوسة في الصدور 
والتقام القلب بخرطومه» وكذلك يدخل e‏ الأصنام يلقي الكلام في 
أسماع الأقوام» ومثله بصنعه فی عقائد القبوريّين' فان الله تعالی قد اذن له أن 
تجلب بخیله ورَجله على ر ني آدم وآن يشار کهم في الأموال والاولاد. 

وثبت ف الأحاديث: أن الشرطان يستَرق السمع بالأمر الذي حدثه الله 
فيلقيه إلى الكَهّان» وهم الذين مخبرون بالمغيّبات ويزيدون فيا يلقيه الشيطان 
من عند أنفسهم مائة کا 

ويقصة شياطي امن شياطين الإنس ين نة القبور وغرهم فيقولون: 
إن الول فعَل وفعل» : پرغبونهم فيه ويجذرونهم منه» وترى العامة ملوك الأقطار 
وولاةً الأمصار مُعززين لذلك العا لقبض النذور» وقد يتولاها م 
حسنون فيه الظّ من عالم أو قاض أو مُفت أو شيخ صوفيء فيتم التدليس 


٤ ()۱(‏ طبعة رئاسة الإافتاء: (آهل القبوريين)» بزيأادة: (أهل)» وي طبعة الكتب 
الإسلامي )۳4۷ ھ) حقیقی الشيخح الأنصاري بحذفهاء وهو الصواب. 


٢ے‏ تطهبر الاعتقاد عن دران الإلحاد 


لابليس» وتَقَرٌ عينه بهذا التلبيس. 

فإن قلت: هذا أَمرٌ عَم البلا واجتمعت عليه سكان الأغوار والأنجاف 
وطق الأرض شرقاً وغرباء ويّمناً وشاماًء وجنوباً وعَدَناًء بحيث لا تج بلدة 
هن د اعام الا وفيا رر و افدر اح درن ا وم ا 
وينذرون هاء وہتفون بأسائها ويحلفون اء ويطوفون بفناء القبورء 
ويسرجونها ويلقون عليها الأوراد والرياحين» ويُلبسونها الثياب» ويصنعون 
كل أمر يقدرون عليه من العبادة هاء وما في معناها من التعظيم والخضوع 
وا خشوع والتذال والافتقار إليها. 

بل هذه مساجد المسلمين غالبها لا خلو عن قر أو قريب منه» أو مَشهد 
يقصد ال مصلون في أوقات الصلاةء َصنعون فيه ما ذر أو بعض ما ذك ولا 
يَسَعٌ عقل عاقل أن هذا منكر يبل إلى ما ذكرت من الشناعةء ويَسكتٌ عليه 
علاء الإسلام الذين ثبتت هم الوطأة في جميع جهات الدنيا. 

اوت الوا افو کا ت د ا 
الح ما قام عليه الدليلء ا فق عليه العوالم جيل بعد جيل وقَبيلاً بعد 
قبيلء فاعلم أن هذه الأمور التي ندَندِنُ حول إنكارهاء ونسعى في هده 
منارهاء صادرةٌ عن العامة الذين إسلامهم تقليدٌ الآباء بلا دليل» ومتابعتهم 
SG SG Ey‏ 
وأصحاب بلدته يكقنونه في الطفولية آن َيف باسم من يعتقدون فيه» وير اهم 
نذرون علیه» ویعظمونه ور ارت إل عل رة وا رة 5 


(۱) لفظ (دبیر وقبیل) من خ (إسماعيل)» وفي طبعة المكتب السلامي (۳۹۷١ه)»‏ 
وطبعات أخری: (دنيٌ ومثیل). 


تطهر الاعتقاد عن أدران الإ لار سا 
وجعلو نه طائفاً على قبره» فيّنشأً وقد قر في قلبه E‏ ا و 
أعظم الأشياء عنده مَّن يعتقدونه. 

قدا ا لمن وق ان أت رل رة ين ا عابم 
من نكير» بل رى نيتيم بالعلم» ويَدَعِي الفضل» وينتصب للقضاء والفتي 
والتدريس› او الولاية او المعرفة أو الإإمارة ا 
مكرما لا يكرمونه» قابضاً للنذوں آكلاً ما حر على القبور فيظن العامة أن 
هذا دين الإسلام وأنّه رأ س الین ۰ 
الاه ان شگوت E‏ 
ذلك المنكر. 

زف رٹ آلف غ ين فلت رهي ته اقرش الا ة بالمجابي» المعلوم 
ا 
وال حكاءُ ساکترن عل الإنکاں e‏ والاصدار» افتکون 
السكو ت من العلهاء بل من العا" دليلاً على جل أخذها وإحرازها؟ هذا لا 


)١(‏ من أعظم المصائب أن يكون بعض المنتسبين إلى العلم واقعاً في هذه الأمور الخطرة 
التي ذكرها الملصنف› فيكونون بذلك قدوة سية للعامة. 

(۲) لفظ (آو العال) من خ. 

(۳) قوله: (من العلماء بل من العام ) من خ. 


تطهر الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


وله و ل آذ وراك 

بل أضرب لك مثلا آخر؛ هذا حرم الله الذي هو أفضل a‏ 
بالاتفاق وإجاع العلاء» أحدّث فيه بعض ملوك الشراكسة الحهلة الضلال 
هذه المقامات الأربعةء التي فر قت عبادات العباد» واشتملت على ما لا حصيه 
إل الله عز وجل من ٠‏ وفر قت عبادات المسلمين» وصیر تم کالللل 
اللختلفة في الدين» ا تا کن ال اللعين» وصترت المسلمين 
ضحكة الشياطين» وقد سكت الناس عليهاء ووفد علاء الآفاق والاأبدال 
والأقطاب إلبها ا 


الف ل سکوتبم على هذه الأشياء الصادر: من القبورئن. " 


(1) مراد المصنف بالاأبدال العلماء الذين يظهر الله بهم الین وينصر بهم اللة» ومن ذهب 
متهم بده ا پعن یقرم مقانه في لك ومرا؛ بلاتطاب لمل ء الذين بلقب الواحد منهم 
قطب الدين» ومن أمثلة ذلك قطب قطب الدين الحنفي الذي ذكره الشيخ إساعيل 
الأنصار ي هنا بمثلاً بکلامه لأنكار العلماء إحداث هذه المقامات الأربعة. 

(۲) مقتضی هذا أن العلاء a as‏ العلامة قطب 
الدين الحنفي في (الإعلام بأعلام بيت الله الحرام): : (( إن تعدد ا لمقامات قي مسجد واحد 
لاستقلال كلل مذهب يامام ما أجازه كث من العلماء» وإِنٌ تعد القامات في وقت حدوثه آنكره 
العلاء غاية الإنكارء وهم ني ذلك رسالات متعددة باقة بأيدي الناس الآنء وإن علاء ء مصر 
أفتوا بعدم جواز ذلك وخطًاوا من قال بجو ازه ». اھ 
وأا إنكار المؤلف هذا الصنيع فلا شك في وجاهته» وقد برئت به ذمته» كما برئت ذم 
من سبقه من العلهاء» وقد حصل بفضل الله ما تنوه بعد استيلاء الحكومة السعودية - 
حفظها الله على الحرمين» فقد أزالت هذه المقامات» وهمعت جمعت المسلمين على إمام واحد في الصلاة 
وني هذا تنيه عل أن ما يسجله الدعاة من الح إن م ينتفع به معاصروهم فسينتفع به من 
وفقه الله عن ياي بعدهم» والله المستعان (إسماعيل). 


تطهر الاعتقاد عن أدران الإلحاد سسا 
فإن قلت: يَلزمٌ من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة» حيث سكتت 
عن إنکارها e‏ 
قلت: حقرقة حقيقة الإحاع اتفاق مجتهدي أ أمَةَ محمد َة على أمر بعد عصره» 
فقا الذاهب الأرية كان الاجهاد هن بعد الارعة وان كان هذ 
قولاً باطلاً وكلاماً لا يقوله إلا مَن كان للحقائق جاهلا فعلى زعمهم لا إجماع 
أبداً من بعد الأئمة الأربعة» فلا يرد السؤال؛ فإن هذا الابتداعَ والفتنة بالقبور ن 


من أعظم حسنات الملك عبد العزيز الله أله منذ بدء ولايته قضى على هذا التفرق في 
الصلاة حول الكعبة» وجمع الناس على إمام واحد يُصلي بهم مجتمعين غير متفرقينء 
وقد سمعت من الدكتور محمد تقي الدين اهلاي جاه وهو ممن أدرك ذلك الوقت - 
يذكر أن واحداً ن آمهم ذلك التفرق تحدّث مع واحد من المتعصبين لذلك التفرقء 
فكان جواب ذلكم المتعصب أن قال: الدليل على نكم لستم على حق أنه ليس لكم 
مقام حول الكعبة» فكان جواب المنكير لذلك التفرق ق: يكفي المسلمين جيعاً مقام 
إبراهیم» ولا جتاجون إلى مقامات آخری!! 
وقال آبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي في كتابه (التعليق المغني على سو 
الدارقطني) :)۲۲١ /٤(‏ (« ومنها - يعني البدع تكرار الاعات بأئمة متعددة» كا 
يصنع الآن في الحرم الشريف» فيقولون: هذا المصلى للشافعي» وهذا للحنفي» وهذا 
للهالكي» وهذا للحنبلي» ويسعون ني تفريق ال مجاعة» قال القاضي الشوكاني في إرشاد 
السائل إلى دليل المسائل: وإن من أعظمها خطراً وأشدّها على الإسلام ما يقع الآن في 
الحرم الشريف من تفريق ا جهاعة» ووقوف كل طائفة في مقام من هذه القامات» كام 
آهل أديان ختلفة» وشرائع غير مؤتلفة» فإنا لله وإنا إليه راجعون »» ثم ذكر نقولا 
أحرى في إنكار ذلك عن علماء متقدمين ومتأخرين. 

(1) إحالة الاجتهاد من بعد الأئمة الأربعة ليس إلا قول بعض المنتسبين إلى هذه ا لمذاهب 
من المتأحرين» وقد اعتبر السيوطي ذلك القول منهم جهلاًء ولف في الردٌ عليه كتاب 
(الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض)» وقد سرد 
نصوص فقهاء المذاهب الأربعة المعتبرين على حلاف ما ذكره الصنعاني هنا (إساعيل). 


CSP‏ تطهر الاعتقاد عن دران الإلحاد 


يكن على عهد أئمَّة المذاهب الأربعة» وعلى ما نحققه فالإجاع وقوعه حال. 

فإن الأمَة المحمدية قد ملأت الآفاق» وصارت في كل أرض وتحت كل 
نجم فعلاؤها المحققون لا ينحصرون» ولا ي لأحد معرفة أحوالهم» فمن 
عى الإجاعَ بعد انتشار الدين وكثرة علاء المسلمين فإكَها دعوى كاذبةء كا 
اة الف 

ثم لو فرض تیم عَلِمُوا بامنکر وما آنکروه» بل سکتوا عن إنکاره» کا دل 
سكوتهم على جوازه؛ فإنه قد عم من قواعد الشريعة أن وظائفَ الإنكار 
ثلائة: 

أوّها: الإنكارٌ باليد» وذلك بتخير المنكر وإزالته. 

ثانيها: الإنكارٌ باللسان مع عدم استطاعة التغيبر باليد. 

ثالثها: الإنكارٌ بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان. 

فإن انتفى أحدها لم ينتف الآخر» ومثاله: مُرورٌ فرد من أفراد علاء الذين 
ااا و ااال ان هق ع 
يستطيع التغييرَ على هذا الذي يأخذ أموالّ المساكين باليد ولا باللسان؛ لاه إلا 
يكون سخرية لأهل العصيان» فانتفى شرطً الإنكار بالوظيفتين» و يبق إلا 


(1) إذا كان مراد المصنف نفي الإجماع مطلقا ففيه نظر؛ فإِلّه هو نفسه ينقل في سبل السلام 
إجماع العلماء ولا يعترض عليه» كا في شر حه لحديث أبي أمامة (۱/ :)۲٤‏ « إن الماء لا 
حديث علي بن طلق: ( إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف» وليتوضا وليعد الصلاة 
)» قال في شر حه (۱/ :)۲٠۲‏ « والحديث دليل على أن الفساء ناقض للوضوء» وهو 
مجمع عليه ). 


تطهر الاعتقاد عن آدران الإلحاد 


الا اقاب اذى ج اض ارات تج غل راف لك ااا 
ساكتاً عن الإنكار مع مشاهدة ما يأخذه ذلك ال جبّارء أن يعتقد أنه تعذر عليه 
الانكارٌ باليد واللسان» وأنّه قد أنكر بقلبه. 

اد ي ا الان اهل ا وا وولا ها ا 
E‏ لازب» فالداخلون إلى الحرم الشريف» والمشاهدون لتلك الأبنية 
الشيطانية التي فرّقت قت شم الدين» وشسّت صلوات المسلمين معذورون 
ON‏ القلبه كال ارين عل الكاسن وغل القبررىن: 

i EE i e ge SE 
ما يستدلّون عليه بالإجاع ": إلّه وقع و يُنكرء فكان إجماعا.‎ 

ووجة اختلالِه آن قوکم: (واًٌ یُنگر) رج بالغیب؛ فإِلّه قد یکون أُنکرته 
قلوت كثرة تعذر عليها الإنكارٌ باليد واللسان» وأنت تشاهد في زمانك أنه كم 

من أمر يقع لا تنكره اكوك و 
إذا رآك تشاهده: سكت فلان عن الإنکارء يقوله إما لائ أو اسا سک ت 
فالسکوت لا یستدل به عارف وکذا بعلم اختلال قو هم في الاستدلال: : (فعل 
فان کنا وسكت ال افر ن فان اغ غا مر جیتن' 

الأرل: دعوى أن سكو ت الباقين تقريرٌ لفعل فلان؛ با عرفت من عدم 
دلالة السكوت عل التقرير. 

الثانية: (فکان إحماعا)؛ فان الجاع اتفاق جتهدي” ي 
)١(‏ لفظ (شمل) من خ» ووقع بدله ني المطبوعة (كلمة) (إسماعيل). 


(۲) قوله ( بالا جماع) من خ. 
)٣(‏ لفظ (جتهدي) من خ. 


٢ے‏ تطهبر الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


والساکت لا نسب إليه وفاق ولا خلاف» حتى يغرب عنه لسانه. 

قال بعض اللوك - وقد أثنى الحاضرون على شخص من عله وفيهم 
و مالك لا تقول کا يقولون؟ فقال: إن تكلّمتٌ خالفتهم. 

o E GS 
ودماء العباد وأمواهم تحت لسانه وقلمه» وأعراضهم تحت قوله وکلمه»‎ 
فکیف يقوی فردٌ من الأفراد على دفعه عا أراد؟‎ 

فان هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة ل الشرك والالحاف 
وأكبّ وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه غالبٌ» بل كل من يعمُرها هم 
الوك والسلاطينُ والرؤساء والولاة إمّا على قريب مم أو على من بحسنون 
الظن فيه» من فاضل او عال أو صوفي آو فقیر أو شيخ أو کبیر» ویزوره الناس 
الذين يعرفونه زيارة الأموات» من دون توسّل به ولا هتف باسمه» بل يَذعون 
له ویستغفرون» حتی ینقرص من يَعرفه آو آکثڙهم» فيا من بعدهم فيجد 
قراً قد شيد عليه البنا وسرجًت عليه الشموع» وفُرش بالفراش الاش 
وأَجيّت عليه الستور وأْقِيّت عليه الأوراد والزهورء فيعتقد أن ذلك لتفع أو 
لدفع ضر ويأتيه السَدَنة يكذبون على الميّت بأنه فعلَ وفعل» وأنزل بفلان 
الضَرَرَ وبفلان النفع» حتى يَغْرسوا في جِبلته كل باطل» وهذا الأمر ثبت في 
الأحاديث النبوية اللْعنٌ على مَّن أَسْرَجَ على القبور» وكتب عليها وبنى عليه" 


(1) النهي عن البناء على القبور ثبت في صحيح مسلم (٠۹4۷)ء‏ والنهي عن الكتابة رواه 
ابو داود )۳۲۲٣(‏ والترمذي )٠۰٥١(‏ والنسائي (۲۰۲۷) وابن ماجه )٠١٣۳(‏ 
والحاکم (۱/ ۳۷۰) عن جابر تيب وفي بعضها: عن این کر ن 
موسی» عن جابر» وروايته عن جابر مرسلة» وفي بعضها: عن ابن جريج» عن اي 


تطهر الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


ب ۶ ھر ت ٤‏ ر 
وآحاديث ذلك واسعة معروفةء فإن ذلك في نفسه منهي عنهء ثم هو ذريعة إلى 


مفسدة عظيمة. 
oe o |e‏ ٭ه )م 3 ل اانه » ۶ ب ا ۴ ع خ 
فإن قلت: هذا قر رسول الله َة قد عمّرت عليه قبة عظيمة آنفقت فيها 
الأموال. 


قلتٌُ: هذا جه عظيم بحقيقة الحال» فإن هذه القبة ليس بناؤها منه كلاف 
ولا من أصحابه» ولا من تابعيهم» ولا تابعي التابعين» ولا من علاء امه 
نة مله بل هذه القكة المعمولة على قره بي من أبنية بعض ملوك مصر 
لمتأحرين» وهو قلأوون الصالحي المعروف بالملك المنصور» في سنة ثان 
وسبعين وستمائة» ذكره في (تحقيق النصرة بتلخيص معام دار المجرة) ٠‏ فهذه 
أمورٌ دولية لا دليليةء يتبع فيها الآخرٌ الأول. 

ا ا اا ای اغ 
العلاء عن النكيرء الذي جب عليهم» ومالوا إلى ما مالت العامة إليه» وصارَ 
انكر معروفاً والمعروف منكرأء وًّ نجد من الأعيان ناهيا عن ذلك ولا 


الزبير» عن جابر» وني حميعها عنعنة ابن جريج وآبي الزبير» وقد صححه الجاكم 
والذهبي والألباني. انظر: أحكام الجنائز وبدعها (ص:٤‏ ¥( 
وليس في البناء والكتابة ذكر اللعنء وأمًا إسراج القبور فقد ورد فيه اللْعن عند أي 
داود وغيره من رواية أي صالح باذان» عن ابن عباس» وأبو صالح ضعيف» ويدل 
لتحریمه قوله ب (« من آحدث في آمرنا ما لیس منه فهو رد » متفق عليه» وقوله ود 
EOS‏ السلسلة الصحيحة للألبانی .)١٠١(‏ 

(1) للعلامة زين الدين آي بكر بن الحسين بن عمر أي الفخر المراغي المتوف سنة 
(۸17ه(c‏ والمشهور أن اسمه کنیته» وقیل: اسمه عبد الله» وله ترحة طويلة في 
الضوء اللامع للمؤرّخ الناقد السخاوي (إساعيل). 


٢‏ تطهر الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


ا 
ي 


فإن قلت: قد يتفق للأحياء أو للأموات اتصالٌ جماعة بهم» يفعلون 
خوارق من الأفعال يتَسمّون بالمجاذيب» فا حكم ما يأتون به من تلك 
الأمور؟ فاا عا جُبلّت القلوب إلى الاعتقاد بها. 
قلت: أما المتسمون بالمجاذيب الذين يلوكون لفظ الجلالة بأفواههي 
ويقولونها بألستتهم» ويخرجونها عن لفظها العربي» فهم من أجناد إبليس 
اللعين» ومن أعظم حر الكون الذين ألبستهم الشياطين حلل التلبيس 
والتزيين» فن إطلاق لفظ الجلالة منفرداً عن إخبار عنها بقو حم (الله الله) ليس 
بکلام ولا توحيد» وإِنًا هو تلاعبٌ بهذا اللفظ الشريف”"» بإخراجه عن لفظه 


(1) لعلّه يريد بالنفي البلاد اليمنيةء وقد أثنى في أبياته التي ذكر بعضها فيا مضى على 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب لته في إنكار البناء على القبور والغلو في أصحاماء 
وكثبر من العلماء في ختلف العصور ينكرون ذلك في مؤلفا- RT‏ 
كثر في البداية والنهاية (في حوادث سنة ۸ ه): « وأصل عبادة الأصنام من 
مغالاة في القبور وأصحابهاء وقد مر ال كل بتسوية القبور وطمسهاء والغالاة في 
البشر حرام ). 

(۲( حاول بعض المتأخرين الاستدلال هذا الصنيع يقول اله 8 $ قل مَنْ ازل 
الب لوی جَاءَ پو موس إلى قوله: ‏ فل آله ثم ذَرَهُمَ فی حُوْضر م يلعَبُونَ » 
وقال: « معنی قوله 3 فل أله لا يكون خطابك هم إا هذه الكلمة: كلمة (الله)» 
وقد رد عليه الحافظ ابن كثير في تفسيره بقوله: « وهذا الذي قاله هذا القائل يكون 
أمرا بكلمة مفردة من غير تركيب» والإتيان بكلمة مفردة لا بيد في لغة العرب إفادة 
سن السكوت عليها (( (إساعيل). 
والكلام هو المفید» کا قال ابن مالك: 
« كلامنا لفظ مفيد كاستقم »» والتقدير في الآية: قل الله آنزله» وحذف لدلالة السياق 
عليه» قال ابن مالك في الألفية: | 


تطهر الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


العری ثم إخلاؤه عن معنی من العاني» ولو أن رجلا عظی) صالا يی 
بزيد وصار جماعةٌ يقولون (زيد زيد) لَعَدّ ذلك استهزاءٌ وإهانة وسُخريةء ولا 
ایو 
ثم انظر هل أتى في لفظة من الكتاب والسنة ذكر الجلالة بانفرادها 

وتكريرها؟ أو الذي في الكتاب وا هو طاتا وا راضخ 
والتهليل» وهذه أذكار رسول الله بل وأدعيثه وأدعية آله وأصحابه خالية عن 
هذا الشهيتق والنهيتق والنعيق» الذي اعتاده من هو عن الله وعن هدي رسول الله 
وسمْته ودلّه في مکان سحیق. 

تم قد يُضيفون إلى الجلالة الشريفة أساءَ جماعة من الموتى» مثل (ابن 
علوان) و(أحد بن الو عفادن تروس ر فاي ل 
إلى ام يفْرُون إلى أهل القبور من الظلم والجورء كعلي رومان وعلي الأحر 
وأشباهه|ء» وقد صان الله سبحانه وتعالى رسوله 3 وهل الكساء وأعيان 
الصحابة عن إدخالهم في أفواه هؤلاء الحهلة الضلالء فیجمعول أنواعاً من 
الجهل والشرك والكفر. 

فإن قلت: إِلنّه قد يتفق من هؤلاء الذين يلوكون لفظ الجلالة» ويضيفون 
إليها عمل أهل کا غات ایر اظ رامات 
كطعن أنفسهم بالآلات الحادة وحملهم ثل الحتش والحيّة والعقرب وأكلهم 


وحذف مايعلم جائز كما و 
ونی جواب کیف زید قل دنف فزيد استغني عنه إذ عرف. 
CN‏ (وأمورا)ء والصواب ما أثبته» وني طبعة المكتب الإسلامي زيادة 
لفظ: (عمل) في حملة: (ويضيفون إليها عمل آهل الخلاعة. e‏ 


تطهبر الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


التارء ومسهم إياها بالأيديء» وتقّهم فيها بالأجساء. 

قلت: هذه أحوال شيطانيةء وإلّك ن عليك أن ظنتتها كرامات للأموات» 
أو حسنات للأحياء؛ لا تف هذا الضال بأسائهم وجعلهم أنداداً وشركاء 
لله تعالى في الخلق والاأمرء فهؤلاء الموتى نت تفرض أتّبم أولياء الله تعالى. 

فهل يَرصًی ولي الله أن جعلّه الجذوبٌ أو السالك شريکاً له تعالى وندًا؟ 
إن زعمت ذلك فقد جئت شا ادا وصترت هؤلاء الأموات مشر کین» 
وأخرجتهم - - وحاشاهم عن ذلك -عن دائرة الإسلام والدين» حيث جعاتهم 
آنداداً لله» راضن فرحین؛ وزعمت أن هذه كرامات هوّلاء المجاذيب الضلال 
لرن الان لكر ال الس ون ارا :الي ل چون 
لله سجدة» ولا يذكرون الله وحده. 

فان ر عمتا هدا فد انت الك امات للم كن الكافرين و لجان 
وهدمت بذلك ضوابط الإسلام وقواعد الذين المبين والشرع التين. 

وإذا عرفت بطلان هُذين الأمرين علمت أن هذه أحوال شيطانية وأفعل 
طاغوتية» وأعال إبليسيّة يفعلها الشياطين لإخوانم من هؤلاء الضالّن. 
معاونة من الفريقين على إغواء العباد. 

وقد ثبت في الأحاديث أن الشياطينَ وا لجان يتشكلون بأشكال ال 
والثعبان' ٠١‏ وحذا مر مقطو بوقوعهء فهم التعايين التي بشاهدها الإنساد في 
الق الجا روند کون دكم اتا وهو أنواع» وتعامه لیس 
بالعسير» بل باه الأعظمٌ هو الكفرٌ بالله وإهانة ما عظّمه الله من جعل 


e 
وقد تکون حيّات وٹعایین یں حقيقية حلعت آنياها وأزيل مان الس منها.‎ )۲( 


تطهر الاعتقاد عن أدر ان الإلحاد 


ا 

فلا يغ م ن يشاهدٌ ما َعَم ي عينيه من أحوال المجاذيب من الأمور التي 
برآها رارف فن للسشحر تأثيراً عظي) في الأفعالء وشكذا الذي بقليون 
الأعيان بالأسحار وغبرهاء وقد ملا م سَحَرَة فرعون الوادي بالشعابين والحيات» 
حتی أَوْجَس في نفسه خِيمَةَ موسی عليه السلام» وقد وصفه الله أله حر 
عظيُ والسح ر يَفعَل أعظمَ من هذا؛ فإِلّه قد ذكر ابن بَطوطة وغيره آنه شاهد 
e aa‏ فيلبسون الثيابَ الرقيقة» وخوضون 
في تلك النار» ويحرجون ون مم کأها ب يَمسها شي ءُ. 

ل ذکر آله رأی إنساناً عند بعض ملوك اند آتی برکذین مع ثم عع 
عضواً عضو ثم رَمَى بكل عضو إلى جهة فِرَقاًء حتى ب ير أحد شيئ من تلك 
الأعضاء ثي صاح وبكى» فلم يَشعر الحاضرون إلا وقد نزل كل عضو على 
انفراده» وازد نض إلى الآخر» حتی قام کل واحد منھم) على عادته حیا ياء ذکر 
هذا في رحلته» وهي رحلة بسيطة وقد اختصرَّت ت» طالعتها بمكة عام ست 
اا ا ی ا ا السبل 


وي فى الاغان لآ الق اللأصفهان” ا ُن اغا کان عند الوليد 


(۱) هو علي بن الحسين الأصبهاني ا صاحب كتاب الأغاني» شيعي» وهذا نادر 
ي آموي كذا ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال» ثم قال: (« وكان إليه المنتهى في معرفة 
الأخبار وأيام الناس والشعر والغناء والمحاضرات» يأتي بأعاجيب بحدثنا وأخبرنا 
وکان طلبه في حدود الثلاثمئة» فکتب ما لا يوصف كثرة حتی لقد اتہم» والظاهر آل 
صدوق» وقد قال آبو الفتح , بڻ آي الفوارس: خلط قبل موته »» وأطال الذهبي 
ترجمته (إسماعیل). 
في طبعة رئاسة الإفتاء: (حدَّثنا وأخبرنا)» وما أثبته من طبعة المكتب الإسلامي. 
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ابن عقبة» فجعل يّدخل في جوف بقرة ويخرج» فرآه جندب لاء فذهب إلى 
بیته فاشتمل على سيفه» فلا دخل الساحر و ف البقرة» قال جندب: تاتون 
e U AGS‏ 
فانذعر الناس» فحَبَسَّه الوليد. وكتب بذلك إلى عثان اه ؛» وكان على السجن 
رجل نصراني» فلا رآی جندبا يقوم اليل ويصبح صائ)ء قال النصراني: والله 
إن ما هنا شرُهم لَقَوْمٌ صدق» فوكَل بالسجن رجلا ودخل الكوفةً فسأل 
عن أفضل آهلهاء فقالوا: الأشعث بن قيس» فاستضافه فرأى أبا محمد يعني 
الأشعث ينام اليل ويصبح فيدعو بخدائه» فخرج من عنده وسأل: أي أهل 
الكوفة آفضل؟ فقالوا: جّرير بن عبد الله» فوجده ينام» ثم يصبح فيدعو 
بغدائه. فاستقبل القبلة فقال: ري رب جندب» وديني ف جندبت» وأسلم. 
وأخرجها البيهقي "في السنن الكبرى بمغايرة في القصة» فذكر بسنده إلى 
ااا وا اه و ی ان ا 
فکان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به» فيقوم صارخاء يرد إليه رأسّه» فقال 
اناس: سبحان اله! نجي الوتی! ورآه رجل من صاطمي الهاجرین» فل كاد 
a E‏ 


(۱) هو بو بكر آحهد بن الحسين بن علي الحافظ» بلغت تصانيفه آلف جزء» وقد نفع الله 
المسلمين بها شرقاً وغرباًء لإمامة الرجل ودينه وفضله وإتقانه» توني ئي عاشر جمادی 
الأولى بنيسابور سنة ثمان وخسين وأربعائة. اه ملخصاً من خبر من غبر للحافظ 
الذهبي. (إسماعيل). 

(۲) وهو: « أخبرنا آبو سعيد بن أي عمروء» ثنا أبو العباس الأصم» ثنا بحر بن نضرء ثنا 
أبن وهب» أخبرني ابن يعة» عن ابي الأسود. (إسماعيل). 
وانظر: السلسلة الضعيفة للألباني .)٠٤١ /١(‏ 
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فضرب عنقه» وقال: إن كان صادقاً فليحي SN‏ 
E O E‏ 

بل أعجب من هذا ما أخرجه الحافظ البيهقي بإسناده في قصة طويلةء 
O O O A ET‏ 
أخذت قمحاء فقالت له بعد أن ألقته: [اطلع» فطلع» فقالت: أحقل» فأحقلء 
کن الت ا بج e‏ ا ا قالت له: 
اختبز فاختبز» وکانت لا ترید شیا إلا کان »" 


سے 
گی 


والأحوال الشيطائية لا تتحص وکفی با يأق : به الذجًا جال» والمعیار اتباع 
الكتاب والسنة و خالفتها . 


)١(‏ كذا في الأصل» وعبارة البيهقي ج۸ ص ٠۳١‏ : « وأمر به الوليد ديناراً صاحب 
السجن» وكان رجلا صالحاًء فسجنه فأعجبه نحو الرجل» قال: أفتستطيع أن تهرب؟ 
قال: نعم! قال: فاخ ر ج! لا يسألني الله عنك أبدا » اه (إسماعيل). 

(۲) روى البيهقي تلك القصة الطويلة المشار إليها ني باب (قبول توبة الساحر وحقن 
دمه) من السنن الكرى (إساعيل). ٠‏ 
وأورد ابن کثیر في تفسیره عند قول الله عز وجل: واوا ما توأ ليطي 4 الآية 
ا ا ا و ابي حاتم» وقال: (( فهذا إسناد جيد إلى 

(۳) هذه كلمة جميلة ختم با الصنف کتابه وهي مسك الختام؛ فالحق وااهدی ما جاء في 
الكتاب والسنةء والباطل والضلال ما كان بخلافه)ء قال شيخ الإإسلام ابن تيمية في 
E OER DDD e‏ 

يتم الرجل يطير في اهواء ويمشي على الماء فلا تختروا به حتى تنظروا وقوفه عند 
لا واي وقال ایی کر ی بفسیره (۱/ ۳۹۲ ط مکتة الاد الشیخ) عند قول 
تعالى من سورة البقرة ة: ( وإ فلا للملتيكة آشجدوأ لادم 4: (( وقد قال يونس بن عبد 
الأعلى الصدفي: قلت للشافعي: كان الليث بن سعد يقول: إذا راي يتم الرجل يمشي 
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انتهى ما أوردناه ولله الحمد أولا وآخراًء وظاهراً وباطنا» وصلى الله على 
سیدنا حمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلی کثیرا كلا ذکره الذاکرون» وعَمل 
عن ذكره الغافلون. 


جاء في آخر طبعة رئاسة الإفتاء: 

وقد فوبل على نسخة خطية ضمن مجموعة تحتوي على كتب قيمة» وهي 
من مكتبة سأاحة مفتى الديار السعودية ورئيس قضاتها العلامة الشيخ محمد 
بن إبراهيم آل الشيخ باه تعالى» والنسخة المذكورة محفوظة في مكتبة الرياض 
السعودية برقم .A٦1 /١١۷‏ 

وقد قام بتلك المقابلة وبالتصحيح والتعليق إسماعيل بن محمد الأنصاري» 
وإلى المخطوطة المذكورة يرمز في بعض تعليقاته بحرف (خ). 


على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنةء فقال الشافعي: قصّر 
الليث بفلنهء بل إذا رأيتم ا ایا ی ا و 
تعرضوا أمره على الكتاب والسنة ». 

(۱) لفظ (وظاهرا وباطنا) من خ. 


مقدمة الكتاتب E E O O‏ 
الأصل الأول: کل ما في القرآن حق O‏ 
الأصل الثاني: الرسل بعثوا للدعوة إلى توحيد الله e EE‏ 
الأصل الثالث: أقسام التوحيد O‏ 
الأصل الرابع: المشركون مقرٌون أن الله خالقهم إلخ FANE‏ 
اللأصل الخامس: ساس العبادة توحيد الله O‏ 
آنواع العبادات OOOO‏ 
الرسل مبعوثون للدعوة إلى إفراد الله بالعبادة O O o a‏ 
الإقرار بالله لا يكفي في التوحيد مع الشرك في العبادة O o‏ 
الاعتقاد في غير الله في النفع والضر شرك eT‏ 
طلب الدعاء من الح غير الطلب من الميت N E‏ 
الأسماء لا تغير المعاني OT‏ 
ار بالات چات ان 0 
محاجة مع من يذكر اسم الله في الذبح عند القبر e EO EO OE‏ 
الجهل بلغ با لمش ر كين حتى اعتقدوا في الفسقة O a‏ 
عودة إلى بحث الطلب من ا لحي والميت بتفصيل a O‏ 
من حلف بغیر الله هل یکون مرتدًا آم لا؟ E‏ 
۹ 


حكم النذور والنحائر للقبور 
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mm aD‏ تطهر الاعتقاد عن دران الإلحاد 


من البلاء العظيم أكل العلماء للسحت من النذور والنحائر على القبور وسكوتهم على 


إنكار المنكر O‏ 
أمثلة لمنكرات عمّت البلوى بها واضطر العلماء للسكوت عنها ما تقر به عينْ إبليس 
وجنوده CRE ED OEE E OS‏ 
سكوت العام عن الإنكار لايصلح حجة على الجواز؛ لان ا منكرات قد يجميها من 

سده الساطة O O O O‏ 
حكم من حصل له خوارق من الأفعال حيًا أو ميتا وحكم ما يعمل من الأذكار المبتدعة 
والأحوال الشيطانية بإيضاح وتفصيل وإلحاق بعضه بالسحر a‏ 


et 
صم ر(‎ س٣‎ 


یع مرق بور 


مه و ۰ همو 


صلی 
لامکا e‏ عا ‌ اشوک دد 


۶ ۹۹0۰ص 


المعتمد ني هذه الطبعة طبعة الشيخ محمد حامد الفقي البنية على الطبعة المنيرية 

فتاوری الشركاي المبنية على نسختين خطيتين» تبين أن نسخة الشيخ حامد أصح 

وأوضح» إلا في ثمانية مواضع» فإئها في نسخة الفتح الرباني أوضح› وقد أشبر 
إليها في الحاشية. 


الحمد لله رب العالّينء والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله 
اللطهرين وصحبه المكرمين. 


وبعد. 

فاعلم أله إذا وقع الخلاف بين المسلمين في أن هذا الشيء بدعة أو غير 
بدعة» أو مکروه أو غير مكروه» أو حرم أو غير عحرّم» أو غير ذلك فقد اتفق 
الملسلمون - سلفهم وخلفهم - من عصر الصحابة إل عصرنا هذا وهو القرن 
الثالكث عشر منذ البعثة المحمدية - أن الواجبَ عند الاختلاف في أي أمر من 
أمور الدين بين الأئمّة المجتهدين هو الرد إلى كتاب الله سبحانه وسنة رسوله 
الناط ق" بذلك الکتاب العزیز ]٥۹ :٤[‏ ظ قان درغ فى ىء فرذوة إل 
لله وَالرّسول 4» ومعنى الرد إلى الله سبحانه الرد إلى كتابه» ومعنى الرد إلى 
رسوله ية الرد إلى ستته بعد وفاته» وهذا ي لا حلاف فيه بين جميع المسلمين» 
فإذا قال مجتهدٌ من المجتهدين: هذا حلالء وقال الآخر: هذا حرام» فليس 
أحدهما أو باحق من الآخر وإن كان أكثرَ منه علا أو أك منه سنا أو أقدم 
منه عصراً؛ لان كل واحد منه| فرد من أفراد عباد الله» ومتعبّد بم) في الشريعة 
الطهرة عا في كتاب الله وسنة رسوله َة ومطلوب منه ما طلب الله من غيره 
من العبادء وكثرةٌ علمه وبلوغه درجة الاجتهاد أو مجاوزته هما لا سقط عنه 
شيئاً من الشرائع التي شرعها الله لعباده ولا بخرجه من جلة المكلفين من 
العبادء بل العام کل ازداد عل کان تکلیفه زائداً على تکلیف غیرہ» ولو م یکن 


(1) في الفتح الرباني: (كما نطق بذلك). 
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من ذلك إلا ما أوجبه لله عليه من البيان لاسء وما كلفه به من الصدع بالحق 
وإيضاح ما شرعه الله لعباده: [۳ ۷| ود خد اله م يش ميك لذن ونوا لكب 
ينهد لاس وَل تَكَنموتَدء 4» [۲: ۹ ِن الذي يمون مآ اترتا مِنَ 

السنتت وَاهَدَ ئ مِنْ بعد ما بيه للتاس فی الكت وتيك يلم آنه ولعم 


ص 


م کک 


اللعنوت). 

فلو لم یکن بن رزقه الله طرفاً من العلم إلا كونه مكلفاً بالبيان للناس لكان 
کافيا في ذكرناه من كون العلاء لا بخرجون عن دائرة التكليف» بل يزيدون ب 
علموه تكليفاً» وإذا أذنبوا كان ذنبهم أشدٌ من ذنب الجاهل وأكثرً عقاباًء كما 
حکاه الله سبحانه عمّن عمل سوءاً بجهالة ومن عمله بعلم» وکا حکاه في 
كثر من الآيات عن علاء الهودسيت اقدمو ا غل غالفة ما شر عه ال هم انع 
کونهم یعلمون الکتاب ویدرسونه» ونعی ذلك عليهم في مواضع متعددة من 
کاب ویگتهم آش تبکیت» وکا ورد في الحديث الصحیح: ا 
ج العام الذي يمر الناس ولا يأر وينهاهم ولا ينتهي » 

وبا جحملة فهذا أمرٌ معلوم» أن العلم وكثرته وبلوغ حامله إلى أعلى درجات 
العرفان لا يُسقط عنه شيعا من التكاليف الشرعيةء بل يزيدها عليه شدة» ويخاطب 
بأمور لا خاطّب ہا ا لجاهل» ویكلًف بتکاليف غبر تكاليف الجاهل› ویکون 


ذنبه شد وعقوبته أعظم وهذا لا ينكره أحد بن له أدنى ييز بعلم الشريعة ٠‏ 


(۱) رواه الترمذي (۲۳۸۲)» وقال: (( هذا حدیث حسن غریب »» ورواه ابن خزيمة ي 
صح حه c(YEAY)‏ والحاكکم ي الل (۱/ 1۹( و صححه ووافقه الڏهبيء 
وانظر تعليق الشيخ الألباني عليه في صحيح ابن خزيمة. 

(۲) وني هذا المعنى يقول الشاعر: 

إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 
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والآيات والأحاديث الواردة في هذا امعنى لو ممعت لكانت مولا مستقي)') 


ومصتفاً حافلاًء وليس ذلك من غرضنا في هذا البحث» ا 
هذا ونهاية القصد منه هو بيان أن العا كا لجاهل في التكاليف الشرعية والتعبد 
با في الكتاب والسنةء مع ما أوضحناه لك من التفاوت بين الرتبتين» رتبة 
العام ورتبة ا لجاهل في كثير من التكاليف واختصاص العام منهما"" با لا يجب 
على الجاهل. 

وبهذا يتقرّر لك آن ليس لأحد من العلماء اللختلفين» أو من التابعين هم 
والمقتدين بهم أن يقول: الى ما قال فلان دون فلان» أو قان أو باحق هن 
فلان» بل الواجب عليه - إن كان من له فهم وعلم وتييز - أن يرد ما اختلفوا 
فيه إلى كتاب الله وستّة رسوله ل فمن كان دليلل الكتاب والسنة معه فهو 
على الح وهو الأولى باحق ومن کان دلیل الکتاب والسنة عليه لا له کان 
هو المخطئ» ولا ذنب عليه في هذا الخطأء إن كان قد وى الاجتهاد حقه» بل 
هو معذور» بل مأجور» كا ثبت في الحديث الصحيح آنّه: « إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران» وإن اجتهد فأخطا فله أجر »“ فناهيك بخطأ يوجر 
عليه فاعلّه» ولكن هذا إنّ| هو للمجتهد نفسه إذا أخطاء ولكن لا جوز لغبره 
أن يتبعه في خحطتئه» ولا ڀُعذر کعذره» ولا يوجر کأجره» بل واجبٰ على مَن 
عداه من المكأفين أن يترك الاقتداء به في الخطأً وير جع إلى احق الذي دل عليه 
الكتاب والسنة. 
)١(‏ في الفح الرباني بدل (مستقيم)): (مستقل). 
(۲) في الفتح الرباني: (منها). 
(۳) قال الشافعي: « مع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله کل لم يكن له أن 


یدعها لقول آحد »» ذکره ابن القیم في کتاب الروح (ص‌:٩٦۴۹).‏ 
)٤(‏ رواه البخاري (۷۳۰۲) ومسلم .)۱۷۱١(‏ 
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وإذا وة قع ارد يا اختلف فيه أهل العلم إلى الكتاب والسنة كان من 
معه دليل الكتاب والسنة هو الذي صاب احق ووافقه» وإن کان واخدا: 
والذي م يکن معه دليل الكتاب والسنة هو الذي م يصب الحقء بل أخطأ» 
وإن كان عدداً كثيراً فليس لعام ولا لتعلّم ولا لن يفهم - وإن کان مقصراً- 
أن يقول: إن الحق بيد من يقتدى به من العلهاء» إن كان دليل الكتاب والسنة 
بيد غيره» فإن ذلك جهل عظيم» وتعصب ذميم» وخروج من دائرة الإنصاف 
نا ی ا لن رخال وا لی اد 
العلماء المجتهدين والأئمة المحققين بمعصوم» ومن أ يكن معصوما فإلّه جوز 
عليه ا لخطاً کا E a a‏ ويخطۍ آخری» ولا تبن 
صوابه من خطئه إلا بالرجوع إلى دليل الكتاب والسنةء فإن وافقه| فهو 
e AC a GE CS ss GE E‏ 
أوهم وآخرهم» سابقهم ولاحقهم» کبیرهم وصغیرهم وهذا یعرفه کل مَن 
له دنى حظ من العلم» وأحقر نصيب من العرفان» ومن ا يفهم هذا ويعترف 
به فلیتهم نفسه» ویعلم آنه قد جّنی على نفسه بالخوض فيا لیس من 
شأنه» والدخول فيا لا تبلغ ليه قدرته» ولا ینفذ فيه فهمُه» وعليه أن 
کت و ر بای کت ورغ ف ني ا 
الاجتهاد التي يتوصل با إلى معرفة الكتاب والسنة وفهم معانيهاء والتمييز 
بين دلائله|ء ويجتهد في البحث في السنة وعلومهاء حتى يتميز عنده صحيحها 
من سقيمهاء ومقبوها من مردودهاء وينظر في كلام الأئمة الكبار من 
سلف هذه الأمة وخلفها حتى تدي بكلامهم إل الوصول إل مطلوي* 


(1) أوضح ابن القيم في كتاب الروح (ص:٠٠۳)‏ أنه يُرجع إلى كلام العلماء للاستعانة 
بذلك للوصول إلى الدليل» فإذا وصل إليه استغنى به عن غيبره» وضرب لذلك مغلا 
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اله إن تآ يفعل هذا وقذّم الاشتغال با قدّمناء ندم على ما فرط فيه قبل أن يتعل 
هذه العلوم غاية الندم» وعَكّى أنه أمسك عن التكلّم با لا يعنيه» وسكت عن 
ارف و ن E‏ 
قول « رحم الله امرءاً قال خیراً و صمت » وهذا في الذي تكلم في العلم 
قبل أن يفتح الله عليه بما لا بذ منه» وشغل نفسه بالتعصب للعلماء» وتصدر 
لاتصويب والتخطئة في شيء ت یعلمه ولا فهمه حن فهمه» ول يقل خیراً ولا 
صمت فلم يتأدّب بالأدب الذي أرشد إليه رسول الله بل. 

وإذا تقر لك من مجموع ما ذكرناه وجو الرد إلى كتاب الله وستة رسوله 
اة بنص الكتاب العزيز وإجماع المسلمين أجعين» عرفت أن مَّن زعم من 
الناس أنه يمكن معرفة المخطى من العلهاء من غير هذه الطريق عند اختلافهم ي 
مسألة من المسائل» فهو مالف لا في كتاب الله وخالف لإجاع المسلمين 
أمعين» فانظر أرشدّك الله إلى أىٌ جناية جنى على نفسه بهذا الزعم الباطل» 
وأ مصيبة وقع فيها بهذا الخطأً الفاحش» وى بلية جلبها عليه القصور 
والتقصبرء وأىّ محنة شديدة ساقها إليه التكلم فيا ليس من شأنه؟ 

وها آنا أوضح لك مثالاً ما ذكرناه من الاختلاف بين أهل العلم» ومن 
كيفية الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله يا يتين المصيب من المخطى» ومن 
بيده احق ومن بيده غيره» حتى تعرف الح حق معرفته» ويتضح لك غاية 
الاتضاح» فان الشيء إذا ضصُربت له الأمثلة وصَوْرَت له الصور بلغ من 
ت د ا 


e اللفظ وروا الخاري (01670 ولم 4۷80 ولفظه:‎ a 


يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ». 
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فضلاً عمّن لم يكن له في العلم نصيب» وني العرفان حظ» ولنجعل هذه المسألة 
التي جعلناها مثالا لا ذكرناه وإيضاحاً لا أمليناه: هى المسألة التي همج بالكلام 
فيها أهلُ عصرنا ومصرناء حصوصاً في هذه الأيام لأسباب لا تخفى» وهي: 
مسألة رفع القبور والبناء عليهاء ك) يفعله الناس من بناء المساجد والقباب على 
القبور. 

فنقول: 

ا نه قد ات تفق الناس» سابقهم ولا حقهم» وأوهم و 
الصحابة ضة إل هذا الوقت: أن رفع القبور والبناء علبها بدعةٌ من الب 
التي ثبت النهي عنهاء واشتدٌ وعيد رسول الله لفاعلها - کا يأتي بیانه - ول 
يخالف في ذلك أحدّ من المسلمين أجعينء لكته وقع للإمام يجي بن حزة مقالة 
ل ف أنه لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء ولم يقل 
بذلك غيرّه» ولا روي عن أحد سواه» ومَّن ذكرها من المؤلفين في كتب الفقه 
من الزيدية فهو جَرْيٰ على قوله واقتداءٌ به» ولم نجد القول بذلك من عاصره 
أو تقدّم عصره عليه» لا من أهل البيت ولا من غيرهم» وهكذا اقتصر 
صاحب البحر الذي هو مدرس كبار الزيدية» ومرجع مذهبهم ومكان البيان 
لخلافهم في ذات بينهم» وللخلاف بینهم وبين غیرهم» بل اشتمل على غالب 
آقوال المجتهدين وخلافاتم في المسائل الفقهيةء وصار هو المرجوع إليه في هذه 
الأعصار وهذه الديار لن أراد معرفة الخلاف في المسائل» وأقوال القائلين 
يإثباتها أو نفيها من المجتهدين» فإن صاحب هذا الكتاب الجليل لم ينسب هذه 
المقالة - أعني جواز رفع القباب والمشاهد على قبور الفضلاء - إلا إلى الإمام 
حیی وحده» فقد قال ما نصه: 
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مسألة: الإمام يجيى: لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء والملوك 
لاستعال المسلمين ولم ينكر. انتهى. 

فقد عرفت من هذا أله يقل بذلك إلا الإمام بجحيى» وعرفت دليله الذي 
استدل به» وهو استعال المسلمين مع عدم النكير» ثم ذكر صاحب البحر هذا 
الدليل الذي استدل به الإمام بجيى في الغيث واقتصر عليه» ولم يت بغيره. 

فإذا عرفت هذاء تقرّر لك أن هذا الخلاف واقعٌ بين الإمام جى وبين 
سائر العلاء» من الصحابة والتابعين» ومن التقدمين من أهل البيت 
ا ر آل الاب ات و رن ی اا م 
وآخرهم' ولا یعترض هذا بحکایة من حکی قول الإمام یحی في مولغ 
کا وین لیف ع دک ل لعل ا الاک کار 
ويذهب إليه» فإن وجدت قائلاً من بعده من آهل العلم يقول بقوله هذا 
ویر ښجُحه» فإن کان مجتهداً کان قائلاً بها قاله الإمام بجی» ذاهبا إلى ما ذهب إليه 
بذلك الدلیل الذي استدلٌ به» وإِن کان غير مجتهد فلا اعتبار بموافقته؛ لابا 
إن) تعتر أقوال المجتهدين لا أقوال المقلدين. 

فإذا أردت أن تعرف هل الحق ما قاله الإمام جیى» أو ما قاله غيره من آهل 
العلم» فالواجب عليك رد هذا الاختلاف إلى ما أمرنا الله بالرد إليه» وهو 
كتاب الله وسنة رسوله ما 


(۱) على قاعدة ابن جریر التي ذکرها ابن کثیر عند تفسیره قوله تعالی: ولا تأ ڪَلوا ييا 
لیا سم آله عليه 4» وهي أن حلاف الواحد أو الاثنين ين لا يؤثر في الإجماع» فان 
هذه امساألة من مسائل الإجماع» وعلى قول الحافظ ابن حجر في الفتح (۲۱۹/۲) أنه 
لا بعت بخلاف الزيديةء فان المسألة أيضاً من مسائل الإجاع. 
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فإن قلت: بيّن لي العمل في هذا الرد حتى تتم الفائدة» ويتضح الحق من 
غيره» والمصيب من المخطى في هذه المسألة. 

قلت: افتح ًا أقوله سمعا وأرهف له ذهناء وها آنا أوضح لك الكيفية 
لمطلوبةء وبين لك ما لا يبقى عندك بعده ريب» ولا يصاحب ذهنك وفهمك 
عنده لبس» فأقول: 

قال الله سبحانه: [0۹: ۷] $ وما ءَاتدکم الرسول فځذوه وما ېکم عَته 
انوأ » فهذه الآية فيها الإجاب على العباد بالائتار بها أمر به الرسول بلا 
والأخذ به والانتهاء عا ہی عنه مه وترکه» وقال الله سبحانه: ۳1: ۳۱] 
قل إن کت تجو ون أله انى يُخنكم آل ففي هذه الآية: تعليق عبة اله 
الواجبة على كل عبد من عباده باتّباع رسوله ب وأنٌ ذلك هو المعيارٌ الذي 
يعرف به محبة العبد لربه على الوجه المعتبر» وأنه السبب الذي يستحق به العبد 
أن بحبه الله» وقال الله سبحانه: :٤[‏ ۰ د من بطع آلرسول ق اع آله 4 
ففي هذه الأ أن ظاغة الرسول طاعة ف وقال: ٤‏ ۰ 1 ومن بطع الله 
وَالرْسول اوليك الین م الله علييم مِنَ النبيعنَ وَالصَدَيقين راشبآ 
EA‏ و وتيك رذ رفيقا » فأوجب هذه السعادة لن آطاع الله 
ورسول: وهی ان يكون من هوؤلاء الذين هم أرفع العباد درجة عنده» 
ا - ۱٤‏ ] ومن بطع آله وَرَسولهء يد خله جت 
تج ری ین تخا انر لد فيا وَذَلِْك الْفَور َلعَظِيمُ ق وم ص 
الله وَرسولهء وعد ES GE‏ وقال 
سبحانه:  ]0۲ :۲٤[‏ ومن يطع الله وَرسولهد ونش الله وب بق َأوَتيكَ هه 
آلْفَايِرونَ 4 وقال سبحانه: $ وَأطيعوأ أله وَأطِيعُوا أَلرَسُول 4 وأنزل الله على 


رسوله أن يقول: ظ فَانَفوأ اله وَأطِيعُون 4 والآيات الدالة عل هذا المعنى في 
الجملة أكثر من ثلاثين أية. 

ویستفاد من جمیع ما ذکرناه: أن ما أمر به رسول الله َه ونہی عنه کان 
الأخذ به واتباعه واجباً بأمر الله سبحانه» وكانت الطاعة لرسول الله في ذلك 
اف ونا س مو روسل ات اران 


وسنوضح لك ما صح عن رسول الله 5ة ني غير حديث من النهى عن 
e A e‏ ولکتًا هنا 


(1) السنة وح من الله أوحاء إلى رسوله اد قال الله عر وجل: «وَمَا ينطق عن هوى 
© إن هو إل وعو وى » وني صحيح البخاري )٠٤١ ٤(‏ كتاب أبي بكر إلى نس 
الطويل في بيان فرائض الصدقة» وفي أوله قال: (« هذه فريضة الصدقة التي فرض 
رسول الله 4ة على المسلمين» والتي آمر الله بها رسوله »» وروی مسلم في صحیح 
)۱۸۸٥(‏ عن أي قتادة أنه حدّث عن رسول الله ية أنه قام فيهم» فذكر هم: : (« آن 
الجهاد في سبيل الله والإیان بالل أفضل الأععالء فقام رجل فقال: يا رسول الله« 
أرأیت إن فُتلتٌ في سبیل الله تکفر عي خطایاي؟ فقال له رسول الله کل: نعم إن 
قتلت في سبیل الله ونت صابر حتسب» مُقبل غير مدبرء ثم قال رسول الله 5ا: کی 
قلتَ؟ قال: أرأیت إن فلت ني سیل الله آثکفر عي خطایاي؟ فقال رسول الله کيا 
نعم وأنت صابر حتسب مقبل غير مدبر إا الذَين؛ فان جبريل عليه السلام قال لي 
ذلك » ورواه النسائي )۳٠٠٠١(‏ عن أبي هريرة» وي آخره: « نعم» إلا الدينء سارني 
به جبریل آنفاً »» وني صحیح البخاري (۱۷۸۹) ومسلم ( ٣۰‏ عن يعلى بن أمية 
ني قصة الرجل الذي عليه جبة وهو متضكخ بالكلوق» وقد سأل النبيّ لا با جع انة: 
« كيف تأمرني آن أصنع في عمرتي؟ )» فنز زل عليه الوحي» وني آخر الحديث: « فلا 
سري عن الرسول مي قال: « أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبةء واغسل أثر 
الخلوق منك» وأنق الصذرةء واصنع في عمرتك كا تصنع في حجك ». 
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الطلوب» حتى يعلم من اطّلع على هذا البحث أله إذا وقع الرد فيا قاله الإمام 
بحيى وما قاله غبره في القباب والمشاهد إلى ما أمر الله بالرد إليه» وهو كتاب الله 
ر ر 0 ی کی ان یی ر 
بعضه» فضلاً عن ذكر جيعه» وعند ذلك ر يتين لکل من هم فهم» ما في رفع 
القبور من الفتنة العظيمة هذه الأمة» ومن المكيدة البالغة التي كادهم الشيطان 
ہا وقد کاد بها مَن كان قبلهم من الأمم السالفة» کا حكى الله سبحانه وتعالى 
ذلك في كتابه العزيز. 

رق ر ل سات [۷1: ۲۳-۲۱ ]قال توح 
رب چ ¡ عصونی واوا من لم رة مالم وواد إل سار و ومگڑوا مکی 
ڪجاا و وقالوا ل درن الھک ولا تَدَرْنْ ودا ولا سُوَاعا ولا يَغوت وَيَعُوقَ 
قا 4 « کانو ا" قوماً صالحین من بني آدم وکان هم تباع يقتدون ہم فلم 
ماتوا قال آصحابمم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى 
العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهم» فلا ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس» 
فقال: إا كانوا يعبدونهم» وبهم يسقون المطر» فعبدوهم» ثم عبدتهم العرب 

N a e SE E 
وف ب٠ وقال قوم من السلف: « إن هؤلاء کانوا قوماً صالحین من قوم نوس‎ 
فلا ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد‎ 
.) فعبدوهم‎ 
في نسخة الفتح الرباني: (قال جاعة من السلف الصالح: إن يغوث ويعوق ونسراً‎ )١( 


كانوا قۇ ما ضنالىن...) 
(۲) صحيح البخاري ( ۰ ۲). 
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ويؤيّد هذا ما ثبت في الصحيحين وغير هما عن عائشة ف : « أن أمٌ سلمة 
هة ذكرت لرسول الله ية كنيسة رأتها بأرض الحبشة» وذكرت له ما رأت 
فيها من الصوّر» فقال رسول الله بية: أولئك قو إذا مات فيهم العبد الصالح 
أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدأ» وصوّروا فيه تلك الصور» أولئك 
شرار الخلق عند الله ٠‏ 

وآخرج ابن جریر في تفسیر قوله تعالی: [: 1۱۹ فرعي الت وَالْعرّى 4 
قال: « کان يلت السويق للحاج» فمات فعکفوا على قبره» 

وني صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي ي قال : سمعت 
رسول الله ل قبل أن يموت يقول: « ألا ون مَّن كان قبلكم كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإئي نماكم عن ذلك »" 

وفي الصحيحين من حديث عائشة عة ر ا قالت: « تًا زل برسول الله 4لا 
طفق يطرح حميصة على وجهه» فإذا اغتم كشفهاء > فقال - وهو كذلك - : لعنة الله 
ا ی ا 


O E EE 


(1) صحيح البخاري )٤۲۷(‏ ومسلم (0۲۸). 

(۲) هو عنده بأساتيد صحيحة عن مجاهد» قال: (« كان يلت السويتق للحاج» فعكف على 
تبره )» وعنده وعند البخاري في صحیحه )٤۸٥۹٩(‏ عن ابن عباس <685 («‹ کان 
اللات رجلا يلت سويق الحاج ». ) 

(۳) صحیح مسلم »)٥۳۲(‏ وفيه: (« قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد». 

.)٥۳١( ومسلم‎ )٤۳٥( صحيح البخاري‎ )٤( 

.)٥٩۱( ومسلم‎ )٤۳٦( صحيح البخاري‎ )٥( 
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اليهود والنصارى اتخذوا قبورَ آنبيائهم مساجد 
وفي الصحيحين من حديث عائشة صة قالت: قال رسول الله م في 


مرضه الذي لم يقم منه: « لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» ولولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه خش أن يكون مسجداً»”. 


ا ی ی ی ی و و 


د : : أن رسول الله بل قال: « إن من شرار الناس مَن تُذركهم الساعة وهم 
أاخاا راد و ا وا 


e ES لعن الله‎ « 


)١(‏ صحيح البخاري )٤۳۷(‏ ومسلم »)٥۳١(‏ وليس فيه) ذكر النصارى. 

(۲) صحیح البخاري (۱۳۳۰) ومسلم .)٥۲۹(‏ 

.)۳۸٤ ٤( المسند‎ )۳( 

)٤(‏ الحديث ذا اللفظ أخحرجه الإمام آحمد (۲۰۳۰) وأبو داود )۳۲۳١(‏ والنسائي 
)۰٤۳(‏ والترمذي (۳۲۰) عن ابن عباس» ولیس عن زید بن ثابت» وأخرجه ابن 
ماجه )۱٠۷٩(‏ عن ابن عباس» ولفظه: « لعن رسول الله َة زوارات القبور )» 
وعند الجميع هو من رواية بي صالح باذان عن ابن عباس» وقد قال عنه الحافظ في 
التقريب: (( ضعيف مدلس )). 
وقد اشتمل الحديث على ثلاث حمل: 
الأولى: لعن زائرات القبور» وفي لفظ ابن ماجه: « زوّارات »» وهو بلفظ: « لعن الله 
زوّارات القبور )) عن ابي هریرة عند امد )۸٤٤٩(‏ والترمذي )٠۰٥١١(‏ وابن ماجه 
»))٥۷١(‏ وقال الترمذي: « هذا حدیث حسن صحیح »» ولفظ « زوارات » فيه 
للنسبة لا للمبالغةء والمعنى: ذوات زيارة» نظبر قوله تعالى: وما رَبك بطم إَلعبيدِ » 


آي: ليس بڌي ظلم. 
الثانية: لعن المتخذين المساجد على القبور» وقد تواترت بذلك الأحاديث» وقد ذكر 


شرح الصدور بتحريم رفع القبور 


وني صحيح مسلم وغيره عن آبى الاج الأسدي قال : « قال لي علي بن 
أي طالب ل تة ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ل: أن لا دع مثالا 
َا طَمَسته» ولا قبراً مشرقا إلا سويه » 

وني صحيح مسام أيضاً عن ثهامة بن شفي نحو ذلك ٠‏ 

وني هذا أعظمٌُ دلالة على أن تسويةٌ كل قبر مشرف بحيث يرتفع زيادة على 
القدر المشروع واجبة متحتّمةء فون إشراف القبور: : آن یرفع سمکهاء »أو جعل 
عليها القباب أو المساجد فإن ذلك من المنهِيّ عنه بلا شك ولا شبهةء وهمذ 
فن التب اة بعث لمديها آم المؤمنين عليّاء ثم إن أمير المؤمنين بعث ليدمها 
أبا المياج الأسدي في يام خلافته. 

وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي - وصححه - والنسائي وابن 
حبان من حدیث جابر قال: « ہی رسول الله َة أن جَصّص القبرء ون یہنی 
عليه E‏ 

وزاد هؤلاء المخرّجون فمذا الحديث عن مسلم: « وأن يكتب عليه ». قال 


الصنف حلة منها. 
الثالثة: لعن المتخذين السرّج على القبور» وقد جاء من هذه الطريق الضعيفة عن ابن 
عباس» لكن يدل لتحريم ذلك عموم قوله 4: : « من أحدث في آمرنا ما ليس منه فهو 
رد))» وقوله ئي : « وكل بدعة ضلالة ». 

O (۱) 


)۳( ا (E1۸)‏ وصحيح مسلم (۰ ۹۷۰( وسنن آي داود (YY)‏ والترمذي 


o۲(‏ ۰( والنسائي (۲۸ ۰)» ولفظه عند مسلم: (« نہی رسول الله ب أن تجِصْص 
القس» وأن يعد عليه» وأن يبنى عليه »» ولفظ الوطء على القبر عند الترمذي. 


شرح الصدور بتحريم رفع القبور 


الحاكم: « النهى عن الكتابة على شرط مسلم» وهي صحيحة غريبة». 

وني هذا التصريح بالنهى عن البناء على القبور» وهو يصدق على ما بني 
ع و ا ن اا من رف قور اوی ذراعا 
ا ع ف ان مسا فلك عا لعل ا 
المراد بعض ما يقربه عا يتصل به» ويصدّق على من بنى قريباً من جوانب القبر 
كذلك» كا في القباب والمساجد والمشاهد الكبيرة» على وجه يكون القر في 
وسطها أو في جانب منهاء فن هذا بناء على القبرء لا بخفى ذلك على من له 
أدنی فهم» كا يقال: بى السلطان على مدينة كذاء أو على قرية كذا سورأًء وكا 
يقال: بى فلان في المكان الفلاني مسجداء مع أن سمكَ البناء لم يباشر إلا 
جوانب المدينة أو القرية أو المكان» ولا فرق بين أن تكون تلك الجوانب التي 
وقع وضع البناء عليها قريبة من الوسطء كا في المدينة الصغيرة والقرية 
الصغيرة والمكان الضيق» أو بعيدة من الوسط كا في المدينة الكبيرة والقرية 
الكبيرة والمكان الواسع» ومَّن زعم أن في لغة العرب ما يَمنع من هذا الإطلاق 
فهو جاهل لا يعرف لغةً العرب» ولا يهم لساتها ولا يدري بيا استعملته في 
کلامها. 

وإذا تقرّر لك هذا كلت آر رفع القبور ووضع القباب والمساجد 
والمشاهد عليها قد قد لَعَنَ رسولٰ الله ب فاعله تارة» کا تقدم» وتارة قال: 
« اشتدٌ غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد »» فدعَا عليهم بأن 
يشتد غضب الله عليهم ب) فعلوه من هذه المعصية» وذلك ثابت في 
(1) مستدرك الحاكم »)۳۷١ /١(‏ والنهي عن الكتابة صححه الحاكم والذهبي والألباني. 

انظر: آحكام الجنائز وبدعها (ص:٤١۲).‏ 


2 فع إلة E‏ 
شرح الصدور بتحريم رفع القبور ہ٤٤‏ ) 


الصحيح'» وتارة هى عن ذلك» وتارة بعث من بهدمه» وتارة جعله من فعل 
اليهود والنصارى» وثارة قال: « لا تتخذوا قري وثناً ٠»‏ وتارة قال: « لا 
تتخذوا قري عيداً » "» أي: مَوس) جتمعون فيه ک) صار يفعله کثيڙ من م عاد 
القبور! جعلون لن يعتقدون من الأموات أوقاتا معلومة يجتمعون فيها عند 
قبورهم» يسكون ها المناسك» ویعکفون علیها » کا وف ذلك ا اک 
من الناس من أفعال هؤلاء المخذولين» الذين تركوا عبادة الله الذي خلقهم 
ورزقهم ثم متهم وبجییهم» وعبدوا عبد من عباد الله» صار تحت أطباق الثرّى» 
لايقدر على أن تجلب لنفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضرّا» کا قال رسول الله 5 
فی] أمره الله أن یقول: [۷: ۱۸۸] ظا املك لِکفیی تَفعًا ولا ضرا 4» فانظر كيف 
قال سيد البشر وضفوة الله من حلقة بام بربه: إله لا ملك لنفسة ضرا ولا 
نفعاًء وكذلك قال فی] صح عنه: « يا فاطمة بنت محمد! لا أغني عنك من الله 
شيعا ». 

فإذا کان هذا قول رسول الله َة في نفسه وني أخص قرابته به وأحبهم 
إلبه» ف ظنك بسائر الأموات النین ً یکونو E‏ 
مرسلين؟ بل غاية ما عند أحدهم آنه فرد من آفراد هذه الأمة المحمديةء 


)١(‏ لا وجود للحديث ذا اللفظ في الصحيحين» وقد جاء صحيحاً مرسلاً ومتصلاً 
باسناد ضعیف. انظر: تحذیر الساجد للألبانی (ص‌:٠۲ .)١١-‏ 

(۲) رواه اهمد )۷۳١۸(‏ وغیره بإسناد صحيح» انظر: تحذير الساجد (ص:٠۲).‏ 

(۳) رواه آبو داود ٤۲(‏ ۰ وغیره بإسناد صحیح» انظر: تحذير الساجد (ص:۱۲۸)., 

a ويحتمل أن يكون الراد من اتخاذه عيدأً تكرار الزيارة؛ بدليل قوله بعده:‎ )٤( 
.» عل؛ فان صلاتّكم تبلغني حیث کنتم‎ 

.)۲۰٤( ومسلم‎ )٤۷۷۱( رواه البخاري‎ )٥( 


شرح الصدور بتحريم رفع القبور 


وواحد من أهل هذه الملة الإسلاميةء فهو أعجز وأعجز أن ينفع”" أو يدفع 
عنها ضررا. 

وکيف لا يعجز عن شيء قد عَجّز عنه رسول الله مد وأخبر به مته کا 
أخبر الله عنه» وأمره بأن يقول للناس بأنّه لا ملك لنفسه ضا ولا نفعاء وأنّه 
لا یغنی عن أخص قرابته من الله شیئاً؟ فيا عجباً! كيف يَطمع من له أدنى 
نصيب من علم أو أقل حفظ من عرفان أن ينفعه أو يضره فرد من أفراد أَمَة 
هذا النبىّ الذي يقول عن نفسه هذه المقالة؟ والحال أنه فرد من التابعين له 
المقتدين بشرعه. 

فهل سمعت أذناك - أرشدل الله - بضلال عقل أكبر من هذا الضلال 
الذي وقع في عَبّاد أهل القبور” ؟! إِنّا لله وإِنًا إليه راجعون. 

وقد أوضحنا هذا أبلمٌ إيضاح في رسالتنا التي سكيناها « الدر النضيد في 
إخلاص كلمة التوحيد »» وهي موجودة بأيدي الناس» فلا شك ولا ريبَ أن 
السبب الأعظم الذي نشا منه هذا الاعتقاد في الأموات هو ما زيه الشيطان 
للناس من رفع القبور» ووضع الستور عليهاء وتجصيصها وتزيينها بأبلغ زينة 
وتحسينها بأكمل تحسين» فإن الجاهل إذا وقعت عينه على قبر من القبور قد 
بُنيت عليه قبة فدخلهاء ونظر على القبور " الستور الرائعة والسرجَ لمتلاألئة» 
وقد سطعت حوله حامر الطيب» فلا شك ولا ريب أنه يّمتلئ قلبه تعظي) 


(1) في الفتح الرباني: (عن أن ينفع نفسه ...). 
(۲) في الفتح الرباني: (الذي وقع فيه أهل القبور)» وقد سقط منه كلمة (عبّاد)» والمقام 
(۳) في الفتح الرباني: (على القب). 


شرح الصدور جر رفع القبور 


لذلك القرء ويضيق ذهنه عن تصور ما هذا الميت من المنزلة ويدخله من 
الروعة والمهابة ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطانية» التي هي من أعظم 
فاك اأطان لماه رانا وسال إل اال الات ما ال عن 
الإسلام قليلاً قليلاًء حتى يطلب من صاحب ذلك القبر ما لا يقدر عليه إا 
الله سبحانه فیصیر فی عداد المشر کین. 

وقد محصل له هذا الشرك بأوّل رؤية لذلك القبر الذي صار على تلك 
الف وغد ال 5 0 لا أن عط جال أ رهت العا الال من 
الأحياء بمثل هذا الميت لا تكون إلا لفائدة يرجونها منه» إما دنيوية أو أخروية 
فيستصغرٌ نفسّه بالنسبة إلى مَن يراه من أشباه العلماء زائراً لذلك القبر» وعاكفا 
EI‏ 

وقد بعل الشيطان طائفة من إخوانه من بني آدم يقفون على ذلك الق 
يخادعون من يأتي إليه من الزائرين» ولون عليهم الأمرَ ويصنعون أمورآ من 
أنفسهم» وينسبونها إلى ا ميت على وجه لا يفطن له من كان من المخفلينء وقد 
رن اا ا ع اا ات ا لو وان 
اتی وک ررد رها ن غاا رتد اخاعه الاس اشع 
وقستفيضن» ويتلقاها من سر اظ بالأموات» ويقبل عقله ما بُروى غنهم 
من الأکاذیب» فیروا کا سمعهاء ویتحدّث بها في مجالسه» فيقع ال مهال في 
لله عظيمة من الاعتقاد الشركي» وينذرون على ذلك الميّت بكرائم أموالهم» 
ويجبسون على قبره من أملاكهم ما هو أحبها إلى قلوم؛ لاعتقادهم أنّم 


(۱) من أعظم المصائب أن يكون بعض من ينتسب إلى العلم أو يتسب إليه واقعني هذا 
البلاء العظيم» » فيكون قدوة سيئة لغبره في ذلك. 


شرح الصدور بتحريم رفع القبور 


ينالون جاه ذلك الت را فظے واجرا کیرا ویعتقدوں أن ذلك و 
عظيمة» ا ر ا ل وار ي 
جعلهم الشيطان من إخوانه من بني آدم على ذلك القبر. 
و و 
تلك الأكاذيب؛ لينالوا جانباً من الحطام من أموال ا الأغتام" e‏ 
الذريعة الملعونة والوسيلة الإإبليسية تکاثرت الأوقاف على القبور» وبلغت 
مبلغاً عظبم)» حتى بلغت عَلات ما يوقف على المشهورين منهم ما لو اجتمعت 
اوق م ب ام ا ا ہن ری الکن وار پت 0 
الحبائس الباطلة لأغنى الله سا طائفة عظيمة من الفقراء ا نادرى 
معصية الله» وقد صح عن رسول الله ية أنه قال: « لا نذر في معصية الله »" 6 
SS N‏ ارتاي 
e‏ بل كلها من التذور التي ۽ a a‏ 
)١(‏ الطغام: جمع طغامة» وهو الأحمق» والطغام أوغاد الناس» والوغد: الأحمق الضعيف 
الرذل الدنيء. 
والأغتم من لا فصح شیئاًء ك| في القاموس المحيط. 

(۲) وي هذا المعنى يقول الشاعر المصري حافظ إبراهيم: 

أحياؤنا لايرزقونبدرهم وبألف ألفٍ ترزق الأموات 

من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أحجارها الصلوات 

يسعى الأنام ها ويجرى حولها ب ورو الاعات 

ويقال هذا القطب باب المصطفى ووسيلة تَقضى ہا الحاجات 


(۳) صحیح مسلم .)۱۹٤۱(‏ 
)٤(‏ رواه الإمام أحمد »)٩۷۱٤(‏ وأبو داود (۲۱۹۲)» وإسناده حسن. 


شرح الصدور بتحريم رفع القبور سو 
تزلزل قدم الدّين؛ إذ لا يسمح بأحبٌ أمواله وألصقها بقابه» إلا وقد زرع 
الشيطانٌ في قلبه من َة وتعظيم وتقديس ذلك القبر وصاحبه والمغالاة في 
الاعتقاد فيه ما لا يعود به إلى الإسلام سالا نعوذ بالله من الخذلان. 

ا غه الو دعن لطاب م ا ان 
ينذر بذلك الذي نذر به لقبر ميت على ما هو طاعة من الطاعات وقربة من 
القربات ل يفعل» ولا کاد. 

فانظر إلى أين بلغ تلاعبٌ الشيطان بهؤلاء وكيف رمى بهم في هوة بعيدة 
القعر» مظلمة الجوانب» فهذه مفسدة من مفاسد رفع القبور وتشييدهاء 
وزخرفتها وتجصيصها. ٤‏ 

ومن المفاسد البالغة إلى حد يرمى بصاحبه إلى وراء حائط الإسلام ويلقيه 
على اَم رأسه من أعلى مكان من الدين: : آن کثيراً منهم يأتي بأحسن ما يٌملکه 

ين الأنعام» وأجود ما بحوزه من المواشيء فينحره عند ذلك القب متقرباً به 
الف راجا فا تشر حصرل له فل به به لغر الله» ویتعبّد به لوثن من 
الأوثان؛ إذ إل لا فرق بين النحائر لأحجار منصوبة يسمّونها وثناء وبين قبر 
ليت يسمُونه قبراء وجرد الاختلاف في التسمية لا يغني ال ا و 
يؤثر تحليلاً ولا تحري)ء فإن من أطلق على الخمر غير اسمها وشرباء كان 
e‏ کی کا وا ات وااو ان 

ولا شك أن الحرَ نوع من أنواع العبادة التي تعبّد الله العباد ههاء كالمدايا 
والفدية والضحاياء فالمتقب ا إلى القبر والناحر ها عنده ا يكن له غرض 
بذلك إلا تعظيمه وکرامته» واستجلاب الخیر منه واستدفاع الشرٌ به» وهذه 
عبادة لا شك فيهاء وكفاك من شر سماعه» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم؛ إنّا له وإنا إليه راجعون, والنبيّ لا يقول: « لا عقر في الإسلام» 
قال عبد الرزاق: « كانوا يعقرون عند القبر» يعني بقراً وشیاهاً » رواه بو داود 
ياسناد صحيح عن نس بن مالك . 

وبعد هذا كله» فاعلم بها سقناه من الدلالة وما هو كالتوطيد اء وما هو 
كالخاتمة تختم بها البحث» یقضی آبلغ قضاء وینادی رفع نداء» ويدل آوضح 
دلالةء ويفید آجلى مفادء آن ما رواه صاحب البحر عن الإمام بجى» عََطٌ من 
أغاليط العلا وخطأ من جنس ما يقع للمجتهدين وهذا شأن البشرء 
والمعصوءٌ من عصمه الله» وكل عالم ُؤخذ من قوله ويرك مع کونه الله من 
أعظم الأئمة إنصافاًء وأكثرهم تحريًا للح وإرشاداً وتأثبرأًء ولكتنا رأيناه قد 
خالف من عداه با قال من جواز بناء القباب على القبور» رددنا هذا الاختلافَ 
إلى ما أوجب الله الرد إليه» وهو كتاب الله وستة رسوله بي فوجدنا في ذلك 
ما قدمنا ذكرّه من الأدلة الدالة أبلغ دلالةء والمخادية باعل صوت بالمنع من 
ذلك والنهي عنه» واللعن لفاعله والدعاء عليه» واشتداد غضب الله ت 
ماي ذلك هن كونه رة إل الثر كووس إل ار ا 
آوضحناه» فلو کان القائل بيا قاله الإمام حى بعص الأئمة أو أكثرّهم لكان 
قوشم ردا عليه > کا قدمناه في أول هذا البحث» > فكيف والقائل به فرد من 
أفرادهم؟ وقد صح عن رسول الله اة أنه قال: « كل أمر ليس عليه أمرنا فهو 
eT‏ ورفع القبور وبناء القباب والمساجد عليها ليس عليه أمر رسول الله 


(۱) سنن آبي داود (۳۲۲۲)ء وإسناده على شرط البخاري. 

(۲) الحدیث في صحيح البخاري )۲٦۹۷(‏ وصحيح مسلم )۱۷١۸(‏ بلفظ: « من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »» وني رواية عند مسلم: (« من عمل عملا 
لیس عليه آمرنا فهو رد ). 
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کا عرفناك ذلك فهو رد على قائله» أي مردودٌ عليه. 

والذي شرع للناس هذه الشريعة الإسلامية هو الرَب سبحانه بها أنزله في 
کتابه وعلی لسان رسوله مد. 

فليس لعالم - وإن بلغ من العلم إلى أرفع رتبة وأعلى منزلة - أن يكون 
بحيث يقتدى به في) خالف الكتاب والسنة أو أحدهماء بل ما وقع منه من 
ا لخطاً بعد توفية الاجتهاد حقه يستحق به أجرأ» ولا يجوز لغيره أن يتابحَه عليه 
وقد أوضحنا هذا في أول البحث بىا لا يأتي التكرار له بمزيد فائدة. 

وأمّا ما استدلّ به الإمام بجی حيث قال: « لاستعمال المسلمين ذلك» وم 
ینکروه » فقول مردود؛ لن علاءَ المسلمين مازالوا ي کل عصر يروون 
أحاديتٌ رسول الله ية في لعن مَن فعل ذلك ويقررون شريعة رسول الله 
اة ني تحعريم ذلك في مدارسهم ومجالس حفاظهم» يرويما الآخرُ عن الأول 
والصغير عن الكبيرء والمتعلّم عن العا لمي من لدن أيام الصحابة إلى هذه الخايةء 
وأوردها المحدّثون في كتبهم المشهورة من الأمّهات والمسندات والمصنفات» 
وأوردها المفسرون في تفاسيرهم» وأهل الفقه في كتبهم الفقهيةء وأهل الأخبار 
والسير في كتب الأخبار والسير» فكيف يقال: إن المسلمين لم ينكروا على من 
فعل ذلك» وهم يروون أدلَةً النهي عنه واللعن لفاعله» خلفا عن سلف في كل 
عصر؟ ومع هذا فلم يزل علماء الإسلام منكرين لذلك مبالغين في النهي عنه. 

وقد حكى ابن القيم عن شيخه تقي الدين - رمه الله - وهو الإمام 
الحيط بمذهب سلف هذه الأمة وخلفهاء أله قد صر ح عامة الطوائف بالنهي 
عن بناء المساجد على القبور» ثم قال: « وصرّح أصحابٌ أحمد ومالك 
والشافعي بتحريم ذلك» وطائفة أطلقت الكراهة» لكن ينبغي أن جُمل على 
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RR Aa 
رسول الله َة لعن فاعله والنهی عنه». انتھی.‎ 

فانظر كيف حكى التصريح عن عامة الطوائف؟ وذلك يدل على أله ! إجحماع 

E E OER 
التحریې فکیف پُقال: إل بناء القباب والمشاهد على القبور ل ينكره ه أحل؟‎ 

ثم انظر كيف يصح استثناء أهل الفضل برفع القباب على قبورهم وقد 
صح عن النبي ميد - كا قدمناه - أنه قال: « أولئك قوم إذا مات فيهم العبد 
NOT o E‏ 
SS Ss‏ 
صنعوا أ يعمروا المساجد إلا على قبور صلحائهم. 

ثم هذا رسول الله ية سيد البشر وخير الخليقة وخاتم الرسل وصفوة الله 
من خلقهء ینهی امه أن تجعلوا ق رَه متا ا ا عيدا وهو القدوة 
لأمه» ولأهل الفضل من القدوة به والتأسي بأفعاله وأقواله الحظ الأوفر» وهم 
أحق الأ بذلك وأولاهم به وكيف يكون فعل بعض الأمة وصلاحه 
مسوغاً لفعل هذا المنكر على قبره؟ وأصل الفضل ومرجعه هو رسول الله ب 
واي فضل نسب إلى فضله أدنى نسبة» أو یکون له بجنبه أَقلَ اعتبار؟ فإن كان 
هذا عرّماً منهيًا عنه ملعوناً فاعله فی قر رسول الله ی فما ظنك بقبر غبره من 


مته ؟ 


(1) في الفتح الرباني: (فضل). 
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وكيف يستقيم أن يكون للفضل مدخل في تحليل المحرّمات وفعل 
المنكرات؟ الهم غفرا. | 
والحمد لله الذي هدانا للحق ووفقنا لاّباعه» وصلى الله على محمد عبد الله 


ورسوله وعلى آله أحعين. 
د ج 
فهرس شرح الصدور 

يان أن الواجب عند الاختلاف الرجوع إلى الكتاب والستة Veet‏ 
بيان أن البناء على القبور : ما تواترت السة عن رسول الله َة بتحريمه» أن ذلك 
م لا حلاف فيه» وذكر جملة كبيرة من الأحاديث في ذلك O‏ 
بيان أن البناءَ على القبور من أعظم الوسائل الموصلة إلى الشرك CEs‏ 
ان انه لا فرق بن الح للا حجار واا خر امات o‏ 
بيان انفراد حى بن حزة من الزيدية بالقول بجواز البناء على القبور» وإيضاح 
اللصنف الرد عليه CCE E O O e‏ 


. 0 إا »* : 
حتويات المجلد الثالك ٥ہ‏ ) 


محتويات الجلد الرابع 


مقدمة وتعليقات على تطهير الاعتقاد وشرح الصدور للصنعاني والشوكان .... To‏ 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للصنعاني i‏ 
فهرس الموضوعات doaenennennsvcsecsnanasanucnennnenenssevonsannnnnnnossssonnns‏ ۷ 
شرح الصدور بتحريم رفع القبور للشوكاني E TE TOT OPO TTT‏ ۹ 
فهرس الموضوعات to E RO SO ESOT Ll‏ 


